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میس 


المدخل . 
١‏ حال المسلمين قبل قيام الامام الحسين (ع) 


ذكرنا في ما سبق كيف آجتهد الخلفاء بعد رسول الله في أحكام الاسلام 
حكماً بعد حكم بها رأوا فيه مصلحة عامّة أو مصلحة خاصّة ما حفلت بذكره 
كتب الخلاف وأوردنا بعضها في ما سبق» وإلئ جانب ذلك وجه المسلمون 
توجيهاً حاضاً إلى تقديس مقام الخلیفتین أبي بكر وعمر خاصة بحيث أصبح 
مستساغاً لدى عامّتهم أن يشترط في البيعة بعد الخليفة عمر : العمل بكتاب 
الله وسئّة نبیه وسيرة الشيخين» و بذلك أقر السلمون أن تكون سيرة الشيخين 
في عداد کتاب الله و سنة نبيّه مصدراً للتشريع في الجتمع الاسلامي 
و انتهر الأمر کذلك حتى إذا جاء إلى الحكم الامام علي (ع) بقوة الجماهير بعد 
عثمانء لم يستطع أيضاً أن يعيد إلى المجتمع الأحكام الإسلامية التي آجتهد 
فيها ا خلفاء وتعالت صيحات: وا سنة عمراه» من جيشه عندما نهاهم عن 
إقامة صلاة النافلة جياعة في شهر رمضانء و يرضوا بسنّة الرسول بدیلا عن 
سنّة عمر في هذا کم ذلك لأن الجماهير المسلمة عندما بايعته لم تكن تدرك 
اه مخالف في آنجامه في الحکم سيرة الشيخين, وهذا ما كان يحاول معاوية 
جاهداً أن ينبّه الجماهير الإسلاميّة إليه ليثوروا عليه . 


والإمام إن لم يستطع أن يعيد إلى المجتمع الأحكام ات التي جاء 
بها الرسول بدیلا عن آجتهادات الخلفاء. فقد آستطاع هو وُلّة من صحبه 
آن ینشروا ؛ بين المسلمين من حديث الرسول ما كان محظوراً نشره قبل ذاك . 
فانتجت هذه النهضة من الامام على وجاعته في نشر ا حدیث الحظور عن 
الرسول. تیار فكرياً مخالفاً ما ألفه السلمون زهاء خمس و عشرین سنة مدّة 
حكومة ا خلفاء الثلائة قبله . و هذا ما آشار إليه سلیم بن قيس حين قال لأمير 
المؤمنين : 

« إني سمعت من سلمان و القداد و آبي ذر شيئاً من تفسبر القرآن 
و أحادیث عن نبيّ الله (ص) آنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن ذلك كله 
باطل. آفتری الناس یکذبون على رسول الله متعمدین ویفسّرون القرآن 
ا 

كان ما سمعه سليم من سلمان و أبي ذر و المقداد و لیس غيرهم قبل 
هذاء بتکتم و آئتمان على سر » ثم سمعه بعد ذلك من أمير المؤمنين و صحبه 
جهاراً وني غير سر من قبل مناشدة أمير المؤمنين الركبان في رحبة مسجد 
الكوفة: من سمع النبيّ يقول في غدير خم : ( من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه ) فليشهد. فقام اثنا عشر بدرياً وشهدوا بذلك. وما كشفه عن واقع 
الأمر في خطبته الشقشقية حين قال: 

« آما ماو الله لقد تقَصها فلان ۔ إبن أبي قحافة - و إنه ليعلم أن محل 
منها محل القطب من الرّحى» ینحدر عني السیل ولا یرقی إِلیٌ الطیر 
فسدلت دونها ثوباً» و طویت عنها كشحاًء و طفقت آرتثي بین أن أصول بيد 
جذاء أو أصبر على طخیة عمیای يهرم فیها الکبیر ویشیب فیها الصغيرء 
و تو تج : فصبرت 
وفي العين قذى وفي الحلق شجىّ » أرى تراشي نهباً حتی مضى الأول لسبیله 

۷۲ 


فأدلى إلى فلان بعده. ¢ ۱ 

شتان ما يومي على کورھا ويوم حيان اي جابر 

فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حیاته, إذ عقدها لأخر بعد وفاته» لش ما 
تشطرا ضرعيهاء فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلامهاء و یخشن مسّهاء 
ويكثر العثار فیھاء و الاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة ؛ إن أشنق لما 
خرمء وا ن أسلس ها تقخمء فمني الناس ‏ لعمر الله نمو خی 
ون و آعتراض؛ وی المذة و شدة الحنة؛ حتى إذا مضى 
لسبیله جعلها في جاعة زعم آني أحدهم» فیا لله وللشوری! متی آعترض 
الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر !! لكي أسففت 
إذ آسقوا. وطرت إذ طاروا؛ فصغى رجل منهم لضغنه» و مال الآخر لصهره. 
مع هن ؤهن إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه, وقام 
معه بنو أبيه يخضمون مال الله خحضمة الإبل نبتة الربیم. إلى أن انٹکٹ 
فتلەء وأجهز عليه عمله» وكبت به بطنته» فا راعني إلا و الناس كعرف 
الضبع اي ينثالون عليّ من کل جانب؛ حتّی لقد وطى الحسنانء وشقّ 
عطفايء مجتمعين حولي كربيضة الغنم هو مر جو پت 
رت ارف وط ارت اة 8 

ومثل قوله: قد عملت الولاة ة قلي أعالً او بها رسول الله رم هه 
متعمدین لخلافه» ناقضين لعهده مغیرین لسنتہء ولو حملت الناس على 
تركهاء وحولتها ال مواضعهاء زالی ما كانت عليه في عهد ررق" 
الله (ص)ء لتفرّق عني جندي حتى أبقى وحدي. أو قليل من شيعتي الذین 
عرفوا فضلي و فرض إمامتي من كتاب الله عژ وجل و سنة رسول الله (ص) 


. روضة الكافي. ص ۵۹ء ط. الثانية سنة ۱۳۸۹ هب دار الكتب الاسلامية بطهران‎ )١ 


جو 


۱۳ 


انقسام الأمة إلى قسمین 

تلكم التظاهرة الضخمة في الأقوال أذت إلى آنقسام الأمة إلى قسمین» 
وذلك أن الناس مدى الدهر ينقسمون إلى قسمین : 

١۔‏ مج رعاعء أتباع كل ناعق يميلون مع کل ريح . کا وصفهم 
ا 

۲ - وقسم آخر يتحركون, واعين لتحركهم . هادفين. وینظر في تقويم 
أفعال الناس في المجتمع وتعليلها إلى آلواعین آهادفين . والواعون ا مادفون في 
المجتمع يومذاك انقسموا على أثر تلك التظاهرة إلى قسمین : 

أ محبٌ لأهل آلبيت» موال هم» مقر بفضلهم . 

ب مستنکر للاستهانة بمقام الشیخینء مستهزی بأقوال الامامء يزداد 
حقدهم له یوم بعد یومء وكان جلّ هؤلاء الحاقدين على الإمام ممن ثار قبل 
ذلك على عثمان حتى قتلوه. وهؤلاء هم الخوارج الذين رفعوا شعار : ولا حكم 
إلا لله » وأشرب في قلوبهم حب الشیخینء و السخط على عائشة. وطلحة 
والزبيرء وعثمانء وعليّ. وخرج هؤلاء على الإمام فقاتلهم في النهروان 
ولم يقض عليهم. فاردوه قتیلا في محرابه» وآستولی على الحكم معاوية 
رما عبت وش رصع اکھد رر لام ترجه تسایر 
فيه هواه» و تسیر طائعة راغبة إلى ما يشتهيه . 

وكان معاوية ‏ بالاضافة إلى ذلك يغيظه آنشتار ذكر بني هاشم أعداء 
أسرته التقليديين عامة» وخاصة ذكر الرسول و ابن عمه الامام عليّ. وذلك 


)١‏ ترجمة الامام علي بتاريخ دمشق لابن عساكر . ط. الاولى سنة ۱۹۳۵ ه بمطبعة العاملية 
۲ الأحادیث ۵۰۱ - ۵۲۸ خاصة رقم ۵۲۱ - ۵۲۲ . 


۷ 


لانتشار ذكرهما بين المسلمين انتشاراً هائلا' في مقابل خمول ذكر بني أبيه أمثال 
عتبةء وشيبة» وأبي سفیانء والحكم بن أبي العاص أولاً. وثانياً ل 
يناقض انتشار ذكر الرسول وابن عمه ما يتوخاه من تركيز الخلافة لنفسه. 
وتوريشه لعقبه. إذ بآنتشار ذكرهما تتجه أنظار المسلمين إلى شبليه| الحسن 
والحسين, غذا كله جد معاوية ني إطفاء نورهم عامّة» وذكر الرسول وابن 
عمه خاصة فقذر لهذا ودبر ما يلي : 

أ رفع ذكر الخليفتين أبي بكر و عمر» وألحق بها أخيراً ابن عمّه 
عثمان ثالث الخلفاء' . 

ب عمل سراً علیٰ تحطيم شخصية الرسول في نفوس المسلمين. 
وجھاراً لتحطيم شخصية آبن عمّه. 

و للوصول إلى هذين اغدفین دفع قوماً من الصحابة و التابعين لیضعوا 
أحاديث في ما يرفع ذكر ا خلفاء ويضع من كرامة الرسول وابن عمه. 
وصرف حوله وطوله في إنجاح هذا التدبيرء وكتم أنفاس من خالفه في ذلك 
من أولياء علي و أهل بيته وقتلهم شر قتلةء صلباً على جذوع آلنخلء وتمثیلا 
بهم» ودفنهم أحياء. 

فنجح في ما دبّر نجاحاً منقطع النظير حين آنتشرت بين الأمة على أثر 
ذلك أحاديث تروى عن رسول الله (ص) انه قال في مناجاته لربّه : اي بشر 
أغضب كما يغضب آلبشر فأي| مؤمن لعنته أو سببته» فاجعلها له صلاة وزكاة 

. اما انتشار ذکر الرسول فواضح. و آما اسم غل سی مواققه في بدر و اعد و اتی خیر‎ )١ 
ومن أحاديث الرسول في شأنه في تلك الواقف وني تبوك والغدیر . وعمل الرسول في المباهلة, و عند‎ 
نزول آیة التطهير. و آیات صدر سورة براءة. من كل ذلك و نظائره انتشر له ذكر جمیل, و سعی معاوية‎ 


لاخفاء معالمه. 
۳) راجع قبله الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب, باب « على عهد معاوية » . 


۷۱۵ 


وقربة تقرّبه بها إليك يوم القیامة. وفي رواية « طهوراً : اجرا؛'. 

و اه قال: « أنتم أعلم بأمر دنياكم » أو قال: « وإذا أمرتكم بشيء من 
راي فاٍنما أنا بشر » و إنه قال ذلك عندما نهاهم عن تأبير النخل و فسد 
تمرهم أو انه رفع زوجته عائشة لتنظر إلى رقص الحبشة بمسجده"؛ أو انه 
أقيم مجلس الغناء في داره. 

هذه الأحاديث إلى عشرات غيرهاء نراها قد وضعت بإمعان اي عصر 
معاوية" و امتد آثرها عل سوا الفا إن بومنا ظا وانها هي تی 
جعلت طائفة من السلمین لا تری لرسول الله القدرة على اتيان العجزات؛ 
ولا الشفاعق ولا حرمة لقبرہ؛ ولا ميزة له بعد موته . 

ا الإمام عليّ(ع) فقد نجح معاوية في تحطیم شخصيته في الجتمع 


)١‏ صحيح مسلم باب « من لعنه النيي .(ص) أو سبہ... كان له زكاة و أجرأً و رحمة » من كتاب 
الب. ح ٩۷-۸۸‏ , و سنن أبي داود. كتاب السنة, الباب ؟١‏ و سنن الدارمي, الرقاق ۵۲ و مسند أحمد 
۲ ۳۹۰و 11٩‏ و44۸ و 1٩۳‏ و1۹۹ ۳۳/۳ ۳۹۱ و۰۰ و 1۳۷/۵ و1۳۹ و ۰1۵/۱ 

؟) صحیح مسلم. باب « وجوب امتثال ما قاله شرع دون ما ذکره (ص) من معایش الدنیا على 
سبیل الرأي » من کتاب الفضائل ح ۱۳۹ ۔ ۱٣١‏ و ابن ماجة, باب تلقیح النخل, ومسند أحمد ۱۱۲/۱ 
۱۵۲/۳ 

۳) صحیح البخاري, کتاب الصلاة. باب صحاب ا حراب في السجد. و کتاب العیدین, باب ٢۲ء‏ 
وكتاب الجهاد, باب ۷۹ و كتاب النکاح: باب نظر المرأة إلى الحمّش و نحوهم من غير ریبةہ و باب حسن 
المعاشرة مع الأهل, و كتاب المناقب, باب قصة ا حبش . 

و صحیح مسلم. كتاب صلاة العيدين: ياب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. و کتاب المساجد 
۸ والنسائي ۳۶ وه" وسند أحد ۳٦۸/۲‏ و ۵1/٩‏ و۸۳ و٤۸‏ و٥۸‏ و١٦٦‏ و۱۸ . 

: صحيح البخاري « كتاب فضائل النبي » باب مقدم أصحاب النبي المدينة, و كتاب العيدين‎ )٤ 
باب سنة العيدين لاهل الاسلام, وباب إذا فاته العيد يصلي رکعتین, و باب الحراب والدرق. وكتاب‎ 
و صحیح مسلم, باب اللعب الذي لا معصية فيه و كتاب العيدين /٦۱ء و سنن ابن‎ ,٦٦/ مناقب الانصار‎ 
ماجةہ تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي. كتاب النکاح, باب الغناء و الدف» ص ۱۱۲ رقم الحديث ۱۸۹۸ء‎ 
. ۱۳۶/۲ ومسند امد‎ 


۰ 
6) راجح فصل « مع معاوية » من کتاب « احادیث ام الومنین عائشة » للمؤلف . 


1 


الإسلامي يومذاك إلى حذٌ أن المسلمين واصلوا لعنه فوق جميع منابرهم في 
شرق الأرض وغربهاء خاصة في خطبة الجمعة كفريضة من فرائض صلاة 
الجمعة زهاء ألف شهر مدّة حكم ال أمية » و إلى جانب ذلك نجح معاوية في 
رفع مقام ا خلافة في نفوس السلمین". 
و استمزت الأمة بعده في سيرها الفكري على هذا الاتجاه إلى حدٌ أنه 

۱ 5 الولاة أن یقولوا على منابر السلمین أ خليفة آحدکم أكرم عنده أم 
رسوله ؟ أي أن ا خلیفة الذي یعتبرونه خليفة الله في الارض أكرم على الله من 
رسوله خاتم النبیین !! 


نتيجة مساعي الخليفة معاوية 

و كانت نتيجة تلك الساعي أن السلمین و غير السلمین منذ عهد 
معاوية وإلى الیوم عرفوا رسول الله و ابن عمّه وا خلفاء الثلائة وشخصیات 
إسلاميّة أخرى من خلال ما وضع من حديث على عهد معاوية وکیا أراد 
معاویةء و كان ما آراده خلاف الواقم الذي کانوا علیه» و بالاضافة إلى ذلك 
كان لعاوية اجتهادات في تغیبر الأحكام الاسلامية بل منها ما بّل باجتهاده» 
سس تقضها ارات معان 1 

إستطاع معاوية بكلّ تلك الجهود أن يبدل الاسلام و یعرفه كما يشتهي 
حتى لم يبق من الإسلام في آخر عهده الا اسمه» ومن القرآن الا رسمه 
و انیا حافظ معاوية ومن جاء بعده على آسم الإسلام لأنهم کانوا يحكمون 
باسم الإسلام . 

كذلك كانت حالة المسلمين عندما توفي معاوية في سنة ستين و استول 

. سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى‎ )١ 

۱ ذكر بعضها اليعقوبي في تأريخه.و السيوطي في تاريخ الخلفاء في ذکر سيرة معاوية‎ ٢ 


۷ 


على الحكم ابنه يزيد» فما کان أمام سبط الرسول و وریثه إلا واحدة من اثنتین : 
إما الیعة و اما القتال. و بيعة الحسين رع( ليزيد تعنى اقراره على أفعاله 
و تصديقه لأقواله . فأبى الحسين (ع) أن يبايع يزيد و استشهد في سبيل ذلك . 


۸ 


الإمام الحسین (ع) امتنع من بيعة يزيد 


فکیف كان يزيد في أفعاله و آقواله ؟ و لاذا أبى الإمام أن يبايعه ؟ وهل 
كان يعرف مصيره حين أبى ؟ وماذا كان أثر استشهاده على الإسلام 
والمسلمين ؟ 

في ما يلي نحاول تفهم کل ذلك من كتب الحديث و السيرة ان شاء الله 
تعا ی . 


ولا : يزيد في أفعاله و أقواله 
في تاريخ ابن كثير : كان يزيد صاحب شراب فأحب معاوية أن يعظه 
في رفقء فقال: يا بنيّ ما أقدرك على أن تصل حاجتك من غير تمتك يذهب 
بمروءتك وقدرك ويشمت بك عدوك ويسيء بك صديقك. ثم‌قال : يا بني 
إني منشدك أبياتاً فتاذب بها و احفظها فأنشده: 
انصب نهارا في طلاب العلا واصير على هجر الحبيب القريب 
حتى إذا الليل أتى بالدجی واكتحلت بالغمض عين الرقيب 
ال اھک ا ي انا الل ر الات 
كم فاسق تحسبے ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب ' 
غطى عليه الیل أستاره فبات في أمن وعيش خصیب 


و ده الاجتیمعغئنة: سعی نهنا کل عدو مرين' 
وقال: و کان فيه أيضاً اقبال على الشهوات و ترك بعض الصلوات» في بعض 
الأوقات. و اقامتها في غالب الأوقات '. 
 F# ۱‏ با ود 
لا آراد معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد من الناس ۰ طلب من زياد أن یأخذ بيعة 
المسلمين في البصرة. فکان جواب زياد له : ما یقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة 
یزید و هو يلعب بالكلاب و القرود. ویلبس المصبغات» ویدمن الشراب 
ويمشي على الدفوف و بحضرتهم ا حسین بن علي. و عبداللّه بن عباس و عبدالله 
ابن الزبیرء وعبداللّه بن عمر؟ ولکن تأمره يتخلّق بأخلاق هولاء حولاً أو حولین 
فعسانا أن نموه على الناس". 
فاغزی معاوية يزيد الصائفة مع ا حیش الغازي الروم « فتثاقل و اعتل 
وأمسك عنه آبوه )* فاصاب السلمین حمی و جدري في بلاد الروم و یزید حینذاك 
كان مصطبحا بدیر مزان مع زوجته أم کلثوم بنت عبدالله بن عامر ء فلا بلغه 
خبرهم قال : 
إذا ارتفقت على الانباط مصطبحا . بدیر مزان عندي ام کلشوم 
فا بسالی با لاقت جنودهم . ب۔(الغذقدونة) من حمى ومن موم" 
و بعده في معجم البلدان : 
فبلغ معاوية ذلك فقال : لا جرم ليلحقنّ بهم ويصيبه ما آصابهم و الا خلعته 
فتهیاً للرحیل و کتب إليه : 
تجنى لا تزال تسد ذنب] لتقطع حبل وصلك من حبالي 


. ۲۲۸/۸ تاریخ ابن كثير‎ )١ 
. ۲۳۰/۸ تاریخ ابن كثير‎ )۲ 

۳ تاریخ اليعقوبي ۲۲۰/۲ . 

. 4٩ هذا نص ابن الأثير في تاريخه ۱۸۱/۳ في ذکر حوادث سنة‎ )٤ 

۰۳/۲/4 و نساب الأشراف‎ ۴۳/۱٦ تاريخ الیعقو بي ۲ و الاغاني ط. ساسي‎ )٥ 


۳۰ 


فيوشك أن يريحك من بلائي نزولي في الهالك وارتحالی! 
و أرسل معاوية يزيد إلى الحجّ وقيل بل أخذه معه فجلس يزيد بالدينة على 
. شراب فاستأذن عليه عبدالله بن العبّاس و الحسين بن علي فأمر بشرابه فرفع» وقیل 
له: : ان أبن عباس إن وجد ريح شرابك غرفهء فحجبه و اذن للحسین, فلا دحل 
وجد رائحة الشراب مع الطیب. فقال: ما هذا يا ابن معاوية ؟ فقال: يا آبا عبداللّه 
هذا طيب يصنع لنا بالشام . و : اسق أبا 
عبداللّه يا غلام . فقال الحسين: عليك شرابك أيها المرء. . 

فقال يزيد: 

الا یا صاح للعمجب دعوتك ثم لم تجب 

إلى القینات واللذا . ت والصهباء والطرب ' 

وباطية مكللة علیها سادة العرب 

و فيهنَ التي تبلت فوادك ثم لم تخب 

فوثب الحسین عليه وقال : بل فؤادك یا ابن معاوية تبلت ". ۱ 

و حج معاوية و حاول أن یاخذ البيعة من أهل مکة و الدينة فأبى 
عبدالله بن عمر وقال: نبایع من يلعب بالقرود و الکلاب ویشرب ا حمر 
ویظهر الفسوق. ما حجتنا عند الله ؟ 

و قال ابن الزبير : لا طاعة لخلوق في معصية الخالق وقد أفسد علینا 
دیننا''۔ وف رواية : إن حسین قال له : نك تصف محجوباً أو تنعت غااً أو 
تخر عا كان احتويته لعلم خاصٌ» وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه» 
فخذ لیزید في ما أخذ من استقرائه الکلاب الهارشة عند التحارش » و ایام 


۱ ترجمة دير مران و الغذقدونة: من مفجم البلدان . ۱ 
"۲٢‏ سرت ٤ہ‏ 0 الأثير ٠/٤‏ ۰ في ذكره سيرة يزيد. وقد أوردت ا بر بايجاز. 


۲٢ 


الس لاترابهن و القینات ذوات المعازف. و ضروب الملاهي » تجده ناصراً 
ودغ فبك ما تخارل' انتھی . 
قال الوّف : لست أدري أكان هذا ا حوار من سبط النبي مع معاوية 
وحوار ابن الزبيرو ابن عمر معه في مجلس واحد أم في مجلسینء و مهما یکن 
من أمره فان معاوية لم يستطع أن يأخذ البيعة من هولای و استطاع أن يأخذ 
سام یل ار مع انح تاغل 
١‏ و و 
وجدنا يزيد في سفريه إلى الحج و الغزو يتظاهر باللامبالاة بالقدسات 
الإسلامية وعدم الاكتراث بنكبة الجيش الإسلامي الغازي. خلافاً لرغبة أبيه 
معاوية ووصيّة دعيّه زياد بان یتظاهر بالتخلق بالا خلاق الإسلامية حولاً أو 
حولين عساهم أن يموهوا على الناس آمره. ولم يكتف بذلك حتى نظم في 
سکره و اعلام أمره ما سارت به الركبان . 
و آکثر يزيد من نظم الشعر في الخمر و الغناء مثل قوله : 
معشر الندمان قوموا واسمعوا صوت الأغاني 
وآشربوا کاس مدام وآتركوا ذكر المثاني' 
شغلتني نغمة العيدان .عن صوت الاذان 
وتحرضت من اور عجوزاً فى الدنان 
و قوله : 
ولو م يمس الأرض فاضل بردها لا كان عندي مسحة للتیمم 
و أظهر ذات صدره في قصيدته التي يقول فیھا: 
(١‏ للامامة و السياسة لابن قتيبة ۱۷۰/۱ . 
۲) في الال «المعاني» تحريف ویقصد بالمثاني: السبع المثاني أي اتركوا قراءة امد في الصلاة. 


۳۲ 


عون بے ضقان فلا سانيا 
ألا هات سقينى على ذاك قهوة 
ذا ما رين ي سور قدیمة 
فإن الذي a‏ 
ولاہڈ لي من أن أزور ف 


وان مت يا اَم 


بذلك إني لا أحب التنساجیا 
إلى أحدٍ حتی أقام البواكيا 
تخبيرها العنسي كرما شآميا 
وجدنا حلالا شربها متواليا 
ولا تأملي بعد الفراق تلاقیا 
أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 


إل غير ذلك ما نقلت من دیوانه. انتهی نقلا عن تذكرة خواض 
الأمة'. 

يخاطب يزيد في هذه القصيدة حبيبته ويقول ها: ترنمي وأعلني قصّة 
أبي سفيان لا جاء إلى أحد وفعل ما فعل, حتى أقام البواكي على حمزة 
وغيره من شهداء أحد» أعلني ذلك ولا تذكريه في نجوی: وأسقيني على 
ذلك خمراً تخيرها الساقي من كروم الشام. فإنًا إذا نظرنا في أمور قديمة من 
أعراف قريش و آل أَميةَ في الجاهلية وجدنا حلالاً شربها متوالياً و اما ما قيل لنا 
عن البعث فهو من قبيل أساطير (طسم) تشغل قلبناء فلا بعث ولا نشور 
فإذا مت فانكحي بعدي إذ لا تلاقي بعد الوت. شم يستهزئ بالرسول 
ويقول: ولابدٌ أن ألقاه بخمرة باردة تروي عظامي » كان يزيد يستهين بمشاعر 
المسلمين وينادم النصارى. 

وروی صاحب الأغاني وقال: كان يزيد بن معاوية أول من سن 
الملاهي في الإسلام من اللتلفائ و ار الغنن و أاظون الات ورت 


۸ تذكرة خواص الأمة ص ۱۱۶ تأليف أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي أي السبط و کان سبط 
جمال الدين عبدالرحمن ابن الجوزي, من مؤلفاته التاريخ المسمى بمرآة الزمان ( ت: )٥٥٦‏ راجع ترجمة 
جده في وفیات الأعيان لابن خلكان. 

۲۳ 


الخمر. وكان ينادم عليها سرجون النصراني مولاه. والأخطل - 
النصراني و كان يأتيه من المغنين سائب خاثر فيقيم عنده فيخلع عليه. . . ' 

كان يزيد بن معاوية أول من أظهر شرب الشراب» و الاستهتار بالغنای 
8یٰیىٔی؛ٰٔ۹ والتفكة با +۹۹۹ 
و العافرة بالكلاب و الدیکة" . 

و کان من الطبيعي أن تتثر بيزيد حاشيته. و یتظاهر الخلعاء و الاجنون 
بأمرهم کا ذکره السعودي فی مروجه قال : وغلب على أصحاب يزيد وعاله 
ما E‏ الم دويق E‏ 
الملاهي ء وأظهر الناس شرب الشراب . 

وكان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته» و يطرح له 
منکاء وكان قردا خبيثاً. و كان يحمله على.أتان وحشيّة قد ريضت وؤلّلت 
لذلك بسرج ولجام ويسابق بها یل يوم الحلبةء فجاء في بعض الايام سابقاً 
فتناول القصبة و دخل الحجرة قبل الخيل و على أبي قيس قباء من ا حریر 
الأحمر و الأصفر مشمر , و على رأسه قلنسوة من الحرير ذات الألوان بشقائق ء 
وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع من الألوان» فقال في 
ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم . 

تمسك أبا قيس بفضل عنانها فليس عليها إن سقطت ضهان 

ألا من رأى القرد الذي سبقت به جياد أمير المؤمنين أتان" 
وروی البلاذري عن قصّة هذا القرد وقال: كان ليزيد بن معاوية قرد 
يجعله بین يديه ويكنيه أبا قیس؛ ويقول: هذا شيخ من بني اسرائيل أصاب 

. 58/15 الأغاني‎ )١ 


٢‏ أنساب الأشراف للبلاذري ج٤‏ القسم الأول ص ١‏ . المعافرة كالمهارشة. 


تی 


خطیئة فمسخ و كان يسقيه النيذ ويضحك معا يصنع ء وكان يحمله على آتان 
وحشية ويرسلها مع الخيل فيسبقهاء فحمله یوما و جعل يقول تمسّك. . 
لن 
و اشتھر يزيد بمنادمة القرود حتى قال فيه رجل من التتوخ : 
يزيد صديق القرد مل جوارنا فحن إلى أرض القرود يزيد 
فَبَأًلمن أمسى علينا خليفة صحابته الادنون منه قرود' 


و قال ابن کشبر : اشتهر يزيد بالمعازف و شرب الخمور. والغناء 
و الصید. واتخاذ القيان و الکلاب. والنطاح بين الاكباش والدباب 
والقرود. وما من يوم الا ويصبح فيه مخموراً . و کان يشدّ القرد على فرس 
منرجة بحبال ریف ویلبس القرد قلانس الذمب و کذلك الغلیان» 
و کان يسابق ب ےد ےت سب موه 
حمل قردة و جعل ینقزها فعضته. . 
ری ا فا ھا ادس 9اه ید اتل 
قردة على الأتان وهو سكران ثم ركض خلفها فسقط فاندقت عنقه أو انقطع في 
جوفه شيء . ۱ 
وروی عن ابن عياش أنه قال: خرج يزيد یتصیّد بحوارين وهو سكران 
فركب و بين يديه أتان وحشيّة قد حمل عليها قرداً و جعل يركض الأتان 
ويقول: 
' أبا خلف احتل لنفسك خيلة فليس علیها إن هلكت ضمان 
0 أنساب الأشراف ١/١/4‏ ۔ ٢‏ وف لفظ البيتين اختلاف يسير مع رواية السعودي. 


۲) أنساب الأشراق ۲/۱/۶ . 
") ابن كثير ٣٢١/۸‏ . 


۳6 


فسقط و اندقت عنقه١‏ 

ولا منافاة بين هذه الروايات فمن ال حائز أنه أركب قردة على أتان وركب 
هو أيضاً ورکض خلفه وجعل ينقزها فعضته وسقط واندقّت عنقه وانقطم 
في جوفه شيء و هکذا استشهد الخليفة قتیل القرد. 

كان هذا شیک من سره بريد وکان أبناء الأمّة آنذاك قد تبلّد احساسهم 
وأخلدوا إلى سبات عمیق؛ وما غير حاهم تلك عدا استشهاد الامام 
احسين (ع) كما نشرحه في الباب التالي . 


)١‏ أنساب الأشراف ۲/١/٤‏ ويبدو ان هذا القرد الذي کناه أبا خلف غير القرد الذي کناه أبا 
۳۹ 


الفصل الأول 


إستشهاد الإمام الحسين 
أيقظ الأمة من سباتها العميق 


ينبغي لنا في سبیل دراسة آثار استشهاد الامام الحسین (ع) على 
الإسلام وأهله أن ندرس جميع جوانبه بدءأ بدراسة ما ورد من 
أنباء باسشهاده قبل وقوعه عن الأنبياء السابقين وخاتم الأنبياء 
و الامام علي معا مهد السبيل لقيامه كا يأني بيانه . 


أنباء باستشهاد الحسين (ع) قبل وقوعه 


١۔‏ خر رأس الحالوت : 

روى الطبري و البلاذري و الطراني» و ابن سعد و اللفظ للاوّل 
عن رأس الجالوت عن أبيه قال: ما مرت بكربلاء لا و أنا أركض دابتي حنی 
أخلف المكان. قال: قلت: لم ؟ قال: كنا نتحدّث أنْ ولد نب مقتول في 
ذلك الکان وكنت أخاف أن أكون أناء فلت قتل الحسين قلنا: هذا الذى كنا 
نتحدّث. و کنت بعد ذلك إذا مررت بذلك الکان آسپر ولا آرکض ‏ 
۲ - خبر کعب: ۱ ۱ 

روی الذهبيّ وا میثميٌ و العسقلانيٌ و ابن كثير عن عار الدهنی قال : 
مر علي (ع) على کعب فقال : یقتل من ولد هذا رجل في عصابة لا یجف عرق 
خيوهم حتو, يردوا على محمد (ص)ء فمرٌ حسن (ع) فقالوا: هذا ؟ قال: 
لا فمر حسين (ع) فقالوا: هذا ؟ قال: نعم" . 


)١‏ تاریخ الطبري ط. أوربا ۲۸۷/۲ و ترجة الإمام الحسين بمعجم الطبرانی الكبير تأليف أبي 
القاسم سلیان بن أحمد (ت: ۳۹۰ ھ)ء ح .٦٦‏ ص ۱۲۸ وقد طبع ضمن مجموعة باسم « الحسين 
والسنة » اختيار و تنظيم السيد عبدالعزيز الطباطبائي بمطبعة مهر » قم. وفي المجموعة بالإضافة إليه 
فضائل الحسين من كتاب فضائل امام الحنابلة أحمد بن حنیل, وني تاريخ ابن عساكر ح 18١‏ وني لفظه 
« فلا قتل حسين كنت أسير على هيئتي ». و سیر النبلاء ۱۹۵/۳ باجاز. 


"جح 
1 


و أخرج ابن قولويه (ت: ۳۱۷ ه) أربع روايات في باب علم الأنبیاء 
بمقتل الحسین من كتابه كامل الزيارة» وفي باب علم الملائكة حديثاً واحد 
وي باب لعن الله ولعن الأنبياء لقاتلیه روايتين ين إحداهما ما رواها عن کعب ان 
إبراهيم وموسی وعيسى أنبأوا بقتله ولعنوا قاتله' . 

: ۔ حدیث أسماء پئت عميس‎ ٣ 


عن عليٌ بن الحسين (ع) قال: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: 
فلت اتك قاطمة الى وا 


فلا ولد ا حسین فجاءني النبي (ص) فقال : يا آسماء هاتي ابني فدفعته 
إليه في خرقة بیضای ان فی اذنه الیمنی » و آقام في الیسری» ثم وضعه في 
حجره و یکی » قالت أسماء : فقلت فداك أبي و أمي مم بكاؤك ؟ قال : على 
ابنى هذا. قلت: انه ولد الساع قال: يا أساء تقتله الفئة الباغية لا أنالهم 

و 2 1 

بولادته . احخدیث" . 

۱ ۱ 
عساگر ح 1۳۹ و ۹۶۰ , وتاریخ الاسلام للذهبي ۱۱/۳. و سیر النبلاء له ۱۹۵/۳ و مجمع الزوائد 
۹ وف مقتل الخوارزمي آخبار من كعب بقتل حسین ۱۱۵/۱ وتجذیب التهذیب ۳٣۷/۲‏ 
و الروض النضير. شرح محموع الفقه الكبير تألیف ا لحسین بن أحمد بن ا حسین السياغي الحيمي 
علیه, لتواتر الأخبار عن رسول الله أنه أنيأ بقتل ا لحسین فلعل كعباً سمع من سمع من النبي (ص)ء و من 
الجائز أنه قرأ شيئاً من ذلك في کتب أهل الکتاب. 

۱۹ ص 14 - 1۷ الابواب‎ ۱۳٥١ كامل الزيارة لابن قولويه ط. المرتضوية  النجف سنة‎ )١ 
و۴۲۰ و ۲۱ من الكتاب.‎ 

۲) مقتل الحسین للخوارزمي ۸۷/١‏ - ۸۸, وذخائر العقبي ۱۱۹ و اللفظ للأول. لا تستقیم هذه 
الر واية مع الواقع التاريخي فإن أساء كانت با حبشة ورجعت مع زوجها جعفر بعید فتح خيبر , وقد ولد 
الحسنان (ع) قبل ذلك. و لعل الصحیح سلمی بنت عمیس زوجة حمزة سيد الشهداء. ترجمتها باسد الغابة 
3/۵ 


۳۹ 


٤۔‏ حديث أم الفضل : 

في مستدرك الصحيحين و تأريخ ابن عساكر و مقتل الخوارزميّ وغيرها 
و اللفظ للاوّل. عن ام الفضل بنت الحارث . 

انها دخلت على رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله اني رأیت 
حلماً منكراً الليلة» قال: وما هو ؟ قالت: اه شديد. قال: وما هو؟ قالت: 
راپ کأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول 
الل (ص) : رآیت عير تلد فاطمة - ٍن شاء الل غلاماً يكرن في حبك 
فولدت فاطمة الحسين فکان فی حجري - كا قال رسول الله (ص) - فدخلت 
يوماً إلى رسول اللّه (ص) فوضعته في حجره. شم حانت مني التفاتة فاذا عينا 
رسول الله (ص) تبريقان من الدموع . قالت: فقلت: يا نبي الله ! بأبي 
أنت وأمي ما لك ؟ قال: أتاني جبرئیل عليه الصلاة و السلام فأخبرني ان 


امتي ستقتل ابني هذاء فقلت: هذا ؟ قال: نعمء و آناني بتربة من تربته 


حمراء. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم یخرجاہ' . 
6 في مقتل الخوار زمي : 


ما أتى على ال حسین من ولادته سنة كاملة هبط على رسول الله (ص) 


, ۱۳۱ و باختصار في ص ۱۷۹ منه, و تاريخ ابن عساکر . ح‎ ,١77/17 مستدرك الصحيحين‎ )١ 
. بلفظ آخر‎ ١77 وقريب 'منه في ح - ۱۳۰ ون مجمع الزوائد ۱۷۹/۹ ومقتل الخوارزمي ۱۵۹/۱ وف‎ 
وتاریخ ابن كثير ۲۳۰/۹ و آشار إليه في ۱۹۹/۸ و آمالي الشجري ص ۱۸۸. وراجع الفصول المهمة‎ 
وف ط ۱۹۰ وراجع كنز‎ ١١6 والروض النضير ۸۹/۱, و الصواعق‎ ۱٤١ لابن الصباغ المالكي ص‎ 
و الخصائص الكبرى ۱۲۵/۲. وفي كتب أتباع مدرسة أهل البيت ورد في مثير‎ ,۲۲۳/٦ العمال ط القديمة‎ 
. 7-5 الاحزان ص ۸ و اللهوف لابن طاوس‎ 


۳۲ 


اثناعشر ملكا محمرة وجوههم قد نشروا أجنحتهم وهم يقولون: يا محمّد ! 
سينزل بولدك الحسين ما نزل بھابیل من قابيل» وسيعطى مثل أجر هابیل 
ويحمل على قاتله مثل وزر قابیلء قال: ولم يبق في السماء ملك الا ونزل 
على النبيّ (ص) يعرّيه با حسین ویخمه بثواب ما يُمْطئ. ویعرضن عليه 
تربتەء والنبيٌ یقول؛ اللھم اخذل من خذلهء واقتل من قتله» ولا تمتعه بها 
طلبه . ۱ 
ولتت على الحسین من مولده سنتان کاملتان خرج ال في سفر فل 
كان في بعض الطریق وقف فاسترجم ودمعت عيناه» فسئل عن ذلك فقال: 
هذا جبریل يخبرني عن أرض بشاطیْ الفرات يقال ها: کربلاءء يقتل فیها 
ولدي الحسين بن فاطمة فقیل : من يقتله يا رسول الله ؟ فقال : رجل يقال 
له يزيد لا بارك الله في نفسه, وكاني انظر إلى منصرفه ومدفنه بهاء وقد 
آهدي رأسہء و اللّه ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فیفرح إلا حالف الله 
بين قلبه و لسانه ( يعني ليس في قلبه ما یکون بلسانه من الشهادة ) . 
قال : ثم رجع النبي من سفره ذلك مخموماً نصعد الثبر فخطب و وعظ 
والحسين بين يديه مع الحسنء فل فرغ من خطبته وضع يده الیمنی على راس 
الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال: هم اي محمّد عبدك نبیّكء وهذان 
أطائب عترتي و خيار ذريتي و آرومتي ومن أخلفهم| بعدي. اللهم وقد أخبرني 
جبریل بان ولدي هذا مقتول مخذول, اللهم فبارك لي في قتله» و اجعله من 
٠‏ سادات الشهداء إنك على كل شيء قدیر ء الّلهم ولا تبارك في قاتله وخاذله . 
قال: فضجٌ الناس في المسجد بالبكاء فقال النبي : أتبكون 
ولا تتصرونه ؟! لهم فكن له أنت ولي وناصرا' . 


. مقتل الخوارزمي ۰۱ - ۱۱۶ وقد أوردنا ما ذكره باختصار‎ )١ 
۳۳ 


٦۔‏ روایة زینب بنت جحش في بیتھا: 

في تاریخ ابن عساكر و مجمع الزوائد و تاریخ ابن كثير و غيرها و اللفظ 
للاوّل عن زینب. قالت: بينا رسول الله (ص) في بيتي وحسین عندي حين 
درچء فغفلت عنه» فدخل على رسول الله ( ص) فقال: دعیه - إلى قوها ‏ ثم 
ام فصلى فلا قام احتضنه إليه فإذا ركع أو جلس وضعه ثم جلس فبکی؛ ثم 
و سس ی الصلا: : يا رسول الله ! اني رأيتك ايوم صنعت 
شيئاً ما رأيتك تصنعه ؟ قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن هذا تقتله أُمتي» 
فقلت : فأرني تربته» فأتاني بتربة حمراء' . 
٠‏ حديث انس بن مالك : 

في مسند أحمد و العجم الكبير للطبرانيّ» و تاریخ ابن عساكر 
وغيرهاء واللفظ للاول. عن انس بن مالك قال: استأذن ملك القطر رنه 
أن يزور النبيَ (ص) فاذن له و کان في يوم ام سلمةء فقال النبي (ص): يا آم 
سلمة احفظي علینا الباب لا يدخل علينا أحد. قال: فبينا هي على البام 
إذ جاء الحسين بن علي (ع) فاقتحم ففتح الباب فدخل فجعل النبي (ص) 
يلتزمه ويقبله» فقال الملك: أتحبه ؟ قال: نعم . قال: ان أمتك ستقتله. 
شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه ؟ قال: نعم . قال e‏ 
الذي قتل فيه فأراه فجاء بسهلة أو تراب أحمر فأخذته أم سلمة فجعلته في 
ثوبها. قال ثابت: فكنا نقول نها کربلاء". 


)١‏ تاريخ ابن عساكر ح ۱۲۹ و مجمع الزوائد ۱۸۸/۹ و كنز العمال ۱۱۱۲/۱۳ و أشار إليه ابن 
كثير بتاريخه ۱۹۹/۸ء وورد في كتب أتباع مدرسة أهل البيت بامالي الشيخ الطوسي ۳۲۳/۱, ومثير 
الاحزان ص ۷ - ۸ ,و ورد قسم منه في ص 5 ٠١‏ وفي آخره تتمة مهمة, و كذلك في اللهوف ص ۷۔ ۹. 

۲) مسند أحمد ۲۶۲/۲ و ۰۲۹۵ و تاریخ ابن عساكر ح 7١6‏ و ۱۱۷ وتهذيبه ۳۲۵/٤‏ و اللفظ 

۳۶ 


ےس ی 


۸ - حدیث أبي امامة : 

في تاريخ ابن عساکر . و الذهبي و مجمم الزوائد وغبرها. و اللفظ 
للاول. عن أبي امامة. قال: قال رسول الله (ص) لنسائه : .« لا تبکوا هذا 
الصبيّ » يعني حسینا. قال: وكان يوم ام سلمة فنزل جبرئيل فدخل على 
رسول الله (ص) الداخل وقال لام سلمة: « لا تدعي أحداً أن يدخل على » 
فجاء الحسين فلع نظر إلى النببيَّ (ص) في البيت أراد أن يدخل فأخذته أم 
سلمة فاحتضنته و جعلت تناغيه و تسکثه فلا اشتد في البكاء خلّت عنى 
فدخل حى جلس فمحجر ال (ص) فقال جبريل للنبي (ص) إن أمتك 
ستقتل ابنك هذا ٠‏ فقال النبي (ص ) « يقتلونه وهم مؤمنون بي ؟ » قال: نعم 
يقتلونه . فتناول جبریل تربة فقال: مكان كذا وکذاء فخرج رسول اللّه (ص) 
وقد احتضن حسیناً کاسف البال. مهموماً. فظنت ام سلمة اله غضب من 
دخول الصبىّ عليه فقالت: يا نبي الله ! جعلت لك الفداء إنك قلت لنا: 
لا تبکوا هذا الصبي. و أمرتني أن لا آدع احدا يدخ عليك, فجاء فخلّیت 
عنه. فلم يرد عليهاء فخرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال « إن أمتي یقتلون 


سو 


له و بترجمة ا حسین من المعجم الكبير للطبرانی ح /اغ. ومقتل الخوارزمي ۱۱۰/۱ - ۱٦١‏ و الذهبي في 
تاريخ الاسلام ۱۰/۳, و سير النبلاء ۱۹4/۳ وذخائر العقبى ص ۱۶۱ ۔ ١٤٣۱ء‏ ومجمع الزوائد 
۹ء وف ص ۱۹۰ منه بسند آخر وقال: اسناده حسن, وفي باب الاخبار بمقتل ا حسین من تاريخ 
ابن كثير ۲۲۹/٦‏ في لفظه « وکنا نسمع يقتل بكر بلاء ». وفي ۱۹۹/۸ء و كنز العمال ۲٦٦/١٦‏ ء و الصواعق 
ص ۱۱۵ وراجع الدلائل للحافظ أبي : نعيم ۰۲۰۲/۳ والروض النضير ۱۹۲/۱ و الواهب اللدنية 
للقسطلاني ۱۹۵/۲ و الخصائص للسيوطي 7 وموارد الظمان بزوائد صحيح ابن حبان لابي بكر 
ال هيتمي ص ]۵۵ . وني كتب أتباع مدرسة أهل البیت بأمالي الشيخ الطوسي (ت: ٦٤٤‏ ه). ط ۔ النعمان 
باللجف سنة ۱۳۸۶ ه ۲۲۱/۱ وفي لفظه: « ان ن عظیباً من عظیاء اللانکد... ». 


۳۵ 


: روایات أم سلمة‎ - ٩ 
في مستدرك الصحیحن و طبقات ابن سعد. و تاريخ ابن عساکر‎ 
وغبرھاء و اللفظ للاوّل قال: أخبرتني أم سلمة: رضي الله عنها: ان رسول‎ 
الله (ص) اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حاثرا ثم اضطجم فرقذ‎ 
ثم استیقظ وهو حاثر دون ما رأيت به الرة الأول ثم اضطجم فاستیقظ ونی‎ 
لعزي خمراء نله :فقلت + ما هه ال بارسرل اللہ ؟ قال اخ‎ 
- جبریل ( عليه الصلاة و السلام ) ان هذا یقتل بأرض العراق - للحسین‎ 
فقلت لجبريل : آرني تربة الأرض التي يقتل بها . فهذه تربتها.‎ 
. فقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه”‎ 
: ب عن صالح بن آربد‎ 
روی الطبراني ء وابن أني شيبة » و اخوارزمي» و غیرهم » و اللفظ‎ 
للأول» عن صالح بن آربد» عن أم سلمة رضي الله عنھاء قالت: قال رسول‎ 
الله (ص): اجلسى بالباب» ولا يلجنّ علی أحد» فقمت بالباب إذ جاء‎ 
تاريخ ابن عساكر ح 1۱۸, وتهذيبه ۱۳۲۵/۶ و تاريخ الإسلام للذهبي ۰۱۰/۳ و سير النبلاء‎ )١ 
ون الروض‎ ۱۱۸٦ له ۰۱۰/۳ و مجمع الزواند ۱۸۹/۹ و تاريخ ابن كثير +/114, و أمالي الشجري ص‎ 
اسناده حسن, و أبو امامة هذا صدی بن عجلان۔‎ ۹١ التضير ۹۳/۱ ۔‎ 
كذا في لفظه الحاكم و البيهقي وني غيرهما من الاصول: خائر » ون النهاية: أصبح رسول الله‎ ۲ 
وهو خاثر النفس, أي ثقيل النفس غير طيب ولا نشيط ه.‎ 
ني الحديث الاني «يقلبها».‎ )۳ 
وترجمة الحسين بطبقات ابن سعد بترجمة ا حسین ح ۰۲۱۷ و الذهبي في تاريخ الاسلام‎ ,11١-714 ح‎ 
باختصار: و الحب الطبري‎ ۱٥۱١ ۔‎ ۱۱٥۸/۱ و سیر النبلاء ۱۹۶/۳ - ۱۹۵ و الخوارزمي في المقتل‎ ۳ 
.۲٦٦/٦٦ في ذخائر العقبی ص ۱۸۸ - ۱۶۹ و تاریخ ابن كثير ٦/۲۳۰ء و كنز العمال للمتقي‎ 


۳۹ 


الحسين رضي الله عنه فذهبت أتناوله فسبقني الغلام فدخل على حله. . 
فقلت : يا نبيّ اللّه جعلني اللّه فداك أمرتني أن لا يلج عليك أحد. دان ابناك 
جاء فذهبت أتناوله فسبقنى. فلا طال ذلك تطلعت من الباب فوجدتك 
تقلب بكفيّك شيئاً ودموعك تسيل و الصبىّ على بطنك ؟ 

قال: نعم . أتاني جبريل (ع) فأخبرني ان آمتي يقتلونه. و أتاني بالتربة 
التي يقتل عليها فهي التي أقلب بكفئ '. 

ج - عن المطلب بن عبد الله بن حنطب: 
و اللفظ للاول, عن الطلب بن عبدالله بن حنطب. عن أم سلمة قالت: 

كان رسول الله (ص) الها ذات يوم في بيتي فقال : لا یدخل علي 
يبكي » فاطلعت فإذا حسين فی حجره و الب (ص) یمسح جبينه وهو يبكي » 
فقلت: و اللّه ما علمت حين دخل فقال: إن جبريل (ع) كان معنا في البيت 
فقال: تحيّه ؟ قلت: أما من الدنيا فنعم. قال: ان أمتك ستقتل هذا بأرض 
يقال هھا: كربلاء. فتناول جبريل (ع) من تربتها فأراها النبيَ (ص). فلا 
أحيط بحسين حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا: كربلاء. قال: 


صدق الله ورسوله. أرض كرب وبلا '. 


و ےہ 


د عن شقيق بن سلمه : 
في معجم الطبراني . و تأریخ ابن عساكر » و مجمع الزوائد وغيرها. 


)١‏ ترجمة الحسين في المعجم الكبير للطبرانی ح ۵۶ ص ۱۲۶ وطبقات ابن سعد ح ,۲٦۸‏ ومقتل 
الخوارزمي ۱ و كنزل العمال ٦۹/۱٦۲۲ء‏ و آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج ۱۲ بلفظ اخر . 

۲) معجم الطبراني ح ۵۳. ص ۱۲۵. و جمع الزواند ۱۸۸/۹ ۔ ۱۸۹ء و كنز العبال ۰۲۹۵/۱ وفي 
ذخائر العقبى ص ١87‏ بایجاز, وراجع نظم الدرر ص ۲۱۵ للحافظ جال الدين الزرندي. 


۳۷ 


و اللفظ للأول» عن أبي وايل شقيق بن سلمة» عن أمْ سلمة قالت: کان 
الحسن و الحسين رضي الله عنھما يلعبان بين يدي النبي (ص) في بیتي ء فنزل 
جبریل (ع) فقال: يا محمّد ! ان أمتك تقتل آبنك هذا من بعدكء فاوماً بيده 
إلى الحسين. فبكى رسول الله (ص) وضمه إلى صدره. ثم قال رسول 
الله (ص): وديعة عندك هذه التربة» فشمها رسول اللّه (ص) وقال: ويح 
كرب وبلاء. قالت: 

وقال رسول اللّه (ص): یام سلمة إذا تحوّلت هذه التربة دم فآعلمي 
أن آبني قد قتل » قال: فجعلتها أم سلمة في قارورة. ثم جعلت تنظر إليها 
كل يوم وتقول : انْ يوماً تتحولین فيه دما ليوم عظيم'. 

ها عن سعيد بن ابي هند: 

في تاریخ ابن عساكر . و ذخائر العقببى» و تذكرة خواص الأمة. 
وغيرهاء و اللفظ للأول. عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند. عن أبيه قال: 
قالت ام سلمة رضي الله عنها : 

كان النبي (ص) نائماً في بيتي فجاء حسين رضي الله عنه یدرج» 
فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظه» ثم غفلت في شيء فدبٌ 
فدخل فقعد على بطنه قالت: فسمعت نحيب رسول الله (ص) فجئت 
فقلت : يا رسول الله ! و الله ما علمت به فقال : انیا جاءني جبریل (ع) - وهو 
على بطني قاعد - فقال لي : أتحبه ؟ فقلت: نعمء قال: ان أمتك ستقتله الا 
أريك التربة. التي يقتل بها ؟ قال: فقلت: بلى» قال: فضرب بجناحه فأتى 


)١‏ معجم الطبرانی ح .6١‏ ص ۱۲۶ و تاريخ ابن عساكر ح 777 , وتهذيبه ۱۳۲۸/۶ و بایجاز في 
ذخاشر العقبى ص ۱۶۷. ومجمع الزوائد 141/4., وراجع طرح التثريب للحافظ العراقي 4۲/۱. 
والمواهب اللدنية ۱۹۵/۲. و الخصائص الكبرى للسيوطي ۱۵۲/۲ و الصراط السوي, للشيخاني المدني 
۳ و جوهرة الكلام ص ۰٢۱۲ء‏ والروض النضير ۱/ ٩۲‏ - ۹۳. 


۳۸ 


بهذه التربةء قالت: وإذا في يده تربة حمراء وهو يبكي ويقول: يا ليت 
شعري من يقتلك بعدي ؟' . 

و عن شهرابن حوشب: 

في فضائل ابن حنبلء وتأريخ ابن عساكر ء وذخائر العقبی ‏ وغيرهاء 
و اللفظ لول عن شهر بن حوشب» عن أمْ سلمة قالت: کان جريل عند 
النبي (ص) و لحسین معي فبکی فتركته. فدنا من النبي (ص) فقال جبریل : 
أتحبه يا محمّد ؟ فقال : نعم, قال: ان أمتك ستقتله» وان شئت أريتك من 
تربة الأرض التی یقتل بها. فأراه [باها فإذا الأرض يقال ها: كربلاء . 

ز عن داود : 

8ی تاریخ ابن عساکر: و غيره. واللفظ لی عن داود. قال: قالت أم 
سلمة : دخل الحسين على رسول الله ففزع . فقالت أم سلمة : ما لك يا رسول 
الله ؟ قال : ان جبریل أخيرني أن ابني هذا يقتل. و انه اشتدٌ غضب الله على 
من يقتله' . 

ح - في معجم الطيرانى » وتأريخ ابن عساكر. وغرهما. واللفظ 
للاول. عن ام ل فال فال سول الله رف شتا لسن ين 
علي (رض) على رأس ستین من مهاجري. 

۰۱۵۶ تاریخ ابن عساکر ح ٦ء وذخائر العقبی ص ۱۶۷. وراجم الفصول الهمة ص‎ )١ 
۱۸۱ و تذکرة خواص الامة ۱۶۲ نقلا عن الامام الحسين (ع) وأمالي الشجري ص ۱۱۳ و ۱۷۲ و‎ 

۲) فضائل ا حسن و ا حسین عن کتاب الفضائل تأليف آحمد بن حنبل ح ۶۶, ص ۲۳ من 
الجموعة و طبقات ابن سعد ح ۰۲۷۲ و تاريخ ابن عساکر ح ٦٦٦‏ و العقد الفرید في الخلفاء و تواريخهم؛ 
وقد آسنده إلى أم سلمة. و ذخاثر العقبی ص ۰۱6۷ 

۳ تاریخ ابن عساکر ح ۰1۲۳ و تهذیبه ۳۲۵/۶. و کنز العیال ۰۱۱۲/۲۳ و الروض النضیر 
1۱. 


۲۲۵/۶ ص ۱۲۱ من المجموعة وتاريخ ابن عساکر ح ۱۳۶ وتهذيبه‎ ١ ترجمة الحسين ح‎ )٤ 
.۱۸۶ و مجمع الزواند ۰۱۸۹/۹ و مقتل الخوارزمي ۱ وأمالي الشجري ص‎ 


۳۹ 


ط ۔ في معجم الطبراني عن أم سلمةء قالت: 

قال رسول الله يقتل الحسين حين يعلوه القتیر . 

قال الطبراني : القتير : الشیب'. 

: روابات عائشة‎ ٠ 

أ- عن أبي سلمة بن عبدالرحمن في تاريخ ابن عساکر » و مقتل 
الخوارزمي . و مجمع الزوائدء وغيرهاء و اللفظ للثاني ء عن عائشةء قالت: 
ان رسول الله (ص) أجلس حسیناً على فخذه فجاء جبريل إليه» فقال: هذا 
آبنك ؟ قال: نع قال: آما ان أمتك ستقتله بعدك» فدمعت عینا رسول 
الله فقال جبریل: إن شئت أريتك الأرض التي يقتل فيها:. قال: «نعم» 
فأراه جبريل تراباً من تراب آلطف . 

وفي لفظ آخر : فأشار له جبريل إلى الطف بالعراق فأخذ تربة حمرای 
فأراه إياها فقال: هذه من تربة مصرعه ". 

ب عن عروة بن الزبير : 

في مجمع الطبراني و غيره و اللفظ للطراني» عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي اللّه عنهاء قالت: دخل ال حسين بن عليّ رضي الله عنه على رسول 
الله (ص) وهو يوحى إليه فنزا على رسول الله (ص) وهو منکب ولعب على 
ظهره» فقال جبريل لرسول الله (ص): أتحبّه يا محمّد ؟ قال: يا جبریل 
ومالي لا أحب ابني ؟ قال: فان أمتك ستقتله من بعدك, فمذ جبریل (ع) 


.۱۸١ ترجمة الحسین من معجم الطيراني ح ۶۲ ص ۱۲۱ من المجموعة, و أمالي الشجري ص‎ )١ 

؟) طبقات ابن سعد ح ۰۲۷۹ وتاريخ ابن عساکر بترحمة الحسين ح 1۲۷, ومقتل الخوارزمي 
۱ واللفظ له... ومجمع الزوائد ۱۸۷/۹ - 188, و كنز العمال ۱۰۸/۱۳ وني ط. القديمة ٦/۲۲۳ء‏ 
والصواعق المحرقة لابن حجر . ص ۵١۱۱ء‏ وني ط: ۱۹ء وراجع خصائص السيوطي ۱۲۵/۲ و ۱۲۹. 
وجوهرة الكلام للقره غولي ص ۱۱۷ وني أمالي الشيخ الطوسي من كتب أتباع مدرسة أهل البيت 
۱ وف أمال الشجري ص ۱۷۷ بتفصيل. 


۰.۰ 


يده فأتاه بتربة بيضاء فقال: في هذه الأرض يقتل آبنك هذا يا محمد و آسمھا 
الطف. فلما ذهب جبريل (ع) من عند رسول الله (ص) والتربة في يده يبكي 
فقال: يا عائشة ان جبريل (ع) أخبرني ان الحسین آبني مقتول في أرض 
الطف» و ان تي ستفتتن بعدي, ثم خرج إلى أصحابه» فيهم علي » وأبو 
بكر وعمر وحذیفة وعیّار وأبو ذر» رضي الله عنهم. وهو يبكي فقالوا: 
ما يبكيك يا رسول اللّه ؟ فقال؛ أخبرني جبريل أن آبني ا لسن يقتل بعدي 
بأرض الطف» و جاءني بهذه التریةء و أخبرني أن فيها مضجعه '. 

ج عن المقبري : 

في طبقات ابن سعد و تاريخ ابن عساکر و اللفظ للثاني » عن عثمان بن 
مقسم عن القبري عن عائشة قالت: بينا رسول الله (ص) راقد إذ جاء الحسین 
يحبو إليه فنخیته عنه ثم قمت لبعض آمري, فدنا منه فاستيقظ يبكي , 
فقلت: ما يبكيك ؟ قال: إن جبريل أراني التربة التي يقتل عليها الحسینء 
فاشتدٌ غضب الله على من يسفك ذمه و بسط يده فإذا فيها قبضة من بطحاء 
فقال : يا عائشة و الذي نفسي بیدہ'! ا ليحزنني . فمن هذا من أمتي يقل ` 
حسیناً بعدي' ؟ 

د عن عبد الله بن سعيد: 

في طبقات ابن سعد و معجم الطبراني و غيرهما و اللفظ للأخيرء عن 
عبدالله بن سعيد عن أبيه عن عائشة: ان الحسين بن علي دخل على رسول 
اللّه (ص) فقال النبي (ص): يا عائشة ! ألا أعجبك ! لقد دخل علي ملك 


۱ بترجمة الحسين (ع) من معجم الطبراني ح ۸ وص ۱۲۳ من المجموعة, و محمع الزوائد 
۹ وراجم أعلام النبوة للماوردي ص ۸۳, و آمالي الشجري ص .٦٦١‏ 

۲) في نسخة تاریخ ابن عساکر ؛ الكلمة غير واضحة. 

۳) ترجمة الحسين من طبقات ابن سعد ح ۲۷۰ و تاریخ ابن عساکر ح 1۲۸. 


٤١ 


آنفاً ما دخل علی قط فقال: إِنْ آبني هذا مقتولء وقال: إن شئت أريتك تربة 
بقتل فيهاء فتناول الملك. بيده فأراني تربة حمراء . 

ه- عن أم سلمة أو عائشة : 

كما في مسند أحمد و فضائله. و طبقات ابن سعد و تاريخ الاسلام 
وسير النبلاء للذهبي. و مجمع الزوائد» و اللفظ للاول. عن عبدالله بن 
سعيد عن أبيه عن عائشة أو ام سلمة - شك عبداللّه ‏ أن النبيّ قال لأحدهما : 
لقد دخل علي البیت ملك لم يدخل عليّ قبلهاء فقال لي: إن آبنك هذا 
حسیناً مقتول. وان شثت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بهاء قال: 
فأخرج تربة حدراء'. 
١‏ - رواية معاد بن جبل : 

في معجم الطبراني. و مقتل الخوارزمي, و كنز العمالء و اللفظ 
للاول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أخبره قال : جرج 
علينا رسول الله (ص) متغتر اللون فقال: ناس ارت فا نح الکلم 
وخواتمه. فأطيعوني ما دمت بين أظھرکم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب 
الله عز وجل أحلّوا حلاله. وحرموا حرامه, أتتكم الوتة. أتتكم بالروح 
والراحةء كتاب من الله سبقء أتتكم فتن كقطع الليل المظلم. كلما ذهب 
رسل جاء رسلء تناسخت النبوة فصارت ملكا رحم الله من أخذها بخقھا۔ 


)١‏ تاریخ ابن عساكر ح ۱۲۷ و معجم الطبراني ح ١٤۹‏ ص ۱۲۶ من المجموعة, و كنز العمال 
7 , وتاريخ ابن كثير ۱۹۹/۸ و لدی أتباع مدرسة أهل البيت بمثير الاحزان ص ۸, و عبدالله 
بن سعيد أبو هند الفزاري ولاءً. المدني (ت: ۱۶۷ ه) من رجال الصحاح الستة. 

,178 و بترجمة الحسين من فضائل أحمد ح ۰٠ء وتاريخ ابن عساكر ح‎ ۲۹۶/٦ مسند أحمد‎ ٢ 
و جمع الزوائد ۱۸۷/۹ء‎ ۱۹٥/۳ وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ۱۱/۳ء اسناده صحيح. وني سير النبلاء‎ 
.۱٩۰ وكنز العبال ۰۱۱۱/۱۳ والصواعق المحرقة ۱۱۵ وف طبعة دار الطباعة المحمدية بالقاهرة: ص‎ 
.۱۸۶ للعراقي. و الروض النضیر ۰۹۶/۱ وأمالي الشجري ص‎ ٦١/١ وراجع طرح التثریب‎ 


1۲ 


وخرج منها کیا دخلها. 

أمسك يا معاذ و أحص»› قال: فلم| بلغت خمسة. قال: يزيد لا بارك 
لله في يزيد» ثم ذرفت عيناه (ص)ء ثم قال: نعي اي حسینء ایت بتريته» 
وأخيرت بقاتلهء و الذي نفي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعونه' إلا 
خالف الله بين صدورهم و قلوبهم وسلط عليهم شرارهم را شيعا 
ثم قال: واها لفراخ آل محمد (ص) من خليفة مستخلف مترف يقتل خلفي 
وخلف الخلف. ال حدیث'. 


۲۔ روایة سعيد بن جمهان : 

في تاريخ ابن عساکر ‏ و الذهبي» وابن کثر » و اللفظ للأولء عن 
سعيد بن جمھان: أن النبي (ص) أتاه جبريل بتراب من تراب القرية التي 
يقتل بها الحسین فقال: اسمها كربلاء. فقال رسول الله (ص): كرب 
و بلاء . 


۳ روایات ابن عباس : 
أ- آبو الضحی : 
في مقتل الخوارزمي» عن أبي الضحی. عن ابن عباس قال: ما كنا 
نشك أهل البیت وهم متوافرون ان الحسین بن علي يقتل بالطف . 
ب ۔ سعید بن جبير : 


في تاريخ ابن عساکر » عن سعيد بن جبیر ء عن ابن عباسء قال : 


. ولا يمنعوه» وهو خطأ‎ ۱٩۰ - ۹ ني مجمع الزوائد‎ )١ 

؟) معجم الطبرانی ح ٩۵‏ ص ۱۶۰ ومقتل الخوارزمي ۰ - ١٦٦۱ء‏ وکنز العمال ۰۱۱۳/۱۳ 
و آمالي الشجري ص ٩‏ ومجمع الزوائد ۱۸۹/۹ ۔ ۱۹۰. 

۳) تاریخ ابن عساکر ح ۰۱۳۲ و تاريخ الإسلام للذهبي ۰۱۱/۳ و تاريخ ابن كثير ۲۰۰/۸ . 

. ۱۱۰/۱ مقتل الخوارزمي‎ )٤ 


وف 


أوحى الله تعالى: يا محمّدء إني قد قتلت بیحبی بن زكريا سبعين 
ألفاء وني قاتل بآبن آبنتك سبعين ألفاً. و سبعين ألفا'. 

و سنذكر بقية رواياته في باب سبب استشهاد الحسين (ع) ان شاء الله 
57 

و روی ابن قولويه في باب قول رسول الله (ص): « إن الحسين (ع) 
تقتله أمته من بعده » في كامل الزيارة سبع روايات عن رسول اللّه (ص) '. 


۶ - روایات الإمام علي (ع) : 

أ عن أبي حبة: 

في ترجمة الإمام الحسين (ع) بمعجم الطبراني عن أبسي حبرة. قال: 
صحبت علياً (رض) حتى آتی الكوفة فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال: كيف أنتم إذا نزل بذرية نبيكم بين ظهرانيكم ؟ قالوا: إذن نبلى الله 
فيهم بلاغ حسنا فقال: و الذي نفسي بيده لينزلنَ بين ظهرانيكم ولتخرجنّ 
إليهم فلتقتلنهم . ثم أقبل یقول: 


هم أوردوهم بالغرور وعردوا أجيبوا نجاة لا نجاة ولا عذرا؟ 


ب عن هانی بن هانی : 

في معجم الطبراني» و تاريخ ابن عساکر » و تاريخ الاسلام للذهبي » 
وغيرهاء و اللفظ لابن عساکر عن هانی بن هنن عن علي» قال: ليقتلنٌ 
الحسين قتلا وإني لأعرف تربة الارض التي يقتل بها. یقتل بقریة (بتربة) 


۱) تاریخ ابن عساکر ح ۸۶ و تهذیبه ۱۳۶۲/۶ و امالي الشجري ص ۱۱۰. 

۲ کامل الزيارة. ص 2۸ - ۷۱ الباپ ۲۲ . 

۳) معجم الطبراني ح ۷ ص ۱۲۸, وني مجمع الزوائد ۱۹۱/۹ « اجیبوا دعاه ». و آنساب. 
الاشراف للبلاذري ص ۳۸ عن مجاهد بایجاز . 
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قريبة من النهرین" . 

ج - في مقتل الخوارزمي : 

ان أمير المؤمنين علياً (ع) لما سار إلى صفين نزل بکربلاء وقال لابن 
عباس : أتدري ما هذه البقعة ؟ قال: لاء قال: لو عرفتھا لبكيت بكائي, ثم 
بكى بكاءً شديداًء ثم قال: مالي ولآل أبي سفيان ؟ ثم التفت إلى الحسين . 
وقال: صبرا يا بن فقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى بعده". 

دعن الحسن بن کٹیں في صفين: © | 

عن الحسن بن كثير » عن أبيه : ان علا أنى كربلاء فوقف بهاء فقيل : 
یا أمير المؤمنين هذه کربلاء ؟ قال: ذات كرب وبلاءء ثم أومأ بيده إلى المكان 
فقال ها هنا موضع رحالحم.. ومناخ رکابهم وأوما إلى موضع آخر فقال: 


ها هنا مهرأق دمائهم" . 
ه ‏ عن الاصبغ بن نباتة : 


وی ذخائر العقبى و غيره. عن الاصبغ بن نباتة قال: أتينا مع علي 
فمررنا بموضع قر الحسين, فقال علي (ع): هاهنا مناخ رکابهم. وها هنا 
مزضع رحالحم. ها هنا مهراق دمائهم فتية من آل محمد یقتلون بهذه 
العرصة تبكي علیهم السماء و الارض" . 

و عن غرفة الازدي : 


)١‏ معجم الطبراني ح ۵۷ ص ۱۲۸, وف لفظه: « ليقتلن الحسين فتلاء و إني لأعرف التربة التي 
یقتل فیها قريبا من النپرین »» و تاريخ الاسلام للذهبي ۰۱۱/۳ و سير النبلاء له ۱۹۵/۳ و مجمع الزوائد 
۹ . و کنز العیال ۰۲۷۹/۱7 ومن کتب حدیت أهل البیت بکامل الزيارة ص ۷۲. 

. ۱۱۲/۱ مقتل الخوارزمي‎ ٢ 

۳) صغین, لنصر بن مزاحم ص ۱8۲ و شرح نهج البلاغة ۲۷۸/۱ . 

)٤‏ ذخاثر العقبى ص ۹۷ وراجع دلائل النبوة لابي نعیم ۲۱۱/۳ وفي تذكرة خواص الامة ص 
۲ « هذا مصر ع الرجل ثم ازداد بکاژه ». 


٤ 


في أسد الغابة» عن غرفة الأزدي قال: دخلني شك من شان علي 
خرجت معه على شاطیُ الفرات فعدل عن الطريق ووقف» ووقفنا حوله 
فقال بيده: هذا موضع رواحلهم ومناخ ركابهم ومهراق دمائهم. بأبي من 
لا ناصر له في الأرض ولا في السماء إلا الله فلا قتل الحسين خرجت حتى 
اتیت الکان الذي قُتلوا فيه فإذا هو كا قال ما أخطأ شيئاً. قال: فاستغفرت 
سج ىلستي بی کی یہت 
عهد إليه فيه . 

ز- عن أبي جحيفة : 

في صفين لنصر بن مزاحم عن أبي جحيفة قال : جاء عروة البارقي إلى 
سعيد بن وهب» فسأله وأنا أسمع» فقال: حديث حدلتنیه عن علي بن أبي 
طالب. قال: نعمء بعثني مخنف بن سليم إلى علي فأتيته بكربلاء. فوجدته 
يشير بيده ويقول: « هاهناء هاهنا » فقال له رجل : وما ذلك يا أمير الژمنین ؟ 
قال: « ثقل لآل محمد ينزل هاهنا فويل لهم منکم» وويل لكم منهم » فقال 
له الرجل: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين قال: « ويل هم منكم 
تقتلونھم؛ وويل لكم منهم : یدخلکم الله بقتلهم النار» . 

وقد روي هذا الکلام على وجه آخر : أنه (ع) قال: « فويل لكم منهم 
ود مات مرف اف ۱ 
ما هو؟ قال ترونهم یقتلون ولا تستطيعون نصرهم' 

ح - عون بن أبي جحيفة : 


)١‏ سد الغابة ۱٦۹/٤‏ قال في ترجمة غرفة الازدي: « يقال له صحبة وهو معدود في الكوفيين. روى 
عنه أبو صادق قال: وكان من أصحاب التبي (ص) ومن أصحاب الصفة. وهو الذي دعا له النبي (ص) 
ان يبارك في صفقته » ثم أورد الخبر الذي أوردناه في المتن» ثم قال بعد انتهائه « أخرجه ابن الدباغ مستدركاً 
على أبي عمر ». و أشار إليه ابن حجر في ترجمته بالاصابة. 
۰ ۲) صفين لنصر بن مزاحم ص ١87‏ . 


٦ 


في تاريخ ابن عساكر » عن عون بن أبي جحيفة, قال: انا لجلوس 
عند دار أبي عبدالله الجدلي, فاتانا ملك بن صحار اهمداني » فقال: دلونی 
على منزل فلانء قال: قلنا له: ألا ترسل إليه فيجيء ؟ إذ جاء فقال: أتذكر 
إذ بعثنا أبو مخنف إلى أمير المؤمنين وهو بشاطیْ الفراتء فقال : لیحلن هاهنا ۱ 
رکب من آل رسول اللہ (ص) یمر بهذا الکان فیقتلونھم فویل لکم منهم 
وویل لهم منکم ۱ ۱ 

ط . في تاریخ ابن كثير : 

روی محمد بن سعد وغيره من غير وجه » عن علي بن أبي طالب : أنه 
مر بكربلاء عند أشجار الحنظل وهو ذاهب إلى صفینء فسأل عن اسمها 
فقيل: كربلاء. فقال: كرب وبلاء» فنزل وصل عند شجرة هناك ثم قال: 
يقتل هاهنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابةء يدخلون الجنة بغير حساب 
- وأشار إلى مكان هناك فعلّموه بشيء» فقتل فيه الحسين". 

ي - عن نجي اطحضرمي : 

في مسند أحمدء و معجم الطبراني و تاريخ ابن عساكر » و غيرهاء 
و اللفظ للاول. عن عبدالله بن نجي عن أبيه: أنه سار مع عليّ رضي الله 
عنه» فلا جاءوا نینوی وهو منطلق إلى صفینء فنادیٰ علي : إصبر آبا 
عبدالله, إصرر أبا عبداللّه ! بشط الفرات» قلت: وماذا ؟ قال: دخلت على 
رسول اللّه (ص) ذات يوم وعيناه تفيضان. قلت: يا نبيّ الله أغضبك أحد ؟ 
ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبلء فحدثني : أن 
الحسين يقتل بشط الفرات» قال فقال: هل لك إلى أن آشمك من تربته ؟ 


. ۳۲۵/4 تاریخ ابن عساكر ح ۱۳۵ و تهذيبه‎ )١ 
. ۱۹۱/۹ ؟) تاریخ ابن كثير ۱۹۹/۸ - ٢٠۲۰ء ومجمع الزوائد‎ 


۷ء 


قال: قلت: نعم, فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك 
عينيٌ أن فاضتا . 

وفي رواية: « وكان صاحب مطهرته» فلم) حاذوا نینوی وهو منطلق إلى 
صفین نادى علىّ : صراً أبا عبداللّه صيراً أبا عبداللّه بشط الفرات» قلت: 
ومن ذا أبوعبدالله ؟. . . » هل لك أن ن امک ی ره 


ك ‏ عن عامر الشعبي : 

في طبقات ابن سعد و تاريخ ابن عساكر ء و الذهبي و تذكرة خواص 
الأمة» عن عامر الشعبي : ان علياً قال وهو بشط الفرات : صمراً آبا عبداللّه 
ثم قال: دخلت على رسول الله (ص) وعيناه تفیضان فقلت: أحدث 
حدث ؟ قال: « أخخبرني جبريل أنْ حسيناً یفتّل بشاطی القرات ثم قال: 
أَتحت أ ن أريك من تربته ؟ قلت: نعمء فقبض قبضة من تريتها فوضعها في 
كفي فيا ملكت عينيّ أن فاضتا؟. 


ا ۔ اذ - اخذ بعر رها 00 قال : مد اللہ 


۱) في مسند أحمد ۸۵/۱, وقال بهامشه: اسناده صحیح, و معجم الطبرانی ح 40 ص ۱۱۲۱ و تاريخ 
ابن عساکر ح ٩۱۱‏ - ۱۱۲ وتهذيبه ۰۳۲۵/۶ و مجمع الزوائد ۱۸۷/۹. و تاریخ الاسلام للذهبي ۱۰/۳. 
و النبلاء ۰۱٩۳/۳‏ وتهذیب التهذیب ۳۶۷/۲ و تاریخ ابن كثير ۰۱۹۹/۸ و تذكرة خواص الامة بلفظ 
آخر في ص ۱۶۲ ومقتل الخوارزمي ۱۷۰/۱ و الصواعق لابن حجر ص ۱۱۵. وف ذخائر العقبی ص 
۸ من « دخلت... » إلى آخر احدیث, وراجع الخصائص الکبری للسيوطي ۱۲۱/۲ و لدی أتباع 
مدرسة أهل البيت بمثير الأحزان ص ۹ و أمالي الشجري ص ۰۷۵۰ 

؟) کا في أحاديث تاريخ ابن كثير , و الروض النضیر ۹۲/۱ . 

۳) طبقات ابن سعد ح ۱۷۳, و تاريخ ابن عساکر ح 7١4‏ ص ۳۹۳, و تاریخ الاسلام للذهبي 
۳ و النبلاء ۱۹۶/۳ و أشار إليه ابن كثير في ۱۹۹/۸ من تاریخه. و تذكرة خواص الامة ص ۱۶۲. 


1۸ 


من هذا الوضع قوماً يدخلون الجئة بغير حساب. 

م- عن هرثمة : 

في معجم الطبراني عن هرثمةء كنت مع علي (رض) بنهر كربلا فمر 
بشجرة تحتها بعر غزلان فأخذ منه قبضة فشمهاء ثم قال: يحشر من هذا 
انظھر شيعو انا تشون الحنة بش خاب 

قد روى عن هرثمة حضوره مع الإمام عليّ بكربلاء وما تبع ذلك غير 
واحد و كل راو ییٔد ما قاله الآخر كا نذكره في ما يأتي : 

: رواية نشيط مولى هرئمة‎ - ١ 

في مقتل الخوارزمي بسنده إلى نشيط أبي فاطمة قال: جاء مولاي 
هرثمة من صفین فأتيناه فسلّمنا عليه فمرّت شاة وبعرت فقال: لقد ذكرتني 
هذه الشاة حديثاً: أقبلنا مع عليْ ونحن راجعون من صفين فنزلنا كربلاء» 
" فصل بنا الفجر بين شجرات ثم أخذ بعرات من بعر الغزال ففتها في يده» ثم 
شمها فالتفت إلينا وقال : يقتل في هذا المكان قوم یدخلون ا جلة بغير حساب”".. 

۲ - رواية آبي عبدالله الضبي : . ۱ 

في طبقات ابن سعد» و تاريخ ابن عساکر » بسنده عن أبي عبدالله 
الضبي قال : دخلنا على هرثمة الضبي" حين آقبل من صفین. وهومع علي » 
وهو جالس على دکان له. وله امرأة يقال ھا جرداء وهي أشدّ حبا لعلي وأشدً 
" لقوله تصديقاً. فجاءت شاة له فبعرت. فقال ها: لقد ذكرني بعر هذه الشاة 


)١‏ تاریخ ابن عساکر ح ۸ و تپذیبه ۳۲۱/۶ ۔ 

۲) معجم الطبراني ح ۵٩‏ ص ۱۲۸ . 

۳ مقتل الخوارزمي ۱ - ۱۱۱ وف لفظ أبو هرثمة. 

)٤‏ في الاصل « أبي هرئمة » تحريف. و ان اعلام هذا الحديث وغير هذا الحديث الذين ذکروا في 
هذا البحث بحاجة إلى تحقيق لم بتسن لنا القيام به. 


1۹ 


حدیثاً لعلیء قالوا وما علم بهذا « قال: أقبلنا مرجعنا من صفین فنزلنا کربلای 
فصلی بنا عليّ صلاة الفجر بین شجيرات و دوحات حرمل شم أخذ كفا من 
بعر الغزلان فشمه ثم قال: « او او يقتل بهذا الغائط قوم یدخلون الحنة 
بغیر حساب » قال : قالت جرداء : وما تتکر من هذا ؟ هو أعلم ہما قال منك 
نادت بذلك وهي في جوف البیت . 
۰ عن هرئمة بن سلیم : 
عن آبي عبيدة» عن هرئمة بن سليم قال: غزونا مع عليٌ بن آبي 
طالب غزوة صفین. فلا نزلنا بکربلاء صلى بنا صلاۃء فلما سلم رفع إليه من 
تربتها فشمّھا شم قال : واه لك آیتها التربةء لیحشرن منك قوم يدخلون الجنة 
بغیر حساب . فلا رجع هرثمة من غزوته إلى امرأته ‏ وهي جرداء بنت سمير - 
وكانت شيعة لعلی فقال لها زوجها هرثمة : ألا أعجبك من صديقك أبي 
الحسين ؟ لما نزلنا كربلاء رفع إليه من تربتها فشمّها وقال: واهاً لك يا تربة, 
ليحشرن منك قوم يدخلون ال جحنة بغير حساب. وما علمه بالغيب ؟ فقالت: 
دعنا منك أيها الرجل. فإن أمير المؤمنين لم يقل الا حقّاً. فلا بعث عبيداللّه 
ابن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين بن علّ وأصحابه. قال: كنت فيهم 
في الخيل التي بعث إلیھمء فلا انتهيت إلى القوم وحسین و صحابه عرفت 
المنزل الذي نزل بنا علي فيه و البقعة التي رفع إليه من ترابهاء و القول الذي 
قاله» فكرهت مسيري. فأقبلت على فرسي حتی وقفت على الحسين» فسلّمت 
عليه » وحدثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل» فقال ا حسین : معنا أنت 
أو علينا ؟ فقلت اي ابن رسول الله لا معك ولا عليك . ترکت أهلي و ولدي 
)١‏ في طبقات ابن سعد ح ۲۷٦‏ و تاريخ ابن عساكر ح ۱۳۱ . وني مقتل الخوارزمي ١18/١‏ عن 


نشيط أبي فاطمة قال: جاء مولاي أبو هرثمة من صفین, فأتيناه فسلمنا عليه فمرت شاة فبعرت... و لیس 
في لفظه « وما علم بهذا ». 


وعيالي أخخاف علیهم من ابن زياد. فقال ا حسین: فولٌ هرباً حتى لا تری لنا 
مققلا فو الذي نفس محمّد بيده لا يرى مقتلنا الیوم رجل ولا يغيثنا إلا 
أدخله اللّه النار . قال: فأقبلت في الأرض هارباً حتى خفي علىّ مقتلهم' . 

: عن جرداء بنت سمير‎ - ٤ 

عن زوجها هرثمة بن سلمی. قال: خرجنا مع علي في بعض غزواته. 
فسار حتى انتهى إلى كربلاء فنزل إلى شجرة فصلى إليها فأخذ تربة من 
الارض فشمّهاء ثم قال: واهاً لك تربة ليقتلنّ بك قوم يدخلون الجئة بغير 
حساب . قال: فقفلنا من غزوتنا وقتل علي ونسيت ال جحدیث: قال: وكنت 
فی الجيش الذين ساروا إلى الحسين فلع انتهيت إليه نظرت إلى الشجرة» 
فذکرت ا حدیٹ: فتقلّمت عل فرس لي فقلت: أبشرك ابن بنت رسول 
الله (ص). وحدّثته احدیث. قال: معنا أوعلينا ؟ قلت لا معك ولا عليك» 
ترکت عيالا وترکت مس سی وی فوالذي نفس 
حسين بيده» لا يشهد قتلنا اليوم رجل الا دخل جهنم . فانطلقت هارباً مولي 
في الأرض حتى خفي علي مقتله". 

ن - عن شیبان بن مخرم : 

في معجم الطراني» و تاريخ غ ابن عساکر» ومجمع الزوائد» وغبرهاء 
واللفظ لابن عساکر عن ميمون عن شيبان بن مخرم - و كان عثانياً يبغض 
علياً ‏ قال : 


)١‏ صفین, لابن مزاحم» ص ۱8۰ ۔ ١٤٤۱ء‏ و تاریخ ابن عساكر ح ۱۳۲ و ۱۳۸ باختصار . و أمالي 
الشجري ص ۱۸١‏ . 

۲) تہذیب ابن عساکر ۳۲۸/٤‏ . 

۳) تاريخ ابن عساكر ح ۱۷۷ و آمالي الشجري ص ۱۸۶ وني لفظ « عن جرد ابنة شمير »» 
و الأمالي للصدوق (رہ) ط. الاسلامية طهران سنة ۱۳۹۲ ه ص .٠١١‏ 


۵١ 


رجعنا مع علي إلى صفین فانتهينا إلى موضع » قال: فقال: ما سمّي هذا 
الموضع ؟ قال: قلنا: كربلاء قال: كرب وبلاء. قال: ثم قعد على دابته, 
وقال : يقتل هاهنا قوم أفضل شهداء على ظهر الأرض لا يكون شهداء رسول 
الله (ص). قال: قلت بعض كذباته ورب الكعبة. قال: فقلت لغلامي» 
وئمة ار میت جئني برجل هذا الحمار فأوتدته في المقعد الذي كان فيه 
قاعداً. فلع قتل الحسين قلت لاصحابنا: انطلقوا ننظر » فانتهينا إلى المكان 
فإذا جسد الحسين على رجل ا مار وإذا أصحابه ربضة حوله' . 

و أخرج ابن قولويه في باب قول أمير المؤمنين في قتل الحسين من كامل 
الزيارة أربعة أحاديث' . 

۵ - رواية أنس بن الحارث و استشهاده : 

في تاريخ البخاري و ابن عساکر ‏ و الاستیعاب. وغیرها؛ ان أنس 
ابن الحارث سات احسین. قال: سمعت رسول الله (ص) یقول : 
« ان ابني هذا ر يعنى الحسين ‏ يقتل بأرض يقال ها کربلاع فمن شهد ذلك 
فلینصره »۰ فخرج ۳ بن الحارث إلى كربلاء فقتل بها مع الحسين . 

وی مثير الاحزان : خرج انس بن ا حارث الكاهلي وهو یقول : 


قد علمت کاهلنا وذودان والخندفيون وقیس عبلان 
بان قومي آفة للاقران ‏ ياقوم کونوا كأسود فان 


)١‏ ترجمة الحسين من طبقات ابن سعد ح ۲۷۵ و تاريخ ابن عساکر ح 1۷۵ و تهذیب ابن عساکر 
۳۳۸-۶٤‏ و قريب منه لفظ الحديث 1۷١‏ في التأريخ و أسقطه في التهذيب. و الطبراني ح ٠٦‏ ص 
۸ والمقتل للخوارزمي ۰۱۱۱/۱ و كنز العبال ۰۲۱۵/۱۲ ومجمع الزوائد ۱۹۰/۹ -۱۹۱. وني الاصل 
«رجع» تحريف, و ربضة: الجئة الجاثمة. ومن الناس الجماعة, و الجاثم: الذي لزم الأرض . لسان العرب 
وغيره. 

۲) کامل الزيارة, باب ۲۳ ص ۷۱۔ ۷۲۔ 


۵۲ 


وآستقبلوا القوم بضرب الان اَل علیْ شيعة الرحمن 
وال حرب شيعة الشیطان' 


۱۹ - رجل من بني أسد : 

روی کل من ابن سعد. و ابن عساکر » عن العریان بن هیثم بن 
الاسود النخعي الكوفي الأعور ء قال: كان أبي يتبدّى' فینزل قريباً من 
الوضع الّذي كان فيه معركة این فکنا لانبدو' إلا وجدنا رجلا من بني 
أسد هناك فقال له أبي : اني أراك ملازماً هذا المكان ؟ قال: بلغني ان 
حسيناً يقتل هاهناء فأنا حرج لعل أصادفه. فاقتل معه. فلا قتل الحسين» 
قال أبي : انطلقوا ننظر » هل الاسدي في من قتل ؟ و أتينا المعركة فطوفنا فإذا 
الأسدي مقتول . 

3 كن د 

أوردنا في ما سبق من الأحاديث التي فيها إنباء باستشهاد الإمام الحسين 
قبل وقوعه, ما رواها الفریقان أو ما تفرد بروايتها أتباع مدرسة ا خلفاءء وتركنا 
إيراد ما تفرد بروايتها أتباع مدرسة أهل البیتٴ وتخيرنا في ما رواها الفریقان 
لفظ روايات مدرسة الخلفاءء وينبغى أن نبحث بعد هذا عن سبب استشهاد 


۳۰/۱ ترجمة أنس بن الحارث في ا جرح و التعدیل للرازي ۱۸۷/۱ وف تاريخ البخاري الكبير‎ )١ 
رقم الترجمة ۱۵۸۳ وابن عساکر ح ۰ و تهذیبه ۰۳۳۸/۶ و الاستیعاب. و أسد الغابة ۱۲۳/۱ء‎ 
٩۳/۱ و الاصابة ومقتل الخوارزمي ۱۵۹/۱ - ۱۱۰ و تاریخ ابن كثير ۱۹۹/۸ و الروض النضير‎ 
. 1۷ - 48 ومثير الاحزان ص‎ 

۳) یتبدی: أي یقیم في البادية وني الاصل « یبندی» تحر یف. 

۳) نبدو: أي نخر ج إلى البادية . 

. 1٦٦ بترجمة الحسين من کل من طبقات ابن سعد ح ۲۸۰ء و تاريخ ابن عساکر ح‎ )٤ 

6) مثل ما روتى الصدوق في أماليه ط. النجف. ص ١۱۱۲ء‏ وط. دار الکتب الإسلامية طهران سنة 
۵ ش. ھ ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ عن ميثم رواية مفصّلة, وما ورد في أمالي الشيخ الطوسي (ره) 
۷۱ ۳۲۶. ومثير الأحزان ص ۱۳-۹ . 


0۳ 


الإمام الحسین ونرجع في هذا البحث في ما يلي إلى كتب الفریقین الشهورة دون 
تخیر رواية فريق على آخر . 


o 


سبب استشهاد الإمام الحسين (ع) 


ينبغي أن نبحث في هذا المقام في أمرين : 

أ قاتل الإمام الحسين لماذا أقدم على قتله ؟ 

ب ۔ الإمام الحسين لماذا اختار القتل ؟ 

لقد روى الطبري و غبرہ و اللفظ للطبري' في بيان ذلك وقال: بويع 
ابن عتبة بن أبي سفیانء ولم يكن ليزيد همه - حين ولي - إلا بيعة النفر 
الذين أبوا على معاوية الاجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته و انه ولي 
عهده بعده و الفراغ من أمرھمء فكتب إلى الوليد يخبره بموت معاویةء و کتب 
إليه في صحيفة کانّھا أدّن فارة: ما بعد. فخذ حسينا وعبداللّه بن عمر 
وعبدالله بن الزبير بالبیعة أخذاً شدیداً ليست فيه رخصة حتی يبايعوا 
والسلام. ۱ 

فأشار عليه مروان أن يبعث إليهم في تلك الساعة و يدعوهم إلى البيعة 


فضرب أعناقهم فإنهم ان علموا بموت معاوية وثب کل منهم في جانب و أظهر 
الخلاف و النابذت ودعا إلى نفسەء عدا ابن عمر فانه لا يرى القتال الا أن 
يدفع الأمر إليه عفوا. 


فأرسل الوليد عبدالله بن عمرو بن عثمان إلى الحسين و ابن الزبير 
یدعوهما فوجدهما في السجد فدعاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها 
للناس . فقالا: انصرف. الآن نأتيه . فقال حسين لابن الزبير : آری طاغيتهم 
قد هلك فبعث إلینا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخير . فقال: وأنا 
ما أظنّ غيره. فقام الحسين و جمع إليه مواليه وأهل بيته وسار إلى باب الوليد 
وقال لهم : ود ا ري ل یی 
ولا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم» فدخل على الوليد ومروان جالس عنده 
فأقرأه الوليد الكتاب و دعاه إلى البیعةء فاسترجع الحسين وقال: ان مثلي 
لا يعطي بيعته سرا ولا آراك تجتزی بها منى سرا دون أن تظهرها على رژوس 
الناس علانية» قال: أجل . قال : فإذا حرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة 
دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحدا. فقال له الولیدء وكان یحبّ العافية : 
انصرف على اسم الله فقال له مروان: و اللّه لعن فارقك الساعة و يبايع 
لا قدرت منه على مثلها حتى تكثر القتل بینکم و بينه ؛ احبس الرجل ولا يخرج 
من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه . فوثب عند ذلك الحسين» فقال: يا ابن 
الزرقاء'! أنت تقتلني أم هو؟ كذبت و اللّه و أثمت 


)١‏ قال ابن الاثير في تازيخه الكامل ۱۱۰/4 ط. اوربا وكان يقال له أي لروان - و لولده: بنو 
الزرقاء. يقول ذلك من يريد ذمهم وعيبهم وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان ۽ بن الحكم لأبيه وكانت 
من ذوات الرايات التي يُستدّل بها على بيوت البغاء فلهذا كانوا ینمون بهاء و قال البلاذري: اسمها مارية 
ابنة موهب وكان قينا. أنساب الأشراف ١71/0‏ . 

. ۱۹۰/٦ الطبري‎ ٢ 


۵٦ 


وي تاريخ آبن عنم ومقتل الخوارزمي ومثير الأحزان » و اللهوف. 
واللفظ للاخير'ء كتب يزيد إلى الوليد يأمره باخذ البيعة على أهلها عامة 
وخاضة على الحسين (ع) ويقول له: إن أبى عليك فاضرب عنقه ثم أوردوا 
الخبر نظير ما ذكره الطبري إلى قوهم» فغضب الحسين وقال: ويل عليك 
يا ابن الزرقاء أنت تأمر بضرب عنقي ؟ كذبت و لؤمت» نحن أهل بيت النبوة 
ومعدن الرسالة ويزيد فاسق شارب الخمر وقاتل النفس ومثلي لا يبايع مثله . 

قال الطبري : فقال له الوليد ‏ و كان يحب العافية -: انصرف على اسم 
الله . وني الرواية الأولى : فلا أصبح الحسين لقيه مروان فقال أطعني ترشد» 
قال: قلء قال: بايع أمير المؤمنين يزيد فهو خير لك في الدارين. فقال 
الحسين : « إنا لله وإنا إليه راجعون »" و على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة 
براع مثل يزيد . 

ما ابن الزبير فانهم الحوا عليه وتعلّل ولم يحضر دار الولیدء وبعث 
الوليد إلى عبدالله بن عمر فقال: بايع ليزيد. فقال: إذا بايع الناس بایعتء 
فانتظر حتى جاءت البيعة من البلدان فتقدّم إلى الوليد فبايعه . 

وني رواية : أن الحسين خرج من منزله بعد ذلك و أتى قير جدّه فقال: 
السلام عليك يا رسول اللّه أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك 
وسبطك والثقل الذي خلّفته في منك فاشهد عليهم يا نبي الله انهم قد 


)١‏ مثير الأحزان. لابن نما؛ نجم الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء (ت: ۱۶۵ ه) ط. المطبعة 
الجيدرية في النجف سنة ۱۳۹٩‏ ه ص ۱۶ - ۱۵ . 

۲" اللهوف في قتلى الطفوف ط. مکتبة الأندلس بيروت ص ۹ - ۱۰ تأليف علي بن موسى ابن 
جعفر بن طاووس الحسيني (ت: ٦٦‏ ھ)ء وفتوح ابن أعثم ۰۱۰/۵ ومقتل ا خوارزمی ۱۸۰/۹ ۱۸۵. 

. أجد الاسترجاع في اللهوف‎ ۳٣ 

)٤‏ مثير الأحزان ص ۱6 - ۱۵. اللهوف ص ,٠١ - ٩‏ وفتوح ابن أعثم ومقتل الخوارزمي. 

۰۱۹۱-۱۹۰ /٦ الطبري‎ )6. 


لاه 


خذلوني وضيّعوني ولم یحفظونيء وهذه شكواي إليك حتى ألقاك صل 
الله عليك . 

نم صف قدميه فلم یزل راكعا ساجدا' إلى الفجر . 

وني رواية أخرى: فصلى ركعات فلا فرغ من صلاته جعل يقول: 
اللهم هذا قب نيك محمّد (ص) وأنا ابن بنت نبيك وقد حضرني من الأمر 
ما قد علمت» اللهم | اي أحبٌ المعروف و أنكر المنكر و | نى أسألك ياذا الجلال 
والاکرام بحق هذا القير ومن فيه الا 2 
و لرسولك رضی و للمزمنین رضی» ثم جعل يبكي عند القبر حتی إذا كان. 
قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فاغفی فإذا هو برسول الله قد اقبل في 
كتيبة من الملائكة عن يمينه و شیاله وبين يديه ومن خلفه فجاء و ضم ا حسین _ 
إلى صدره وقبّل بین عينيه وقال « حبيبي يا حسين كأني أراك عن قريب مرمّلا 
بدمائك. مذبوحاً بأرض كربلاء. بين عصابة من أمتي ء وأنت في ذلك 
عطشان لا تسقی وظمان لا تروی» وهم في ذلك يرجون شفاعتي» ما هم 
لا اهم الله شفاعتي . ماهم لا أنالهم اللّه شفاعتي يوم القيامة» وما شم عند 
الله من خلاق حبيبي يا حسين ! ان أباك وأمّك وأخاك قدموا علي وهم 
إليك مشتاقونء وان لك في الحنة لدرجاتٌ لن تناها إلا بالشهادة". ا حدیث. 

وذهب إلى قبر آمه و أخيه و ودّعهما". 

سج و چا وقال : 

لا امتنع أ خي الحسین (ع) عن البيعة لیزید بالدینة دخلت عليه 
فوجدته الا فقلت له: : جعلت فداك يا أبا عبداللّه : : حدثني أخوك أبو 
محمد ا حسن عن أبيه (ع). ثم سبقتني الدمعة» وعلا شهيقي» فضمّني 

. ۱۸٦/١ مقتل الخوارزمي‎ )١ 


۲ فتوح ابن أعثم ۵ و مقتل ا خوارزمي ۱۸۷/۱ 
۳ اللهوف . ص ۱۱ . 


۸ 


إليهء وقال : أحدّثك آني مقتول ؟ فقلت : حوشيت يا ابن رسول الله . فقال: 
سألتك بحق أبيك» بقتلي خبرك أبي ؟ فقلت نعم. فلولا تأولت و بایعت . 
فقال: حدّثني أبي : أن رسول اللّه (ص) أخبره بقتله وقتلي و آن تربتي تكون 
بقرب تربتەء فتظنّ أنك علمت مالم أعلمه ؟! و اني لا أعطي الدنيّة من نفسي 
أبداء ولتلقينَ فاطمة أباها شاكية ما لقيت ذريّتها من أمّته ولا يدخل انة 
أحد آذاها في ذريتها . 
¥ ¥ د 

كان حکام ذلك العصر و أشياعهم قد اعتادوا على تسمیة تغيير أحكام 
الله بالتاویل - كا شرحناه في بحث الاجتهاد ‏ حتى أصبح التبادر إلى الذهن 
من لفظ التأویل هو التغيير » وأصبح ذلك شائعاً وسائغاً» ومن ثم كان 
معاصرو الإمام الحسين (ع) الذين بلغهم نبأ آستشهاد الحسین في العراق عن 
رسول الله یلخون على الإمام الحسين أن يؤوّل قضاء الله هذا ء أي يغيره بعدم 
ذهابه إلى العراقء وبعضهم كان يضيف إلى ذلك طلبه من الإمام أن يؤوله 
بالبیعةء أي یغبرہ بالبيعة» وهذا ما عناه عمر بن علي بقوله : ( فلولا تأولت 
و بایعت ) أي فلولا لت قضاء الله بقتلك ببيعتك» وكذلك كان قصد ' 
محمّد بن ا حنفیة في ما حاور أخاہ الحسين وان لم يصرح به. 

کہا روى الطبري و المفيد وغيرهما و اللفظ للمفيد: ان محمّد بن الحنفية 
قال للحسين (ع) لما عزم على الخروج من المدينة: يا أخمي أنت أحبٌّ الناس 
الي و اعزهم علي ولست أذخر النصيحة لأحد من الخلق. إلا لك وانت 
أحق بها . تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الامصار ما استطعت» ثم 
ابعث رسلك إلى الناس فآدعهم إلى نفسك فان بايعك الناس وبايعوا لك 
حمدت اللّه على ذلك. وان اجتمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك 
دينك ولا عقلكء ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك إني أخاف عليك أن 
تدخل مصرا من هذه الامصار فيختلف الناس بينهم فمنهم طائفة معك 


۱ اللهوف. ص ۱۱ ۰ 
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وأخرى عليك فیقتتلون فتكون لاوّل الأسئة غرضاء فإذا خبر هذه الأمَة كلها 
نفساً وأبا وآما أضيعها دما و أذها أهلا. فقال له الحسين (ع): فاين أذهب يا 
أخى ؟ قال: إنزل مكة فان آطمانت بك الدار بها فسبيل ذلكء وان نبت 
نك لت بالرمال وشعف اتال و خرجت من بلد إلى بلد حتی تنظر ی ما 
يصير أمر الناس إليه» فانك أصوب ما تکون رأياً حين تستقبل الأمر استقبالاً' . 

وفي فتوح أبن أعثم و مقتل الخوارزمي بعده : فقال له الحسين: يا أخي : 
والله لولم يكن في الدنیا ملجأ ولا مأوی لا بايعت يزيد بن معاوية أبداً. وقد 
قال (ص) : اللهم لا تبارك في يزيد تقلع يجيد ين سس مت رت 
فبكى معه الحسين ساعة ثم قال : جزاك الله يا أخي عني خيراً لقد نصحت 
و أشرت بالصواب. و أنا أرجو أن يكون ان شاء الله رأيك موفقاً مستّدا وإني 
قد عزمت على الخروج إلى مکة. وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي و بنو اخوتي 
و شيعتي و آمرهم أمري ورأيهم رأيي وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم 
بالمدينة فتكون لي عيناً عليهم , ولا تخف علی شيئاً من أمورهم . شم دعا بدواة 
وبياض وکتب' هذه الوصية لاخيه محمد. 


. ۱۸۳ ارشاد الشيخ المفيد ص‎ )١ 
. ۳۳ ۔۳۲/٥ ؟) الفتوح لابن أعثم‎ 


وصية ا حسین (ع)' 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذاما أوصى به ا حسین بن علي بن أبي 
طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفيّة ان الحسين يشهد أن لا له ال الله 
وحده لا شريك له وان محمّداً عبده ورسوله» جاء بالحنّ من عند ا حقء و'أنَّ 
الجنة والنار حقٌ. وأن السناعة آتية لا ريب فيهاء و ان الله يبعث من في 
القبور » و اي لم أخرج آشرا ولا بطرأولا مفسدا ولا ظالاًء و نما خرجت لطلب 
الاصلاح في أمة جدي (ص). أريد أن امر بالعروف وأنهى عن النکر » 
و أسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول ال حق فاللّه أولى 
باحق. ومن رد علي هذا أصبر حتی يقضي الله بيني وبين القوم باق وهو 
خير احاکمین؛ وهذه وصيّتي يا أخي إليك وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت 
والیه انیب . ؟ ۱ ۱ 

ثم طوى ا حسین الکتاب وختمه بخاتمه ودفعه إلى أخيه محمّد 
ثم ودعه وخرج في جوف اللیل" . 


.۳۲۹/٤٤ اخترنا لفظ محمد بن أبي طالب الموسوي حسب روایة الجلسي في البحار‎ )١ 

۲) فتوح ابن أعثم ۳۹/۵ ومقتل ا خوارزمي 1 وبعد سيرة جدي و أبي. أضافت يد 
التحريف « وسعر: الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم » وأن الراشدين اصطلاح تاخر استعباله 
عن عصر الخلافة الاموية ول يرد في نص ثبت وجوده قبل ذلك. و يقصد بالراشدين الذين أتوا إلى الحكم 
بعد رسول الله متواليا من ضمنہم الامام علي. فلا يصح أن يعطف الراشدين على اسم الامام. كل هذا 
يدلنا على أن الجملة أدخلت في لفظ الإمام الحسين. 


مسیر الامام الحسین (ع) إلى مكة الکرمة 


و روی الطبري و المفيد: أن الوليد أرسل إلى ابن الزبیر بعد خروج 
الحسين فطاوله حتى خرج في جوف الليل إلى مكة وتتکب الطریق فلع 
أصبحوا سرح في طلبه الرجال فلم يدركوه فرجعوا وتشاغلوا به عن 
ا حسین (ع) فلا أمسواء أرسل إلى الحسين فقال هم : اصبحوا ثم ترون 
ونری» فكفوا عنه فسار من ليلته إلى مكة وهویتلو ‏ فخرج منھا خائفاً يرقب 
قال رب نجني من القوم الظالین » و ابی أن يتنكب الطريق الأعظم مثل ابن 
الات 

وفي تاريخ الطبري وغيرو» أن عبدالله بن عمر التقى با حسین و ابن 
الزبير في الطريق فقال لم : اتقيا الله ولا تفرقا جماعة السلمین" . 

ولقي الحسينَ ‏ أيضاً ‏ عبد اللّه بن مطیعء فقال له : جعلت فداك اين 
تريد ؟ قال: ما الآن فمكة وآما بعد فاني استخير اللّه. قال: خارٌ الله لك 
وجعلنا فداءك, فإذا أتيت مكة فیاك أن تقرب الکوفة فإنها بلدة مشؤومة ؛ بها 
قتل أبوك و خذل أخوك و اغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسه . الزم الحرم فاك 
سيّد العرب لا تعدل بك أهل الحجاز أحداء ويتداعى إليك الناس من کل 


. ۱۸۶ و ارشاد المفيد ص‎ ۱۹۰/٦ تاريخ الطبري‎ )١ 
. ۱۹۱/٦ ؟) تاریخ الطبري‎ 


جانب. لا تفارق الحرم فداك عمّي وخالي فوالله ئن هلكت لنسترقنٌ بعد 

و سار الحسين حتی دخل مک يوم ابلمعة لثلاث مضین من شعبان وهو 
يقرأ: ط ولا توجه تلقاء مدینء قال عسى رب أن يهديني سواء السبيل )» 
ودخل ابن الزبير مكة ولزم الکعبة يصلي عندها عامّة النهار » ویطوف 
ويأني حسینا في من یات ويشير عليه بالرأي» وهو أثقل خلق الله على ابن 
الزبر ‏ قد عرف ان أهل الحجاز لا يبايعونه أبداً مادام الحسين بالبلد 7 
أعظم في أعينهم وأنفسهم منه. وأطوع في الناس منه" :5 

فأقبل أهلها يختلفون إليه ويأتيه المعتمرون وأهل الآفاق' . 

وفي هذه السنة عزل يزيد الوليد ول على الحرمين عمرو بن سعید" 
و بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين وابن الزبیر وابن عمر عن 
٠‏ البيعة؛ فاجتمعوا و كتبوا إليه كتاباً واحداً. . . آما بعد: فالحمد للّه الذي قصم 
عدوك الجبار العنيد الذي آنتزی على هذه الأمة فابتزها أمرها و تأمر عليها بغير 
رضى منها. . . فبعداً له کا بعدت ثمود. انه ليس علینا إمام فأقبل لعل الله 
أن یجمعنا بك على ا حقء و النعمان بن بشیر۔ الوالي - في قصر الامارة لسنا 
نجتمع معه في جمعة ولا عیدء ولو قد بلغنا آنك قد أقبلت أخرجناه حتی 
نلحقه بالشام. . . وبعثوا بالكتاب مع رجلین فأغذًا السير حتی قدما على 
الامام الحسين لعشر مضين من شهر رمضان. ثم مكثوا يومين وسرحوا إليه 
ثلاثة رجال معهم نحو من ثلاث وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين 
والاربعة؛ ثم لبشوا يومين آخرین وأرسلوا رسولين وكتبوا معهما... . إلى 
الحسين بن علي من شيعته المؤمنين و السلمین. أمّا بعد فحيّ هلا فان الناس 
ينتظرونك ولا رأي لهم في غبرك فالعجل العجل و السلام عليك 


و کتب إليه رؤوس من رؤساء الكوفة كتابا ورد فيه : فأقدم على جند لك 


۰ ۱۹۷ ۔‎ ۱۹۹/٦ تاریخ الطبري‎ )١ 
. ۱۹۱/۹ ؟) الطبري‎ 
.۱۹۱/٦ الطبري‎ ۳ 


1۳ 


مجندة و السلام عليك . 
وی رواية الطبري : كتب إليه أهل الكوفة « أنه معك مائة ألف »'. 


. ۱۵۸ - ۱۵۷ وراجع أنساب الأشراف ص‎ ۱۹۷/٦ الطبري‎ )١ 
. ۱۱ ومثير الأحزان ص‎ ۲۲۱/٦ الطبري‎ )٢ ' 


1٤ 


ارسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة 


وھکذا تلاقت الرسل وتكدّست الکتب لديه فکتب الإمام في 
جوابهم : 
إلى الملاأ من المؤمنين والمسلمين. أمّا بعد. . . قد فهمت کل الذي 
اقتصصتم وذکرتم. ومقالة جلكم أنه ليس علينا امام فاقبل لعل الله أن 
يجمعنا بك على ال حهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من 
آهل بيتي » و آمرته أن يكتب اليّ بجالكم و أمركم ورآیکم فإن كتب إليّ أنه 
قد أجمع ري ملئكم وذوي الفضل وا حجی منكم على مثل ما قدمت علیٌ 
به رسلكم وقرأت في کتبکم. أقدم عليكم وشيكاً إِنْ شاء الله فلعمري ما 
الإمام إلا العامل بالكتاب, والآخذ بالقسط والدائن بالحق؛ والحابس 
نفسه على ذات اللّه. و السلام . 

و أرسل إليهم مسلم بن عقيل" » فاقبل حتی دخل الكوفة» فاجتمع إليه 
الشيعة و آستمعوا إلى کتاب الحسين وهم یبکون. وبایعه ثانية عشر ألفا". _ 

فکتب مسلم بن عقيل إلى الحسین: 

۱) الطبري ,۱۹۸/٦‏ و الاخبار الطوال للدينوري ۲۳۸ . 


؟) الطبري ۱۹۸/٦‏ . 
۳) الطبري ۱۱۱/٦١‏ و مثير الأحزان ص ۲۱ء و اللهوف ص ۱۰ . 


ما بعد فان الرائد لا يكذب آهله وقد بايعني من أهل الکوفة ثانية 
عشر ألفاء فعجّل الاقبال حين ياتيك كتابي» فان الناس كلهم معك ليس 
هم في آل معاوية رأي ولا هوى و السلام . ۱ 

وفی رواية بايع مسلم بن عقيل حمسة و عشرون ألفا. 

وق رواية أخرى آربعون ألفا". 

قال الؤلف: ولعل أهل الكوفة استمزوا على البيعة لسلم بعد ارساله 
الکتاب إلى الامام الحسين حتی بلغوا خمسة وعشرین أو أربعين ألفاً.' 

قال الطبري : اجتمع ناس من الشيعة بالبصرة و تذاکروا أمر احسین» 
و التحق بعضهم به وسار معه حتی استشهد. و کتب إليهم الحسين 
عو و 0 ۳ 

قال: وعزل يزيد نعمان بن بشيرعن ولاية الكوفة وولى عبيدالله بن زياد 
عليها' بالاضافة إلى ولايته على البصرۃء و كتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل 
حتى يقتله فقدم الكوفة وتتبع الشیعةء فثار عليه مسلم بن عقيل» و خذله من 
بايعه من أهل الكوفة و بقي وحيداً يحارب جنود ابن زیادء فضرب بسيف قطع 
شفته العليا و نصلت ثنایاہ و أخذوا يرمونه بالحجارة من فوق البیوت. ويلهبون 
النار في آطنان القصب ثم يقلبونها عليه . فتقدّم إليه محمد بن الأشعث وقال: 
لك الامان لا تقتل تمك و کان قد اس حا و عجزعن القتال و انبهر 
و أسند ظهره إلى جنب الدار . فدنا منه ابن الاشعث فقال: لك الامان قال: 
امن أنا ؟ قال: نعم. وقال القوم : أنت امن . فقال: أما لولم تومنوني ما 
وضعت يدي في أيديكم فاجتمعوا حوله و انتزعوا سيفه من عنقه فقال: هذا 

. ۲۱۱/٦ الطبري‎ )١ 

۲) تاريخ ابن عساكر ح 149 . 


۳ الطبر ي ام ۳٠٢۰٢‏ 
(٤‏ الطبر ي ۰ ۱۷۱۵ . 
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أل الغدر ! این أمانكم ؟ ثم أقبل على ابن الاشعث وقال له : إني أراك و اللّه 
ستعجز عن أماني فهل عندك خير؟ تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على 
لساني يبلغ حسينا فاني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم مقبلا أو هو حارج غدا 
هو و أهل بیته» وان ما ترى من جزعي لذلك فيقول: ان ابن عقيل بعثني 
إليك وهو في أيدي القوم أسير لا يرى أن يمسي حتى یقتلء ارجع بأهل بيتك 
ولا یغرك أهل الكوفة فاهم أصحاب أبيك الذي كان یتمنی فراقهم بالوت أو 
القتل. ان أهل الکوفة قد کذبوك و كذبوني ولیس لمكذوب راي . فقال 
الاشعث: واللّه لأفعلنَ ولاعلمن ابن زياد اني قد أمنتك . 

و ادحل مسلم على ابن زياد على تلك ا حالةء وجرت بینھم) محاورة 
فقال له ابن زياد: لعمري لتقتلن . 

قال: كذلك ؟ قال: نعم. قال: فدعني أوص إلى بعض قومي . فنظر 
إلى جلساء عبيدالله وفيهم عمر بن سعد. فقال: يا عمر ! ان بيني وبينك 
قرابة» ولي إليك حاجةء وقد يجب لي عليك نجح حاجتي وهوسرٌ ء فأبى أن 
يمكنه من ذكرها. فقال له عبيداللّه : لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عَمّك» 
فقام معه فجلس حيث ينظر إليه ابن زياد فقال له: ان علي بالكوفة دينا 
استدنته منذ قدمت الكوفة سبعمائة درهم فاقضها عني» و انظر جثتي 
فاستوهبها من ابن زياد فوارهاء و ابعث إلى حسين من يردّه فاني قد کتبت إليه 
أعلمه ان الناس معه ولا أراه إل مقبلا . فأخبر ابن سعد ابن زياد با قال مسلم 
فقال ابن زياد : انه لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن ا حائنء وأمر بمسلم أن 
يصعد به فوق القصر ويضرب عنقه . فقال لابن الاشعث: أما و اللّه لولا آنك 
أمنتني ما استسلمت. قم بسيفك دوني فقد أخفرت ذمتك. فصعل به وهو 
يكبر ويستغفر ويصل على ملائكة الله ورسله ويقول: اللهم احكم بيننا وبين 
قوم غرٌونا و کذبونا و أذلّونا. و اشرف به وضربت عنقه وأتبع جسدہ رأسه. 


۷ 


وأمر ابن زياد بھانیٔ بن عروة فاخرج إلى السوق فضربت عنقه» 
وأرسل ابن زياد برأسيهم| مع كتاب إلى يزيد» فکتب إليه يزيد: ما بعد فانك 
لم تعد ان كنت کا أحبٌ» عملت عمل ا حازم وصلت صولة الشجاع 
الرابط الجأش. فقد أغنيت و كفيت و صدّقت ظني بك و رأيي فيك. . 
الكتاب' . 


۱ الطبري ۵۹٦‏ - ۲۱۵ و ارشاد المفيد ۲۰۰۰۱۹۹ 


۸ 


عزم الإمام ا حسین (ع) على ا مسیر إلى العراق 


هكذا استشهد مسلم بن عقيل» ما الإمام الحسين فقد استعدٌ بعد 
تسلّمه كتاب سفيره مسلم - الآنف الذکر - للتوجّه إلى العراق. ولا علم ابن 
الزبير بقصده قال له : أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بھاء ثم خشي 
أن يتهمه فقال : أما نك لو آقمت بالحجازثمٌ أردت هذا الأمر ههنا ما خولف 
عليك ان شاء اللّه. ولا خرج من عند الإمام الحسين قال الإمام : ان هذا 
بی يؤتاه من الدنیا أحبٌ إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق» وقد 
علم أنه ليس له من الامر معي شيء وان الناس لم يعدلوه بي ؛ فود أني 
خرجت منها لتخلو له . 

وني يوم التروية التقیا بين ا حجر و الباب فقال له ابن الزبير : ان شئت 
آقمت فولیت هذا الأمر آزرناك و ساعدناك ونصحناك وبایعناك . فقال له 
ئ0 أبي حذئني آن بها كبشا یستحل حرمتها؛ فا احت آن أكون 
ذلك الكبش . فقال له ابن الزببر : فاقم ان شئت وتوليني أنا الأمر فتطاع 
ولا تعصى ء فقال: وما أريد هذا. شم انه أخفيا كلامهها' . 


. ۲٦٦/٦ الطبري‎ )١ 
. ١١4 ؟) الطبري ۰۳۱۷/۹ و راجع أنساب الأشراف ص‎ 


وفي رواية : فسار ابن الزبير ا حسین فالتفت إلينا الحسين, فقال: یقول 
ابن الزبير : آقم في هذا المسجد أجمع لك الناس. ثم قال: و اللّه لان أقتل 
خارجا منها أحب إليّ من أن أقتل داخلا منها بشبر» وأيم الله لوكنت في 
جحر هامة من هذه اھوام لاستخرجوني حتى يقضوا فيّ حاجتهم. ووالله 
ليعتدن علیٌ كما اعتذت اليهود في السبت' . 

. وني تاريخ ابن عساكر و ابن كثير : لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحبٌ 
إليّ من أن تستحل بي -يعني مكة' ‏ . ۱ 

ثم طاف ا لحسین بالبیت و بین الصفا و الروة و قص من شعرہ و أحل 
من احرامه و جعلها عمرة" . 
الحسین مع ابن عباس : 

وي تاريخ الطبري و غيره: ما عزم على الخروج أتاه ابن عباس وقال له 
في ما قال: أقم في هذا البلد فانك سیّد أهل الحجاز ء فان كان أهل العراق 
يريدونك كا زعموا فأكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم ثم آقدم عليهم» 
فان أبيت لا أن تخرج؛ فسر إلى اليمن فان بها حصونا وشعاباء وهي أرض 
عريضة طويلة ولأبيك بها شيعة وأنت عن الناس في عزلةء فتکتب إلى الناس 
وترسل وتبث دعاتك» فاني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبٌّ. فقال له 
الحسين: يا ابن عم : إني واللّه اعلم أنك ناصح مشفق, وقد أزمعت 
وأجمعت السیر. فقال له ابن عباس : فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك 
و صبيتك. فاني خائف أن تقتل كما قتل عثمانء و نساؤه و ولده ينظرون إليه . 


,۲۷۸ و قوله « ليعتدن علي... » نی طبقات ابن سعد ح‎ ,۱٦/٤ الطبري ٦/۲۱۷ء و ابن الاثير‎ )١ 
. ۱٦٦٦۸ وتاريخ ابن عساكر ح 114 و ابن كثير‎ 

؟) تاريخ :ابن عساكر ح 4۸ .و ابن كثير ۰۷۱۱/۸ 

. ۱٦٦/۸ و تاریخ ابن كثير‎ ,؟5١‎ ١ ارشاد المفيد ص‎ )٣ 


۷. 


وفي الاخبار الطوال بعده : قال الحسين: يا آبن عم ما أرى الخروج إلا 
بالأهل و الولد . 

وفي رواية : فقال الحسين: لأن اقتل بمكان كذا وكذا أحبّ إليّ من أن 
اقتل بمكة وتستحل بي » فبكى ابن عباس". وفي رواية فقال: فذلك الذي 
كتابه إلى بني هاشم : 

في كامل الزيارة قال: كتب الحسين بن عليّ من مكة إلى محمّد بن 
علي : 

بسم الله الرحمن الرحیم . . . من الحسين بن عليّ إلى محمد بن علي 
و من قبله من بني هاشم أما بعد: فان من لحق بي استشهد ومن تخلف 
لم يدرك الفتح و السلام*. ۱ 

قال ابن عساکر : و بعث حسین إلى الدينة فقدم عليه من حفٌ معه من 
بني عبدالطلب . . . وتبعهم محمّد بن الحنفية بمكة. . ٩.‏ 
الامام الحسین مع أخيه محمد بن الحنفية : 

في اللهوف: دارج ا ضح إل الحسین (ع) في الليلة التي أراد 
الخروج في صبيحتها عن مکت فقال: يا أخي : ان أهل الكوفة من عرفت 


۱ الطبري ۲٦٦/٦‏ - ۰۲۱۷ و ابن الاثير ۰۱۱/۶ و الاخبار الطوال ص ۲٢٢‏ . 

٢‏ تاريخ ابن عساكر بترحمة الإمام ا حسین, الحديث ۹4۲ - 144, و ابن كثير ۰۱۹۵/۸ و ذخاثر 
العقبى ص ۱۵۱ و مقتل الخوارزمي ۲۱۹/۱ . 

۳) معجم الطبراني ح ۹۳, و جمع الزوائد ۱۹۲/۹ . 

5) كامل الزيارة ص ۷۵ باب ۷۵ء وني اللهوف عن الكليني: ان هذا الكتاب كتبه إليهم لما فصل 
من مكة و لفظه من الحسين بن علي إلى بني هاشم آما بعد, فانه من لحق بي منکم استشھدہ ومن تخلف 
عني لم يبلغ الفتح, , اللهوف ی۶ مثبر الاحزان ص ۲۷. 

۵) بترجة الإمام الحسين في تاريخ ابن عساکر , و تاريخ الاسلام للذهبي ٢/٤٣۳۔‏ 


۷ 


غدرهم بأبيك و أخيك وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى » فان رأيت 
أن تقيم فانك أعرّ من في الحرم وأمنعه» فقال: يا أخي : خفت أن يغتالني 
يزيد بن معاوية في الحرم » فأكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت'. 
خروج الإمام الحسين من مکة و ممانعة رسل الوالي اياه : 

خرج الإمام الحسین من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحججة '. 
فاعترضه رسل الوالي من قبل يزيد عمرو بن سعید؛ وتدافع الفريقان 
و اضطربوا بالسیاط و امتنع الحسين وأصحابه منهم امتناعاً قوياً. و مضى »› 
فنادوہ: يا حسین: ألا تتقي الله ! تخرج من الجاعة وتفرّق بين هذه الامّة. 
فتأوؤل حسين قول الله ع وجل : ل لی عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما 
أعمل وأنا بريء معا تعملون 4'. 
مع عدالّه ین جعفر وکاب الوا 

فکتب إليه عبدالله بن جعفر مع ابنیه عون و محمّد: أمّا بعد. فاني 
أسألك باللّه لا انصرفت حین تنظر في كتابي فاني مشفق عليك من الوجه 
الذي توجهت له أن یکون فيه هلاکك و آستتصال أهل بيتك» وان هلکت 
اليوم طفی نور الارض. فإنك علم المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعجل 
بالسير » فاني في آثر الکتاب و السلام . 

و طلب من عمرو بن سعيد أن يكتب له أمانا ویمئیه الب و الصلة 
ويبعث به إليه» فکتب: أمّا بعد. فاني أسأل الله أن يصرفك عم يوبقك, 
وان بهديك اضف بلغني الف توجهت إن العراق» ری اعيدك بالات 


۱ اللهوف ص ۲۶ - ۲۵ . 

۲ الطبري ۲۱۱/۹ . 

۳ الطبري ۲۱۷/۹ - ۰۲۱۸ و ابن الائیر ۱۷/۶ و ابن كثير ۱٦٦/۸‏ و نساب الأشراف ص 
٤‏ 


۷۲ 


من الشقاق. فإني أخاف عليك فيه الحلاك, وقد بعثت إليك عبداللّه بن 
جعفر » ویحبی بن سعيد ‏ أخا الوالي - فأقبل إِليٌ معهماء فإن لك عندي 
الامان والصلة و البر وحسن وا تاش بالكتاب ولحقا الإمام 
ا حسین, واقرأء یحبی الکتاب فجهدا به. وكان مما اعتذر به أن قال: إني 
رأيت رؤيا فيها رسول الله (ص)ء و أمرت فيها بأمر أنا ماض له عليّ كان أو 
لیء فقالا: فما تلك الرؤيا ؟ قال: ما حدثت بها أحداً وما أنا محدث بها حتى 
ا 

وكتب الامام الحسين (ع) في جواب عمرو بن سعيد: أمّا بعد فانه لم 
یشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عرو جل وقال انني من المسلمين» وقد 
دعوت إلى الأمان و البرّ والصلةء فخير الامان أمان اللّهء ولن يؤمن الله يوم 
القيامة من لم يخفه في الدنياء فنسأل اللّه مخافة في الدنيا توجب لنا أمانة يوم 
القيامة» فان كنت نويت بالكتاب صلتي وبرّي» فَجرِيتَ خير . 
کتاب عمرة بنت عبد الرحمن : ۱ 

وفي تاریخ ابن عساکر : کتبت إليه عمرة بنت عبدالرحمن تعظم عليه 
ما يريد أن يصنع, و تأمره بالطاعة و لزوم الحماعةء وتخبه أنه انیا يساق إلى 
مصرعه» وتقول: اشهد لحدّثتني عائشة انها سمعت رسول الله (ص) یقول : 
يقتل حسین بارض بابل» فلما قرأ کتابھاء قال: فلابڈ لي إذأ من مصرعيء 


۳ 


ومضى . 


)١‏ الطبري 79٦‏ - ۲۲۰ وابن الأثير ۱۷/٤‏ و ابن كثير ۱۱۷/۸ وني ۱٦١‏ منه بایجاز 
وارشاد المفيد ص ۲۰۲. و تاریخ الاسلام للذهبي ۳۶۳/۲ . 

٢‏ في الطبري و ابن الاثير » و ابن كثير تتمة للخبر السابق. 

*) تاریخ ابن عساكر بعد الحديث ۱۵۳. و عمرة بنت عبدالرهن بن سعد بن زرارة الانصارية 
المدنية أكثرت عن عائشة, ثقة, من الثالثة, ماتت قبل الائة. تقريب التهذيب ۰۱۰۷/۲ 


ى۷۳ 


مع ابن عمر : 

وفيه أيضاً : : ان عبدالله بن عمر كان بهال له فبلغه ان الحسین بن علي قد 
توجه إلى العراق» فلحقه على مسيرة ثلاث ليال» و نهاه عن المسير إلى العراق 
فأبى الحسين, فاعتنقه ابن عمر . وقال: استودعك الله من قتيل' . 

وفی فتوح آبن أعثم, و مقتل الخوارزمي , و مثير الاحزان» و غيرهاء 
و اللفظ للأخير: ان ابن عمر لا بلغه توجّه الحسين إلى العراق لحقه وأشار 
عليه بالطاعة و الانقیاد. فقال له الحسين: يا عبداللّه ! آما علمت أن من هوان 
الدنيا على الله أنّ راس يحبى بن زكريًا أهدي إلى بغي من بغايا بني اسرائیل 
- إلى قوله - فلم يعججل الله عليهم بل أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدرء 
کر قال: ال بارس ولا تن سرد 


)١‏ تاریخ ابن عساکر ح 1۶۵ و 147 وتهذيبه ۳۲۹/۶ وقد أوردنا موجزا من الحديث. و آنساب 
الأشراف ح ۲۱ ص ۱۱۳. 

۲) الفتوح لابن أعثم ۶۲/۵ - ۳ء و القتل ۱۹۲/۱ - ۱٩۳‏ و مثیر الاحزان ۲۹, و اللهرف ص 
۳ د ابن عمر حاور الحسين في هذا الأمر مرتين: أولاهما عند توجهه إلى مكة. و الثانية بعد 
خروجه منها متوجهاً إلى العراق. 


VE 


ا توجه الإمام الحسین (ع) إلى العراق 


خطبة الإمام (ع): 

وفي مثير الاحزان بعد المحاورة السابقة: ثم قام خطيبا فقال: الحمد 
لله وما شاء الله ولا قوة إلا باللّہء خط الوت على ولد آدم مخط القلادة على 
جيد الفتاة» وما آوفني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف» و خير لي مصرع 
آنا لاقيه. كي باوصالی تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء 
فیملان مني أكراشاً جوفا و احوية سغباء لا محيص عن يوم خط بالقلم » رضا 
الله رضانا أهل البيت» نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين» لن تشد عن . 
رسول اللّه لحمته» وهي مجموعة له في حظيرة القدسء تقر بهم عينه وينجز _ 
بهم وعده. من كان باذلا فينا مهجته. وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل 
معنا فاني راحل مصبحا إن شاء اللّه' . 
لفت نظر : 

لم نت في إيراد هذه الحاورات تسجيلها حسب تسلسلها الزماني أو 
المكانيّ كي نبحث عنها شم نرتب تدوينها حسم يؤدي إليه البحث لانا 


)١‏ مثير الاحزان ص ۲۹ء وف اللهوف ص ۲۳ انه خطب بها في مكة ما عزم على الخروج وف لفظه 
« أجربة سغيا» , 


استهدفنا في هذا البحث اعطاء صورة عن رؤية الإمام الحسين(ع) ورؤية 
معاصريه لواقعة استشهاده. لنتمكن من معرفة حكمة استشهاده و آثارها؛ 
وكان يكفينا في هذا المقام إيراد الحاورات و الحوادث حسم| أدّى إليه ظنناء 
وهكذا فعلنا. 
أوامر الخليفة يزيد : 

ولا بلغ يزيد نبا مسير الإمام كتب إلى ابن زياد : انه قد بلغني ان حسيناً 
قد سار إلى الکوفةء وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان» وبلدك من بین 
البلدان و آبتليت به أنت من بين العّال» و عندها تعتق أو تعود عبدا ا تعتبد 
العبيد' . 

لعل يزيد يشير في كتابه إلى أن زيادا والد عبیداللّه بن زیادء ولد من 
أبوين عبدين و هما عبيد و سمية» وبعد أن ألحقه معاوية بأبيه أبي سفيان» 
أصبح أمويا' ومن الأحرار في حساب العرف القبلي الجاهلي وان يزيد يهدّد 
ابن زياد انه ان لم يقم بواجبه في القضاء على الحسين فانه سينفيه من نسب 
آل أبي سفيان فیعود عبدا. 

وني رواية: ان عمرو بن سعيد أيضاً كتب إلى ابن زياد نظير هذا 
الکتاب" . 


مع الفر زدق ۱ 


)١‏ تاریخ ابن عساكر ح 10۷ . وفي ح 107 أمر بمحاربته. وني تهذيبه ,۳۳۲/٤‏ ومعجم الطبرانی 
5 ۰ و أنساب الأشراف للبلاذري بترجمة الحسين ح ۱۸۰ ص ۱۰ و تاريخ الاسلام للذهبي ۳۶۸/۲ 
وتاريخ ابن كثير ۱۱۵/۸ 

۲) راجع کتاب « عبدالله بن سبأ » ج ١‏ فصل استلحاق زياد. 

۳٣‏ تاریخ ابن عساكر ح 1۵۳ و تهذيبه ,۳۲٦/٤‏ وتاريخ ابن كثير ۱۱۵/۸ و تاریخ الإسلام 
للذهبي ۳۱۳/۲. 


۷۸ 


سار الامام الحسين (ع) حتی انتهى إلى الصفاح" فلقيه الفرزدق بن 
غالب الشاعر فقال للإمام : بأبي أنت وأمي يا ابن رسول اللّه ما أعجلك عن 
الحج . فقال: لولم أعجل لأخذت. 

ثم سال الفرزدق عن نبأ الناسن خلفه فقال له الفرزدق: قلوب الناس 
معك وسيوفهم مع بني أمية و القضاء ينزل من السماء, 

فقال له الحسين: صدقت. لله الأمرء و اللّه يفعل ما یشای و کل يوم 
ربنا في شأن ان نزل القضاء بم| نحبّ فنحمد الله على نعمائہ: وهو المستعان على 
اداء الشكر وان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان ا حق نيته» 
والتقوى سريرته» ثم حرك الجسین راحلته فقال : السلام عليك ". 

و لیا بلغ ا لحاجر أرسل إلى أهل الكوفة بكتاب يخيرهم فيه انه خرج من 
مكة يوم التروية متجها إليهم ". 
مع عبد الله بن مطیع ": 

وفي بعض الياه التقى بعبداللّه بن مطيع العدوي فقال ابن مطيع : 
بأبي أنت و أمي يا ابن رسول الله ما آقدمك ؟ فأخيره الحسين بخبره فقال ابن 
مطيع : أَذْكُرك الله يا ابن رسول اللّه وحرمة الإسلام أن تنتهك. أنشدك الله 
في حرمة رسول الله (ص)ء أنشدك الله في حرمة العرب. فوالله لئن طلبت ما 


. الصفاح بين حنين و أنصاب الحرم يسرة الداخل إلى مكة‎ )١ 

۲) الطبري ۲۱۸/٦‏ وابن الاثير ۰۱۹/۶ وارشاد المفيد ص ۲۰۱ A‏ ٠وأنساب‏ 
الأشراف ص ۱۱۱-۱3۵ . 

۳) الطبري ۲۲۳/٦‏ - ۲۲۶. و الأخبار الطوال للدينوري ص ۲۶۵ و كان ا حاجر ببطن الرمة, 
ویجتمع فيه هل الكوفة و البصرة بطريق مكة ‏ مادة جھ ای وو سیت وراجع أنساب 
الأشراف ص ٠١١‏ . 

(٤‏ عبدالله بن مطيع بن الأسود العدوي ا مدنی, له رؤيةء و كان رأس قريش يوم الحرةء وأمره 
ابن الزبير على الكوفة تم قتل معه سنة ثلاث و سبعین. أخرج حديثه البخاري ومسلم. تقریب التهذيب 
TIA)‏ 


۷ 


في أيدي بني أميّة لیقتلیْكء ولئن قتلوك لا يهابون بعدك احداً آبدأء واللّه 
انها لحرمة الإسلام تنتهك» وحرمة قريش وحرمة العرب, فلا تفعل ولا تأت 
الكوفة ولا تعرّض لبني أميّة» فأبى الا أن يمضي'. 

وي رواية» فقال الحسين: لن یصیینا إلا ما كتب الله لناء ثم ودّعه 
ومضى '. 
من رأى ان الحسين (ع) لا يجوز فيه السلاح : 

خلافاً لمن سبق ذكر رأيه كان عبداللّه بن عمرو بن العاص من عصبة 
ا خلافة من الصحابة يأمر الناس باتباع الإمام الحسین (ع)ء قال الفرزدق بعد 
ذکره لقاءه للامام الحسین(ع): 

ثم مضیت فإذا بفسطاط مضروب في الحرم و هيئته حسنة فأتيته فإذا هو 
لعبدالله بن عمرو بن العاص. فسألني فآخبرته بلقاء الحسين بن علي» فقال 
3 ويلك فهلاابعته؛فوال پا ولا یجوز السلاح فیه ولا في اصحابه 

قال : فهممت واللّه ان الحق به و وقع في قلبي مقالته. ثم ذکرت 
الأنبياء و فتلهم فصدّني ذلك عن اللحاق بهم. . . الحديث". 
مع زهير بن القين: 

سار الإمام الحسين حتى نزل زرود فالتقی فيها بزهير بن القين د وكان 
عشانیا* - قال الراوي الذي كان مع زهير : أقبلنا من مكة نساير الحسين فلم 
يكن شيء آبخض إلینا من أن نسایره في منزل» فإذا سار حسین تخلّف زهبر 


.۱۵۵ و نساب الأشراف ص‎ ,7١ الطبري ۰۲۲۶/۹ و ارشاد الفید ص‎ )١ 

۲) الأخبار الطوال للدينوري ۲۶۲ . 

۳ الطبري ۲۱۸/۹ - ۲۱۹ . 

٤ف‏ اسان الأشراف ط. الأولى. ۱۳۹۷ ص ۱۱۸ وص ۱۱۷ و تاریخ ابن الاثير ۱۷/۶ انه 
كان عثمانیاء و زرود في وسط رمال عالج كان منزلا للحاج العراقي. 


۷۸ 


وإذا نزل تقدّم. حتى نزلنا منزلا لم نجد بدا من أن ننازله فيه فنزل الحسين 
في جانب ونزلنا في جانب. فبينا نحن جلوس نتغدّی إذ أقبل رسول الحسين 
. فسلّم وقال: يا زهير بن القين! ان أبا عبداللّه الحسين بن علي بعثني إليك 
لتاتیەء قال: فطرح کل انسان ما في يده حتّى کاننا على رؤوسنا الطبر . 

فقالت له زوجته: أيبعث إليك ابن رسول الله شم لا تأتیه ؟ سبحان 
الله ! لو أتينه فسمعت من كلامه ! فأتاه زهير بن القینء فیا لبث أن جاء 
مستبشراً قد أسفر وجهه» فأمر بفسطاطه ومتاعه فحمل إلى الحسين» ثم قال 
لامرأته : انت طالق . الحقي بأهلك. فاني لا أحبٌ أن يصيبك من سببي إل 
خيرء ثم قال لاصحابه: من أحبٌ منكم أن يتبعني و إلا فانه آخر العهد. 
[ وني رواية: من أحبٌ منکم الشهادة فليقم ومن كرهها فلیتقدم ]'. اني 
سأحدّئكم حديئاًء غزونا بلنجر ؛ ففتح اللّه علينا و أصبنا غنائمء فقال لنا 
سلمان الباهلي : أفرحتم با فتح الله عليكم و أصبتم من المغانم ؟ فقلنا: نعم . 
فقال لنا: إذا أدركتم شباب آل محمّد ‏ وفي روایة : سيد شباب أهل محمّد' - 
فکونوا أشدّ فرحا بقتالكم معهم با اصبتم من الغنائم» فاما أنا فاستودعكم 
اللّه". فقالت له زوجته : خار اللّه لك وأسألك أن تذكرني يوم القيامة عند 
ج الحسين (ع). 


. ۱۱۸ و أنساب الأشراف ص‎ ۲۶۷ ١45 الأخبار الطوال ص‎ )١ 

؟) ابن الاثير ۱۷/۶ . 

۳) نقلنا الرواية من الطبري ۲۲۶/۹ - ۲۲۵ و سلمان المذكور في الخبر هو ابن ربيعة الباهلي أرسله 
الخليفة عثيان لغزو اران من آذربایجان ففتح كورها صلحا و حربا وقتل خلف نهر بلنجر . فتوح الیلدان 
ص ۲۶۱-۲۸۰ وراجع ترجمته في أسد الغابة ۲۲۵/۲ . 


۷۹ 


وصول خبر فتل مسلم و هانی 


ما وصل الإمام إلى الثعلییّة' أخبرہ أسديّان عن صاحبهم أنه لم يخرج من 
الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهانیْ بن عروة وراهما یجران في الأسواق 


بارجلھما. ل - ت 0 
فقال الامام : انا لله و انا إليه راجعون رحمة الله عليهماء وردد ذلك 


مرارأء فقالا: ننشدك الله في نفك و أهل بيتك الا انصرفت من مكانك هذا 
فانه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف أن تكون عليك. فوثب عند 
ذلك بنو عقيل» وقالوا: لا واللّه لا نبرح حتى ندرك ثارنا أو نذوق ما ذاق 
أخونا. فنظر الحسين إلى الأسديين وقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء . 

قالا: فعلمنا انه عزم له رأيه على السیر » فقلنا: خار اللّه لك فقال: 
رحمکم الله" . 
رسولا ابن الاشعث و ابن سعد إلى الحسين (ع) : ۱ 

في تاريخ الاسلام للذهبي : آرسل ابن سعد رجلا على ناقة إلى الحسين 


.۲۷ الثعلبية من منازل طريق الحاج من العراق, مثير الأحزان ص ۰۳۳ و اللهوف ص‎ )١ 
تاريخ الطبري ٦ء وابن الاثر ۱۰ء و الدينوري ص ۲۶۷ باختصار . وابن کر‎ ( 
۸۸ 


یخبره بقتل مسلم بن عقیل . 

وفي الأخبار الطوال : لما وافی زبالة وافاه بها رسول محمد بن الأشعث» 
وعمربن سعد ہما كان سأله مسلم أن یکتب به إليه من آمره وخذلان أهل 
الكوفة ایاه بعد أن بايعوه» وقد كان مسلم سأل محمد بن الأشعث ذلك . فلا 
قرأ الكتاب استيقن بصحة الخبر . 

" وروی الطيري : ان محمد بن الأشعث أرسل اياس بن العثل الطائي» 

وقال له : الق حسينا فأبلغه هذا الكتاب وكتب فيه الذي أمره مسلم بن عقيل 
فاستقبله بزبالة و اخبره ابر بلّغه الرسالةء فقال حسين: کل ما حم نازلء 
وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد آمتنا' . 


)١‏ الدينوري في الأخبار الطوال ص ۲۶۸ و تاريخ الإسلام للذهبي ۲۷۰/۲ و ٣٤٣۳ء‏ و زبالة 


منزل مشهور كان به حصن وجامع لبني أسد. 
7 ۲) الطبري ۲۱۱/۹ . 


۸۱ 


۱ الامام يخبر الناس بقتل مسلم و يحلهم من بيعته 


قال الطبري و غيره: كان الحسين لا یم بأهل ماء الا اتبعوه حتی انتهی 
إلى زبالة وفیها جاءه حبر قتل ابن زیاد. عبداللّه بن بقطر - و کان قد سرحه إلى 
أهل الكوفة ‏ فأخرج الحسين (ع) للناس كتابا فقرأه علیهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم آما بعد فانه قد آتانا خبر فظيع ؛ فتل مسلم 
ابن عقيل و هانی بن عروق وعبدالله بن يقطر › وقد خذلتنا شیعتنا فمن أحبٌ 
منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام» فتفرّق الناس عنه يمينا 
وشمالا حتى بقى في أصحابه الذين جاءوا معه من الدينة و انیا فعل ذلك لاه 
ظن الما اتبعه الأعراب لأنهم ظنوا انه يأتي بلداً استقامت له طاعة أهله فكره 
أن يسيروا معه الا وهم يعلمون على ما يقدمون وقد علم انهم إذا ین لهم لم 
رجل من بني عكرمة : 

قال الراوي : فلما کان من السحر أمر فتيانه فاستقوا ا ماء و أكثرواء ثم 
سار حتى نزل ببطن العقبة' » وفي هذا المكان لقيه رجل من بني عكرمة فسأله : 

)١‏ الطبري ۲۲٦/٦‏ و أنساب الأشراف ص ۱۱۸ و ابن كثير ۱٦۸/۸‏ ۔ ۱٦۹‏ وقد تخيرت لفظ 
الطبري في هذا الخبر وما قبله إلا ما ذكرت مصدره و العقبة أيضاً من منازل الطريق. 


أين تريد ؟ فحدّثه الحسين فقال له: اني أنشدك الله لما انصرفت» فوالله 
لا تقدم إلا على الأسنة وحدٌ السیوف. فان هؤلاء الّذین بعثوا إليك لو کانوا 
كفوك مؤ: نة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت علیهم كان ذلك رأیاء فاما على 
هذه الحال الي تذكرها فاني لا أرى لك ان تفعل . فقال له: يا عبداللّه» اله 
ليس يُخفى عليّ, الرأي ما رأیتء ولكن اللّه لا يُغلبُ على أمره' . 

وفي الأخبار الطوال: و اخبرہ بتوطيد ابن زياد الخيل ما بين القادسية إلى 
العذيب رصداً له وفي لفظه ‏ فلا تتكلن على الّذين كتبوا لك؛ فان أولئك أوّل 
الناس مبادرة إلى حربك . . الحديث' . 

وی رواية ثم قال: واللّه لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من 
جوفي» فإذا فعلوا سلّط اللّه عليهم من یذنھم حتى يكونوا أذل فرق الامم". 


نذير آخر : 

وفي تاریخ ابن عساكر و ابن كثير قالرالراوي : رأيت أخبية مضروبة 
بفلاة من الأرض» فقلت: لمن هذه ؟ قالوا: هذه لحسين. قال: فائیته فإذا 
شيخ يقرأ القرآن و الدموع تسيل على خذیه ولحيته, قلت: بأبي وأمي يا ابن 
رسول الله ! ما أنزلك هذه البلاد و الفلاة التي ليس بها أحد ! فقال: هذه 
كتب أهل الكوفة إلیٗء ولا أراهم الا قاتلیٌ ء فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا للّه 
حرمة ال انتهكوهاء فيسلط الله عليهم من لحم حتى يكونوا أذل من فرم 


.۱۷۱ ۱۱۸/۸ و ابن الأثير ۱۷/۳ ۱۸ء و ابن كثير‎ ۲۲٦/٦ الطبري‎ )١١ 

۱ . ۲:۸ الأخبار الطوال ص‎ ٢ 

#) ارشاد الفید ص ۰۲۰۹ وقد روی كلام الع هذا آیضاً غيرة ولم یذکروا ین خطب, مثل 
الطبري في ۹ و ابن الأثير ۱1/۳ و ابن كثير ۱٦۹/۸‏ وني لفظهبا « حتی یکونوا أذل من فرام 
الامة » أو فرمة الامة. قال ابن الاثير بعده « و الفرام خرقة تجعلها المرأة في قبلها إذا حاضت » و طبقات 
ابن سعد ح A‏ . 


۸۳ 


الأمَة ‏ يعني مقنعتھا- . 

و یبدو من مقارنة الروايات بعضها ببعض ان الامام كان قد آخبر بأنهم 
سيقتلونه ويذهم الله و يسلط علیهم. في محاورته مع ثلائة أشخاص وفي 
ثلاثة أماكن . 

و كذلك کان يكرّر التصريح بأمثال هذه الاقوال. قال علي بن الحسين : 
خرجنا مع الحسين (ع) فیا نزل منزلا ولا ارتحل منه الا ذكر یحبی بن زكريًا 
ومقتله» وقال يوماً: ومن هوان الدنیا على الله ان رأس یحبی بن زكريًا آهدي 
إلى بغيّ من بغایا بني اسراثیل". 


)١‏ تاریخ ابن عساكر ح 1٦٦‏ و تاریخ الاسلام للذهبي ۳٣٤/٢‏ وفي هامشه ( فرم الأمة أي خرقة 
حيضها ), و تاریخ ابن كثير .۱٦۹/۸‏ 
۲) ارشاد المفيد ص ٦۲۳ء‏ و اعلام الورى ص ۲۱۸ . 


۸٤ 


لقاء الإمام ا حسین (ع) الحر 


سار الحسين حتى نزل شراف'ء فلمًا كان في السحر أمر فتيانه فاستقوا 
من ا ماء فاكثروا" . 

و سار الحسين من شراف, فلا انتصف النهار كبر رجل من أصحابه 
فقال له: ما کرت ؟ قال: رأيت النخل . فقال رجلان من بني أسد: ما بهذه 
الأرض نخلة قط . فقال الحسين فیا هو ؟ فقالا: لا نراه ال هوادي الخيل. 
فقال وأنا أيضاً أراه ذلك وقال لهما: أما لنا ملجأ نلجاً إليه نجعله في ظهورنا 
ونستقبل القوم من وجه واحد ؟ فقالا: بل هذا ذو حسم إلى جنبك تميل إليه 
عن يسارك فان سبقت القوم إليه فهو کا تريد. فیال إليه فا كان باسرع من ان 
طلعت الخيل وعدلوا إليهم فسبقهم الحسين إلى ابحبل فنزل. و جاء القوم وهم 
ألف فارس مع اسر بن يزيد التميمي ثم اليربوعي فوقفوا مقابل الحسين 


. بين شراف و الوافصة ميلان كان بها ثلائة ابار کبار‎ )١ 

۲) خبر لقاء الحسين مع ا حر إلى آخره من تاریخ الطبري ٦/۲۲۷ء‏ و ابن الاثير ۹/٤‏ - ۲۱ء وابن 
كثير ۱۷۲/۸۔ ۱۷١‏ وقد بدأ هذا الفصل بقوله: وهذه صفة مقتله (رض) ماخوذة من کلام أئمة هذا 
الشأن, لا كما يزعمه أهل التشيع من الکذب و البھتان, ثم جاء بسياق الطبري الذي سنلتزمه ان شاء الله 
والاخبار الطوال للدينوري ص ۲٤۸‏ ۔ ۲۵۳ و أنساب الأشراف ص ۱٦۹‏ - ۷1ء و ارشاد المفيد 
7٠١6‏ وإعلام الورى ۲۲۹ - ۲۳۱, وقد تخيرت اللفظ من الطبري و أوجزته. 


وأصحابه في نحر الظهيرةء فقال الحسين لأصحابه و فتيانه : اسقوا القوم و 
ارژوهم من الماء و رشفوا الخيل ترشيفا فسقوا القوم من ا ماء حتى ارووهم 
و اقبلوا يملأون القصاع و الاتوار و الطساس من الاء ثم یدنونها من الفرس؛ 
فاذا عب فيه ثلائا أو آربعا أو خمساً عزلوها عنه و سقوا آخر حتی سقوا الخيل 
کلها. قال علي بن الطعان المحاربي : كنت آخر من جاء من صحاب الحرٌ 
فلمًا رأی الحسين ما بي وبفرسي من العطش قال: انخ الراوية» و الراوية 
عندي السقای ثم قال: يا ابن أخي انخ ا حمل فانخته فقال: إشرب 
فجعلت كلا شربت سال الاء من السقای فقال ا حسین آخنث السقاء أي 
اعطفه قال : فجعلت لا آدري كيف آفعل قال : فقام ا حسین فخنثه فشربت 
و سقیت فرمي . 

قال المؤلف: الا يجد الباحث في آمر الامام بارواء الف فارس و فرسه 
في هذا اليوم تعلیلا لا آمر به فتيانه في سحر هذا الیوم أن یستقوا و انهم استقوا 
و آکثروا ؟ الا يجوز أن یکون الامام الحسين قد سمع من جده الرسول في هذا 
الشأن خاصّة آنباء تلقاها الرسول عن علام الغیوب ؟ 

قال الطبري و غيره : وکان مجيء ار من القادسية أرسله ا حصین بن 
نمبر في هذه الألف وذلك ان عبیدالله بن زياد لا بلغه اقبال الحسين بعث 
الحصين التميمي و كان على شرطه فأمره أن ينزل القادسیة ويضع المسالح ما 
بين القطقطانة إلى خفان فارسل الحصين الحرٌ ليستقبل الحسين. فلم يزل 
موافقا الحسين حتى حضرت صلاة الظهر فأمر الحسين مؤذنه بالأذان فأذن» 
فخرج الحسين إليهم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس'! انها 
معذرة إلى الله عز وجل و إليكم إني لم آتكم حتى أنتني كتبكم وقدمت علي 
رسلكم ان أقدم علینا فانه ليس لنا امام لعل الله يجمعنا بك على الهدى» فان 
كنتم على ذلك فقد جئتكم» فان تعطوني ما اطمئن إليه من عهودکم 

۸٦ 


وموائیقکم أقدم مصركم و ان لم تفعلوا و کنتم لقدمي كارهين, انصرف عنکم 
إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم . قال: فسکتوا عنه وقالوا للمؤذن أقم فأقام 
الصلاة فقال الحسين (ع) للحر : أتريد أن تصلي بأصحابك ؛ قال: لاء بل 
: تصلي أنت ونصلي بصلاتك قال فصل بهم الحسين. شم إنه دخل و اجتمع 
إليه أصحابه و انصرف ا حر إلى مكانه الذي كان به فدحل خيمة قد ضربت له 
فاجتمع إليه جماعة من أصحابه وعاد أصحابه إلى صفهم الذي كانوا فيه 
فأعادوه. ثم أخذ كل رجل منهم بعنان دابته وجلس في ظلها فلا كان وقت 
العصر أمر الحسين أن يتهيأوا للرحيل ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر 
وأقام فاستقدم الحسين فصل بالقوم ثم سلّم وانصرف إلى القوم بوجهه 
فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: 

ما بعد أيّها الناس: فانکم ان تتقوا وتعرفوا احق لاهله يكن أرضى 
لله» ونحن أهل البیت أولى بولاية هذا الأمر علیکم من هؤلاء المدّعين ما ليس 
لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوانء وان أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا 
و کان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم . 

فقال له ا حر بن يزيد : إنا و الله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر ؟ 

فقال الحسين : يا عقبة بن سمعان'! أخرج الخرجين اللذین فيهم| کتبھم 
ال . فأخرج خرجين مملوەین صحفاً فنثرها بین أيديهم . 

فقال ار : فانا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وقد أمرنا إذا نحن 
نك ال تفارک حتی نقدمك عل ند للدي ید . فقال له الحسين: الموت 
أدنى إليك من ذلك. ثمّ قال لأصحابه قوموا فارکبوا فرکبوا و انتظروا حتی 


)١‏ کان عقبة بن سمعان مولی الر باب بنت أمرىٌ القيس الکلبیة أم سكينة بنت الحسین, نساب 
الأشراف بترحمة حسین ص ۲۰۵ . 


۸۷ 


بينهم وبين الانصراف فقال الحسين للحر : ثكلتك امَك ما تريد ؟ قال أما 
واللّه لوغيرك من العرب یقوها لي وهو على مثل ا حال التي أنت عليها ما تركت 
ذكر امه بالٹکل ان أقوله كائنا من كان» ولکن و اللّه مالي إلى ذكر امَك من 
سبیل الا 0 ترید ؟ ال المر : رید 
و اللّه آ: آن_طلق بك إلى عبیدالله بن زیاد. قال له احسین: اذن والله 
لا اتبعك فقال له ا حر : إذن و الله لا آدعك . فترادًا القول ثلاث موات» ولا 
کثر الکلام بیٹھما قال له از : إنّي لم أومر بقتالك و انم أمرت ان لا آفارقك 
حتی اقدمك الکوفة؛ فإذا أبیت فخذ طریقا لا تدحلك الكوفة ولا تردك إلى 
الدينة تکون بيني و بينك نصفا حتی أكتب إلى ابن زياد وتکتب أنت إلى يزيد 
بن معاوية ان أردت أن تکتب إليه أو إلى عبيدالله بن زياد ان شئت» فلعل 
الله إلى ذاك أن یأتی بأمر يرزقنى فيه العافية من أن أبتلى بثیء من أمرك . 
قال فخذ ههنا فتياسر عن طريق العذيب و القادسية وبينه وبين العذيب ثانية 
وثلاثون ميلاً. ثم ان الحسين سار في أصحابه و الحرٌ يسايره. 

و خطب الحسين أصحابه وأصحاب ار بالبيضة فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيّها الناس ! ان رسول الله (ص) قال من رأى سلطانا جائرا 
مستحلا گرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله (ص)؛ يعمل في 
عباد الله بالائم و العدوانء فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول؛ کان حقاً على الله 
أن يدخله مدخله آلا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وترکوا طاعة 
الرحمان و أظهروا الفساد وعطلوا ا جدودف و اسٹأٹروا بالفيء وأحلوا حرام 
الله وحرّموا حلاله. وأنا أحي من غیّرء وقد أتتني كتبكم وقدمت على 
رسلكم ببيعتكم انكم لا تسلموني ولا تخذلوني» فان تممتم على بيعتكم 
تصیبوا رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله (ص) نفسي 

۸۸ 


مع أنفسكم» و أهلي مع أهليكم فلكم في سوق وان لم تفعلوا ونقضتم 
عهدكم وخلعتم بیعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنکر ‏ لقد فعلتموها 
بأبي وأخي وابن عمي مسلمء والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطاتم 
دسر ملت ری نلق تام اكت دل اقم فيضي الک 
والسلام عليكم ورحمة الله و برکانه . 
۱ وخطب بدي حسم فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: انه قد نزل من 
الأمر ما قد ترون» وان الدنیا قد تغيّرت وتنکرت و أدبر معروفها و استمرزت 
جذّاء فلم يبق منها إل صبابة كصبابة الاناء» و حسیس عيش کالرعی الوبيل . 
الا ترون ان ا حقٌ لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنهء ليرغب المؤمن في 
لقاء الله محقا فاني لا أرى الوت لا شهادة ولا الحياة مع الظالمين الا برما . 
فقام زهير بن القین البجليّ فقال لاصحابه : تکلم ون أم أتكلّم ؟ قالوا 
لا بل تكلّم فحمد الله فأثنئ عليهء ثم قال: قد سمعنا - هداك الله يا بن 
رسول اللّه ‏ مقالتكء و الله لو كانت الدنيا لنا باقية و کنا فيها مخلّدين الا ان 
فراقھا في نصرك ومواساتك: لآثرنا الخروج معك على الاقامة فيها. فدعا له 
الحسین ثم قال له خبراء و أقبل ا حر يسايره وهو يقول له: يا حسين إني أذكرك 
الله في نفسك فاي اشهد لئن قاتلت لتقتلن» ولئن قوتلت لتهلكن فيا أرى» 
فقال له الحسين : افبالوت تخوفني ؟! وهل يعدو بكم الخطب ان تقتلوني ؟! 
ما أدري ما أقول لك ! ولكن أقول کا قال أخو الأوس لابن عمه و لقيه وهو 
يريد نصرة رسول الله (ص) فقال له : : اين تذهب فانك مقتول ! فقال: 
سأمضي مما بالوت عار على الفتی اذا ما نوی سق وجاهد مسلیا 
واسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مشبوراً يغش و يرغما 
فلا سمع ذلك منه الحر تنحی عنه» وكان يسر باصحابه في ناحية 
وحسين في ناحية اخرى» حتى انتهوا إلى عذيب الهجانات وكان بها هجائن 
۸۹ 


النعمان ترعى هنالك فإذا هم بأربعة نفر قد اقبلوا من الكوفة على رواحلهم 
يجنبون فرسا لنافع بن هلال يقال له الكامل و معهم دليلهم الطرماح بن عدي 
على فرسه وهو يقول: 
يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر 
بخ ركبان و خير سفر حتى تحلي بكريم النجر 
مت ابقاه بقاء الدهر 

قال فلا انتهوا إلى الحسين انشدوه هذه الأبيات فقال: أما و الله اني 
لارجو أن يكون خيراً ما أراد اللّه بنا؛ قتلنا أم ظفرنا. 

وہ ہہ ا 
س شي اهلا لع واي دكت اسل أن لا تعض 
قال : و و ید تون 
وبينك وإلا ناجزتك. فكفٌ عنهم ا حرٌ ء شم قال لهم الحسين: أخبروني خبر 

فقال له مجمع بن عبداللّه العائذي وهو أحد النفر الاربعة الذین 
جاءوه : أما آشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غراثرهم» يسال 
وذهم ویستخلص به نصیحتھم فهم ألب و احد عليك» و آما سائر الناس 
بعد فان أفئدتهم تہوي إليك و سیوفهم غدا مشهورة عليك . قال : آخبروني 
فهل لكم برسولی إليكم ؛ قالوا: من هو؟ قال: قيس بن مشهر الصيداوي , 
: نعم آخذه الحصين بن نمير فبعث به | إلى ابن زياد فأمره ابن زياد أن 

يلعنك و یلعن أباك ؛ ؛ فصلل عليك وعل أ, بيك و لعن ابن زياد و آباہ ودعا إلى 

۹۰ 


نصرتك. وأخبرهم بقدومك. فامر به ابن زياد فألقي من طبار القصر ء 
فترقرقت عين ا حسین (ع) ولم يملك دمعه ثم قال: ( منهم من قضى نحبه 
ومنهم من يتنظر وما بدلوا تبدیلا )ء اللهم اجعل لنا الجنة نزلاء و اجمع بیننا 
وبينهم في مستقر من رحمتك ورغائب مذخور ثوابك . 
ثمٌ دنا الطرمّاح بن عديّ من الحسين فقال له : و اللّه اني لانظر فیا أرى 
معك أحداًء ولو لم یقاتلك إلا هزلاء الّذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم 
وقد رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة وفية من الناس مالم 
تر عون في صعيد واحد جمعاً أكثر منه» فسألت عنهم فقيل اجتمعوا ليعرضوا 
ثم يسرّحون إلى الحسینء فأنشدك الله إن قدرت على أن لا تقدم عليهم شب 
إلا فعلت» فان أردت أن تنزل بلداً يمنعك الله به حتى ترى من رأيك و 
يستبين لك ما أنت صانعء فسر حت حتى أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى أجأء 
امتنعناو الله به من ملوك غسّان و حمير » ومن النعمان بن المنذر . و من ' 
الأسود والأحمر. واه ان دخل علینا ذل قط فأسير معك حتى آنزا زلك 
القرية ثم نبعث | إلى الرجال من بأجأ وسلمى من طَبَىْ فوالله لا يأتي عليك 
مت ا ی 
ميج فآنا زعيم لك بعشرین ن ألف طائيَ يضربون بین يديك بأسيافهم وال 
لا یوصل إليك أبداً ومنهم عين تطرف . فقال: له : جزاك الله وقومك خبراء 
انه قد كان بيئنا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف ولا ندري 
على ما تنصرف بنا و بهم الأمور في عاقبة . ومضى ا حسين حتى انتهى إلى قصر 
بني مقاتل فنزل به فاذا هو بفسطاط مضروب» فقال: لمن هذا الفسطاط ؟ 
58 : لعبيد الله بن الحرّ الجعفيَّ, قال: ادعوه لي . وبَعَث إليه فلا اتاه 
الرسولء قال: هذا الحسين بن علي يدعوك» فقال عبيدالله بن الحر : | إنا لله 
وإنا إليه راجعون » و اللّه ما حرجت من الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين 
۹۱ 


ون بها له ما آرید أن راه ولا يراني» فان الرسول فاخیرہء فأخذ الحسين 
نعلیه فانتعل» ثم قام فجاءه حتی دخل علیه. فسلّم وجلس» ثم دعاه إلى 
الخروج معه. فاعاد إليه ابن الحرٌ تلك القالة, فقال : فالا تتصرنا فاق اللّه أن 
تكون من يقاتلناء فوالله لا يسمع واعيتنا أحد شم لا ينصرنا لا هلك قال: 
ما هذا فلا يكون أبدا إن شاء الله ثم قام الحسين من عنده حتى دخل رحله. 

قال المؤلّف : لعل الباحث يجد بادی ذي بدء تناقضا بین موقف الإمام 
من تجمع عليه في منزل زبالة يفرّقهم من حوله. وموقف الإمام هنا مع ابن 
ال حر وقبله مع ابن القین و کذلك مع غرهما حيث كان يدعوهم فرادى 
وجماعات إلى نصرته و لكنه إذا تدبر خطب الإمام وكلامه في کل مكان ومع 
أيّ إنسان کان. أدرك ان الإمام كان يبحث عن أنصار ینضمون تحت لوائه 
ويبايعونه على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و استنکار بيعة ائمة الضلالة 
أمثال يزيد على الحكم» أنصاراً واعين لاهداف قيامه. يقاومون الاغراء 
بالدنیاء يصارعون الحكم الغاشم حتى يقتلوا في سبيل ذلك ! 
استقاء مسرة اخرى : 

روى الطبري وغيره و اللفظ للطبري'. عن عقبة بن سمعانء قال: لا 
كان في آخر الیل آمر الحسين بالاستقاء من الماء ثم أمرنا بالرحیل ففعلنا. 
قال: فلا ارتحلنا من قصر بني مقاتل و سرنا ساعة خفق الحسين برأسه خفقة 
م ابه وهو يقول : نا لله وإنا له راجعون, و الحمد لله رب العالمين. 

'': ففعل ذلك مرتين أو ثلاث . 
قال: فأقبل إليه ابنه علىّ بن الحسين على فرس لەء فقال: يا بت 


جعلت فداك مم حمدت الات وان يا بن » إني خفقت برأسی 


.» المصادر لا تزال هي التي ذكرناها في أول فصل « لقاء الإمام الحسين (ع) الحر‎ )١ 
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خفقة فعن لي فارس على فرس» فقال: القوم يسيرون و النایا تسري إلیھم 
فعلمت انها آنفسنا نعيت إلينا قال له : يا أبت: لا أراك الله سوءاً ! ألسنا على 
الح ؟ قال: بل و الذي إليه مرجع العباد. قال: يا ابت: إذاً لا نبالي» نموت 
محقين» فقال له : جزاك الله من ولد خبر ما جزى ولدا عن والده. 


۹۳ 


نزول ركب ال الرسول (ص) أرض کر بلاء 


قال بو مخنف : فلع أصبح نزل فصل الغداة ثم عجّل الرکوب فأخذ 
يتياسر باصحابه يريد أن یفزقهم فيأتيه ار بن يزيد فيردهم فیقم, فجعل إذا 
رذهم إلى الكوفة رداً شديداً امتنعوا عليهء فارتفعوا فلم یزالوا يتسايرون حتى 
انتهوا إلى نینوی المكان الڈی نزل به سین . 

قال : فإذا راکب على نجیب له وعلیه السلاح» متنکب قوس مقبل 
من الكوفة فوقفوا جميعاً ينتظرونه » فلا نتهی إليهم سلّم على الحرٌ بن يزيد 
وأصحابه ولم يسلّم على الحسين (ع) وأصحابه» فدفع إلى ار کتابا من 
عبيدالله بن زياد فإذا فيه: أمَا بعد فجعجع بالحسین حين يبلغك كتابي 
ويقدم عليك رسولي» فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء وقد 
أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بانفاذك أمري و السلام . 

قال: فلا قرأ الكتاب» قال لمم ا حر : هذا كتاب الأمير عبيداللّه بن 
زياد يأمرني فيه أن أجعجع بكم في المكان الذي ياتيني فيه کتابه. و هذا 
رسوله. وقد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه و آمره. فنظر إلى رسول 
عبيد الله يزيد بن زياد بن الهاصر أبو الشعثاء الكنديّ ثم البهدلي فعن له 


فقال: امالك بن النسير البديّ ؟ قال: : نعم» وکان احد كندة» فقال له 
يزيد بن زياد: ثكلتك امك ! ماذا جثت فيه ؟! قال: وما جئت فيه» أطعت 
امامي و وفيت ببيعتي ‏ فقال له أبو الشعثاء : عصيت ریک و اطعت امامك في 
هلاك نفسك. كسبت العار والنارء قال الله عرٌ وجل: لظ وجعلناهم أئمّة 
يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون € فهو إمامك. 

قال: وأخذ الحرٌ بن يزيد القوم بالنزول في ذلك المكان على غير ماع ولا 
" في قرية فقالوا دعنا ننزل في هذه القرية - یعنون نینوی - أو هذه القرية - یعنون 
الغاضرية ‏ أو هذه الأخرى ‏ يعنون شفية ‏ فقال: لا واللّه ما استطيع ذلك» 
هذا رجل قد بعث إِليٌ عيناً. فقال له زھیر بن القين: يا آبن رسول اللّه ! ان 
قتال هؤلاء أهون من قتال من يأتينا من بعدهم فلعمري ليأتينا من بعد من ترى 
مالا قبل لنا بهء فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال. وفي الاخبار 
الطوال بعده : 

فقال له زهير : فها هنا قرية بالقرب منا على شط الفرات. وهي في 
عاقول' حصینةء الفرات یحدق بها الا من وجه واحد . 

قال الحسين: وما اسم تلك القرية ؟ 

قال: العقر . 

قال الحسين : نعوذ بالله من العقر" . 

فقال الحسين تلحر : سر بنا قليلاء ثم ننزل. 

فسار معه حتى أتوا كربلاء» فوقف الحرٌ و أصحابه أمام الحسين 
ومنعوهم من المسير» وقال: انزل بهذا الکانء فالفرات منك قريب. 


)١‏ عاقول الوادي ما اعوج منه. و الأرض العاقول التي لا يهتدى إليها. 
۲) مكان قرب كر بلاء من نواحي الكوفة. 
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قال الحسين: وما اسم هذا الکان'؟ | 

قالوا له: كربلاء . 

قال: ذات كرب و بلا ولقد مر أبي بهذا المكان عند مسيره إلى 
صفَّينء و آنا معه» فوقف» فسأل عنه, فأخبر باسمه فقال: « هاهنا محط 
رکابهم وها هنا مهراق دمائهم ٤ء‏ فسئل عن ذلك فقال: « ثقل لآل بيت 
محمد ینزلون هاهنا »'. و قبض قبضة منها فشمّها وقال هذه واللّه هي 
الأرض الي آخبر يها جبرثیل رسول الله اي أقتل فیها. أخبرتني أ سلمة 
قالت: کان جبرئیل عند رسول الله (ص) و أنت معي فبکیت . فقال رسول 
الله دعي ابني ء فترکتك فأخذك و وضعك فی حجره. فقال جبرئیل : أتحبّه ؟ 
قال : نعم» قال : فان متك ستقتله, و ان شكت أريتك تربة أرضه اي یقتل 
فيهاء قال : نعم . فبسط جبرئیل جناحه على أرض کربلاء فأراه ايّاها". 

وی رواية: لما أحيط بالحسين بن علي. قال: ما اسم هذه الارض ؟ 
قیل : کربلاء . فقال: صدق الب (ص) انها أرض كرب وبلاء' . 

قال المؤرّحون: شم أمر بأثقاله فحطت بذلك الکان يوم الاربعاء غرة 
محرم سنة ۶۱ هاء أو يوم الخميس الثاني من المحرم' . 

و لعا نزل كربلاء كتب إلى ابن ا حنفیّة وجماعة من بني هاشم : أمَا 


١‏ و ۲) روی هذه المحاورة الدينوري في الاخبار الطوال ص ۲۵۲ - ,۲٢۳‏ ورا جنات کین 
۲ و مع الزواند ۱۹۲/۹. 

۳ أوردتها بلفظ سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الامة ۱۶۲ . 

)٤‏ ترجمة الحسين بمعجم الطبرانی ح ٤٦ء‏ و كنز العمال ۲٢‏ - ٦٢٦۲ء‏ و مجمع الزوائد ۱۹۲/۹ ذيل 
الرواية الى أوردناها آنفا بلفظ سبط ابن الجوزي. 

۵ الدينوري في الأخبار الطوال ص ۲۵۳ . 

)١‏ الطبري ۲۳۲/٦‏ و ابن كثير ۱۷٣/۸‏ و أنساب الأشراف للبلاذري ص ۱۷۱ و ارشاد المفيد 
ص ۲۱۰ . 


۹۹ 


بعد: فكأن الدنيا لم تکن. وكأن الآخرة لم تزل'. 


)١‏ كامل الزيارة لابن قولويه ص ۷۵ باب ۲۳. وقد استفاد بعد الإمام الحسين الحسن البصري 
منه وكتب به إلى عمر بن عبدالعزیز كبا يبدو وراجع الأغاني ط. ساسي ۱۰۵/۸. 


۹۷ 


قدوم عمر بن سعد على الحسین (ع) 


قال الطبري و غیرہ و الللفظ للطبري" : فلما كان من الغد؛ قدم عليهم 
عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة آلاف» قال: وكان ہب 
خروج ابن سعد إلى الحسین (ع) ان عبیداللّه بن زياد بعثه على أربعة آلاف من 
أهل الكوفة يسير بهم إلى ذستبی و كانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليهاء 
فكتب إليه ابن زياد عهده على الريّ و آمره بالخروج» فخرج معسكراً بالناس 
بحام أعینء فلا كان من أمر الحسين ما كان و أقبل إلى الكوفة دعا ابن زياد 
عمر بن سعد فقال: سر إلى الحسين فإذا فرغنا متا بیننا وبينه سرت إلى 
عملك. فقال له عمر بن سعد: إن رأيت رحمك الله أن تعفيني فافعل» فقال 
له عبيد الله : نعمء على ان ترد لنا عهدنا. فلا قال له ذلك قال عمر بن سعد : 
امهلني اليوم حتی آنظر ء فانصرف عمر يستشير نصحاءه. فلم يكن يستشير 


)١‏ رجعنا إلى رواية المصادر التي ذكرناها في أول فصل « لقاء الإمام الحسين (ع) ا حر » وما كان 
من غيرهاء صرحنا به في اهامش, وهي تاريخ الطبري ۲۳۲/٦‏ ۔ ۲۷۰, وابن الاثير ۳۸-۱۹ وابن كثير 
۸ - ۱۹۸ و الدينوري في الأخبار الطوال ص ۳ - ٦٦ء‏ وهو يوجز الاخبار , و أنساب الأشراف 
للبلاذري ص ۱۷۹ - ۲۲۷ء و سياقه غير سياق الطبري, و ارشاد المفيد ۲۱۰ ۔ ٣٦۲۳ء‏ و اعلام الورى 
۱ - ۲۵۰. وما تفرد به أحدهم صرحنا به و كذلك ما نقلناه عن غير هؤلاء. 


أحداً ال نهاه وجاء حمزة بن المغيرة بن شعبة وهو ابن اختهء فقال: أنشدك 
الله يا خال أن تسیر إلى الحسين فتأثم بربّك. وتقطع رحمك» فوالله لان 
تخرج من دنياك ومالك و سلطان الأرض كلها لو كان لك؛ خبر لك من أن 
تلقى اللّه بدم الحسینء فقال له عمر بن سعد: فائي أفعل ان شاء الله 

وروی عن عبدالله بن يسار الجهنيّ قال: دخلت على عمر بن سعد وقد 
أمر بالمسير إلى الحسین فقال لي : ان الأمير أمرني بالمسير إلى الحسینء فأبيت 
ذلك عليه. فقلت له: أصاب اللّه بك. أرشدك اللّه» أجل فلا تفعل 
ولا تسر إليه. قال: فخرجت من عنده فأتاني أت وقال: هذا عمر بن سعد 
يندب الناس إلى الحسینء قال: فأتيته فإذا هو جالس. فلا رآني أعرض 
بوجهه» فعرفت انه قد عزم على المسير یه فخرجت من عندہ. 

وروی الطبري وقال: فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زیادء فقال: 
أصلحك الله انك وليتني هذا العمل وكتبت لي العهد وسمع به الناس فان 
رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعلء وابعث إلى الحسين في هذا امیش من أشراف 
الكوفة من لست بأغنى ولا أجزأ عنك في الحرب منه» فسمّى له اناسا فقال له 
ابن زياد: لا تعلمني بأشراف أهل الکوفةء ولست أستأمرك فيمن أريد ان 
أبعث, ان سرت بجندنا وال فابعث إلینا بعهدناء فلم رآه قد لج » قال: فاي 

ثرء قال: فأقبل في أربعة الاف حتى نزل بالحسين من الغد من يوم نزل 

الحسين نینوی . 
ابن سعد يسأل الحسين عن الذي جاء به 

قال: فبعث عمر بن سعد إلى الحسين (ع) عزرة بن قيس الأحمسي, 
فقال: اثته فسله ما الذي جاء به ؟ وماذا يريد ؟ وكان عزرة ممّن كتب إلى 
الحسینء فاستحيا منه ان یأتیه» قال : فعرض ذلك على الرؤساء الّذین كاتبوه 

۹۹ 


فكلّهم أبى وكرهه. قال: وقام إليه كثير بن عبداللّه الشعبي» وكان فارساً 
شجاعاً ليس یرد وجهه شيء» فقال: أنا أذهب لیم و اللّه لئن شثت لأفتكن 
بهء فقال له عمر بن سعد : ما أريد أن يفتك بەء ولكن ائته فسله ما الذي جاء 
به ؟ فأقبل إليه فلا راہ أبو ثمامة الصائدي قال للحسين: أصلحك اه أبا 
عبدالله قد جاءك شر أهل الأرض و أجرأه على دم و أفتكه» فقام إليهء فقال: 
ضع سيفك: قال: لا واللّه ولا کرامة نا أنارسول فان سمعتم مني أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم. وان أبيتم انصرفت عنکم. فقال له: فاني آخذ بقائم 
سيفك» ثم تكلّم بحاجتك قال: لا واللّه لا تمسّه ! فقال له: أخبرني ما 
جثت به و أنا أبلغه عنك ولا أدعك تدنو منه. فانك فاجر ! قال: فاستبا ثم 
انصرف إلى عمر بن سعد فأخبرہ الخبر » فدعا عمر قرة بن قيس الحنظليٌ فقال 
له : ويحك يا قرة ! الق حسيناء فسله ما جاء به ؟ وماذا يريد ؟ قال فأتاه قرة 
ابن قيس» فلت راہ الحسين مقبلاء قال: أتعرفون هذا ؟ فقال حبيب بن 
مظاهر : نعم هذا رجل من حنظلة تميميّ وهو ابن اختناء ولقد كنت أعرفه 
بحسن الرأي» وما كنت أراه يشهد هذا المشهد ! قال: فجاء حتى سلّم على 
الحسینء و أبلغه رسالة عمر بن سعد إليه» فقال له الحسين: كتب إليّ أهل 
مصركم هذا ان اقدم فأمًا إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم. قال: ثم قال له 
حبيب بن مظاهر : ويحك يا قرّة بن قيس ! أنى ترجع إلى القوم الظالمين ! 
انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيّدك اللّه بالكرامة و ايّانا معك ! فقال له قرّة: 
أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأيي» قال: فانصرف إلى عمر بن 
سعد فأخيره ار فقال له عمر بن سعد: إني لأرجو أن يعافيني الله من 
حربه و قتاله . 
المكاتبة بين ابن سعد و ابن زياد: 

قال: كتب عمر بن سعد إلى عبيدالله بن زياد: بسم الله الرحمن 

١١٠ 


الرحیمء ما بعدء فإنني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عم 
اقامه وماذا يطلب ویسأل. فقال: كتب إلىّ أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم 
فسألوني القدوم ففعلت. فأمًا إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا 
فلع قری الكتاب على ابن زياد قال: 
ألآن إذ علقت مخالبنا به " يرجو النجاة ولات حين مناص 
و كتب إلى عمر بن سعد: بسم الله الرحمن الرحیمء أمّا بعدء فقد 
بلغني كتابك وفهمت ما ذکرت» فآعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن 
معاوية هو وجميع أصحابه فإذا فعل ذلك رأينا رأينا و السلام . 
قال فلا أتى عمر بن سعد الکتاب؛ قال: قد حسبت أن لا يقبل ابن 
زياد العافية. 
ابن زياد يأمر بالنفير العام : 
سعد ع أمر الناس فعسكروا بالنخيلة › وأمر أن لا یتخلف أحد منھ وصعد 
لمندر فقرض معاوية وذكر إحسانه وادرارہ الأعطيات وعنايته بأهل الٹغور 
وذكر اجتماع الألفة به وعلى ید وقال : إن يزيد اينه » التقیل لەء السالك 
لمناهجه» المحتذي لثاله ) وقد زادكم مثة مثة في آعطیتکم» فلا يبقين رجل من 
العرفاء والمناكب و التجار و السكان إلا خرج فعسكر معي . فآیما رجل وجدناه 
بعد يومنا هذا متخلفاً عن العسكر برئت منه الذّمة. 
ثم خرج ابن زياد فعسكر » وبعث إلى الحصين بن تميم وكان بالقادسية 


. أي المشبه له المتخلق بأخلاقه و سجيته‎ )١ 
۱۰ 


نم دعا ابن زياد كثير بن شهاب ا حارثي ء و محمد بن الاشعث بن قيس 
.القعقاع بن سويد بن عبدالرحمن النقري. وأسماء بن خارجة الفزاري 
وقال: طوفوا في الناس فمروهم بالطاعة و الاستقامةء و خوفوهم عواقب الأمور 
و الفتنة والمعصية. وحثوهم على العسكرة [ كذا ] فخرجوا فعزروا و داروا 
بالكوفة . ثم لحقوا به غير كثير بن شهاب, فإلّه كان مبالغاً يدور بالكوفة يأمر 
الناس بالجماعةء و يحذّرهم الفتنة و الفرقة ويخدّل عن اسن ۱۱۱ 

و سرح ابن زياد أيضاً حصين بن تميم في الأربعة الالاف الذين کانوا 
معه إلى ا حسین بعد شخوص عمر بن سعد بيوم أو یومین . 

ووجّه أيضاً إلى الحسین حجار بن أبجر العجلي في ألف 

و تمارض شبث بن ربعي » فبعث إليه فدعاه وعزم عليه أن يشخص إلى 
الحسين في ألف ففعل . 

و كان الرجل يبعث في ألف فلا يصل إلا في ثلاث مئة و أربع مئة و أقل 
من ذلك كراهة منهم لهذا الوجه. 

و وجه أيضاً يزيد بن الحرث بن يزيد بن رويم في ألف أو أقل . 

ثم ان ابن زياد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث» وأمر 
وت ھت ریہ روہ سرت و و ہریت ہس 
فوجد رجلا من ہمدان قد قدم يطلب مبرائًله بالكوفة ؛ فأتى به ابن زياد فقتله» 
فلم يبق بالكوفة محتلم إلا خرج إلى العسكر بالنخيلة . 

ثم جعل ابن زياد يرسل العشرين و الثلاثين و الخمسين إلى المئة غدوة 
وضحوة ونصف النهار وعشية من النخيلة يمد بهم عمر بن سعد. 

ذكر ابن نما في مثير الاحزان: ان عددهم بلغ لست خلون من المحرم 
ص۵ الفا ' 


. 37 مثير الاحزان ص ۳۹ - ۳۷, و اللهوف ص‎ )١ 


۱.۲ 


وروی البلاذري في أنساب الأشراف وقال : ووضع ابن زیاد المناظر عل 
الكوفة' لثلا يجوز أحد من العسکر مخافة أن یلحق حسین مغیثاً له» ورتب 
المسالح حولها'. وجعل على حرس الكوفة زحر بن قيس الجعفي . 

ورتب بينه وبين عسكر عمر بن سعد خيلا مضمرة مقدحد ". فكان خر 
ما قبله يأتيه في كل وقت'. 


)١‏ الناظر : جع المنظرة: القوم يصعدون إلى أعلى الاماکن ينظر ون و یراقبون, ما ارتفع من الأرض 
أو البناء. 

۲ المسالح: جع السلحة: المرقب أو قوم ذوو سلاح يحرسون ویراقبون. 

۳)مقدحة من قوهم: « قدح النرس »: ضمره. أي صيره هزالا خفيف اللحم كي يكون عند الجري 
سريعاً يسبق أقرائه إلى المدف. ۱ 

)٤‏ الروايتان الأولى و الثانية في نساب الأشراف ح ۳۳ بترجمة الحسين. 


۱۰۳ 


٠‏ منع الاء عن عترة الرسول (ص) 


روى الطبري عن حميد بن مسلم الأزدي قال: جاء من عبيداللّه بن 
زياد كتاب إلى عمر بن سعد: أا بعد فخل بين اس و اصخانه وبين آ0 
و لايذوقوا منه قطرة كا صنع بالتقيّ الزكيّ المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان . 
على الشريعة و حالوا بين حسين و أصحابه و بين الماء أن يسقوا منه قطرة و ذلك 
قبل قتل ا حسین بثلاث قال : ونازله عبدالله بن أبى حصين الأزديٌ وعداده 
في بجيلة فقال : يا حسين ! ألا تنظر إلى الاء كأنه کبد السماء ! و اللّه لا تذوق 
منه قطرة حتی تموت عَطشاً فقال حسین: الهم اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً 
قال حمید بن مسلم و الله لعدته بعد ذلك في مرضه فوالله الذي لا له الا هو 
لقد رآیته یشرب حتی یبغر ثم يقيء ثم یعود فیشرب حتی يبغر فا یروی. فما 
زال ذلك دأبه حتی لفظ غصته یعنی نفسه. 
معركة على الماء : 

قال: ول اشتدٌ على الحسين و أصحابه العطش دعا آخاه العبّاس بن 
عليٌ بن أبي طالب فبعثه في ثلاثين فارسا و عشرين راجلاء وبعث معهم 
هلال الجمليّ, فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي : من الرجل ؟ فجي ما جاء 


بك. قال: جثنا نشرب من هذا الاء الذي حلاتمونا عنه قال: فاشرب 
هنيعاً قال: لا والله لا أشرب منه قطرة وحسين عطشان ومن ترى من 
أصحابه» فطلعوا عليه » فقال: لا سبیل إلى سقي هؤلاء |نبا وضعنا بهذا المكان 
لنمنعهم اللاءء فلا دنا منه أصحابه قال لرجاله : املأوا قربكم فشذ الرجالة 
فملاوا قربهم و ثار الیهم عمرو بن امحجاج وأصحابه» فحمل علیهم 
العبّاس بن على ونافع بن هلال فکفوهم. ثم انصرفوا إلى رحاهم فقالوا: 
امنا وقفوا دونهم فعطف علیهم عمرو بن ا حججاج و آصحابه و اطردوا 
قليلاء ثم ان رجلا من صداء طعن من أصحاب عمرو بن الحجاجء طعنه 
نافع بن هلال فظن انها ليست بشيء ثم انها انتفضت بعد ذلك فیات منها 
وجاء أصحاب حسين بالقرب قأدخلوها عليه . 


اعذار الإمام قبل القتال: 

وروی عن هانی بن ثبیت الحضرميّ وكان قد شهد قتل الحسين, قال : 
بعث الحسين (ع) إلى عمر بن سعد عمرو بن قرضة بن کعب الأنصاري ان 
القني اللیل بین عسكري وعسکرك قال: فخرج عمر بن سعد في نحو من 
عشرین فارساً وأقبل حسين في مثل ذلك فلا التقوا أمر الحسين أصحابه أن 
یتنخوا عنه وأمر عمر بن سعد أصحابه بمثل ذلك قال: فانکشفنا عنها 
بحيث لا نسمع أصواتهاء ولا کلامھماء فتكلا فأطالا حتى ذهب من الليل 
هزيع, ثم انصرف كل واحد منھما إلى عسكره بأصحابه. وتحدّث الناس فیا 
بينهما ظنًا یظلّونه ان حسينا قال لعمر بن سعد اخرج معي إلى يزيد بن معاوية 
وندع العسكرين قال عمر إذن تہدم داري . قال: أنا أبنيها لك. قال اذن 
توحذ ضياعى . قال: إذن أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز . قال: فتكره 
ذلك عمر ء قال: فتحدّث الناس بذلك وشاع فیهم من غير أن يكونوا سمعوا 
من ذلك شيئاً ولا علموه. 

وروى عن عقبة بن سمعان قال صحبت حسينا فخرجت معه من 
المدينة إلى مكةى ومن مکة إلى العراقء ولم افارقه حتى قتل ولیس من 


۱۰۵ 


وی بس تج ہت 
إلى يوم مقتله الا وقد سمعتهاء ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وم 
يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية ولا أن یسپّروہ إلى ثغر من ثغور 
السلمین. ولکنه قال : : دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما 
يصير أمر الناس . 

وروی عن أبي مخنف عن رجاله : انهما كانا التقيا مرارا ثلاثاً أو أريعا 
حسين وعمر بن سعد قال: فكتب عمر بن سعد | إلى عبيداللّه بن زياد : i‏ 
بعد فان اللّه قد أطفاً الناثرة» وجمع الكلمة و أصلح أمر الم هذا حسين 
قد أعطاني أن ير جع إلى الکان الذي منه أتى ء أو أن نسيره أي ثغر من ثغور 
ال در سس جو اد 
يأتي يزيد أمير المؤمنين فيه فيضع يده في يده فیری فی بينه وبينه رأيه» وني هذا 
لكم رضى وللامة صلاحء قال: فلا قرأ عبیداللّه الكتاب قال: هذا کتاب 
جل ناصع لاب مشفق عل قودہ نمم قد قبلت. قال: فقام لی شمرين 
ذي ا جوشنء فقال: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك إلى جنبك ! واللّه لئن 
SES‏ ء ليكونن أولى بالقوة و العزء و لتکونن 
أولى بالضعف و العجز . فلا تعطه هذه المنزلة» فإنها من الوھنء ولكن لینزل 
على حكمك» > هو و أصحابه » فإن عاقبت فأنت وليّ العقوبة» وان غفرت کان 
ہس حر ہس سد کے 

فيتحدّثان عامّة الليل» فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت. الرأي رأيك 


ابن زياد بمنع الإمام من الرجوع 

قال: ثم ان عبيداللّه بن زياد دعا شمر بن ذي ا جوشن فقال له : احرج 
بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد» فليعرض على الحسين و أصحابه النزول على 
حکمي؛ N‏ ری سے مر ۰ فان فعل 
فاسمع له وأطعء وان هو أبى فقاتلهم» فانت أمير الناس» وثب عليه 
فاضرب عنقه. و ابعث إليّ را 

قال: ثم كتب عبيدالله بن زياد إلى عمر بن سعد: ما بعد فإني ۾ 


۱۰۹ 


أبعثك إلى حسين لتکفت عنه ولا لتطاوله» ولا لتمنيه السلامة والبقاءء ولا 
لتقعد له عندي شافعاً. انظر» فان نزل حسين وأصحابه على الحكم 
واستسلموا ‏ فابعث بهم إليّ سلماء وان أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم 
وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون. فان قتل حسين فأوطئ الخيل صدره 
و ظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم» ولیس ليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت 
شیئاً ولکن عليّ قول لو قد قتلته فعلت هذا به ! ان آنت مضیت لأمرنا فيه 
جزیناك جزاء ء السامع الطیع , و ان أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين 
شمر بن ذي الجوشن و بین العسکر » فإنا قد آمرناه بأمرنا و السلام. ٠‏ 
آمان ابن زياد للعباس و اخوته : 
قال: لحا قبض شمر بن ذي ا چوشن الکتاب قام هو وعبدالله بن آبي 
المحلّ» و كانت عمّتہأُمْ البنين ابنة حزام عند عليّ بن أبي طالب (ع) فولدت 
له العبّاس و عبداللّه وجعفرا وعثمانء فقال عبداللّه بن أبي الحل بن حزام 
BG‏ سا : أصلح الله الأمير 
ان بني اختنا مع الحسين» ء فان رأ یت أن تکتب هم أماناء فعلت؛ قال : : نعمء 
و نعمة عین؛ فأمر كاتبه فکتب لهم آمانا فبعث به عبداللّه بن آبي الحل مع 
مولى له يقال له: کزمان, فلا قدم عليهم دعاهم فقال: : هذا أمان بعث به 
٠‏ خالکم , فقال له الفتية : أقریٔ خالنا السلام وقل له: ان لا حاجة لنا في 
آمانکم > أمان الله خبر من امان آبن سمية . قال: فاقبل شمر بن ذي ا جوشن 
بکتاب عبیدللّه بن زياد إلى عمر بن سعد» فلا قدم به عليهء فقرأہء قال له 
عمر : مالك ! ويلك لا قرٗب الله داركء وقیح الله ما قدمت به علي و الله 
نی لألْك أنت ثنيته أن یقبل ما كتبت به إليهء أفسدت علينا أمراً كنا رجونا 
أن یصلحء ؛ لايستسلم والّه حسين» إن نفس أب لبين جنبيه» فقال © 
کس : آخبرني ما أنت صانع ؟ أتمضي لامر أميرك وتقتل عدوه ؟ وإلافخل 
بيني و بین الجند و العسكر . قال: لا ! ولا كرامة لك و أنا أتولی ذلك قال" 
فدونك وكن أنت على الرجال. 
قال : وجاء شمرحتی وقف عل آصححاب ا ن فقال ا ا 


۱۰۷ 


فخرج إليه العباس و جعفر وعثان بنو علي فقالوا له : مالك وما تريد ؟ قال : 
أنتم یا بني اختي آمنون» قال له الفتية : لعنك الله ولعن آمانك. لئن كنت 
خالنا اتؤمننا و ابن رسول الله لا آمان له ! ؟ 


۱۰۸ 


ليلة العاشر من محرم . 


قال: ثم ان عمر بن سعد نهض إليه عشية الخميس لتسع مضين من 
المحرم » ونادى: یا خيل الله اركبي و ابشري . 

فركب في الناس» حل اص قاط وسو لان 
أمام بينه محتبيا بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه وسمعت اخته زينب 
الصيحة فدنت من أخيها فقالت: یا أحي ! أما تسمع الأصوات قد اقتريت 
قال : فرفع ا حسین رأسهء فقال: اني رأيت رسول الله (ص) في المنام فقال لي 
انك تروح إليناء قال: فلطمت أخته وجههاء وقالت: يا ويلتا | فقال: لیس 
لك الويل يا اخيّة اسكني ؛ رحمك الرحمان وقال العبّاس بن عليّ : يا أخي 
أتاك القومء قال: فنهض» ثم قال: ياعبّاس ! اركب بنفسي أنت يا أخي 
حتى تلقاهم فتقول لحم: ما لكم وما بدا لكم ؟ وتساهم عا جاء بهم» 
فأتاهم العبّاس» فاستقبلهم في نحو من عشرين فارسا فيهم زهير بن القین 
وحبيب بن مظاهر فقال لهم العباس : ما بدا لكم وما تريدون ؟ قالوا جاء أمر 
الأمير بان نعرض علیکم أن تنزلوا على حكمه» أو ننازلکم . قال : فلا تعجلوا 
حتی ارجع إلى آبي عبداللّه فاعرض عليه ما ذکرتم قال: فوقفوا, ثم قالوا: 
القه فاعلمه ذلك ثم القنا ہما یقولء قال: فانصرف العباس راجعا يركض 


إلى ا حسین يخر بالخبرء ووقف أصحابه یخاطبون القوم» فقال حبيب بن 
مظاهر لزهير بن القين کلم القوم ان شئت» وان شئت شئت کلمتهم, فقال له 
زهبر : أنت بدأت بهذاء فكن أنت تكلّمهم, فقال لهم حبيب بن مظاهر : 
أما و الله لبئس القوم عند الله غداً قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذريّة نبيه (ص) 
وعترته. وأهل بيته (ع) وعبّاد أهل هذا المصر المجتهدين بالاسحار 
والذاكرين الله كشيراًء فقال له عزرة بن قیس: انك لتزكي نفسك 
ما استطعت. فقال له زهير : يا عزرة ! ان الله قد زکاها وهداهاء فائّق الله 
يا عزرة ! فاني لك من الناصحين» أنشدك الله یا عزرة أن تكون ممن يعين 
الضلال على قتل النفوس الزکیةء قال: يا زهیر ! ما كنت عندنا من شيعة أهل 
هذا البیت انا كنت عثانیاً ! قال: أفلست تستدل بموقفي هذا اي منهم ؟ 
أما ما واللّه ما کتبت إليه کتاباً قطء ولا آرسلت إليه رسولاً قط ولا وعدته نصرتي 
قط» ولكن الطریق جمع بيني وبينه. فلمًا رأيته ذكرت 00 اللہ (ص) 
" ومكانه من وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم ؛ فر یت أن أنصره. 
وأن أكون في حزبه» وص ور ري 
اللّه» وحقٌّ رسوله (ص) . ۱ 
طلب الحسین (ع) المهلة : 

قال و أت تی العباس بن علي حسینا بها عرض عليه عمر بن سعد فقال 
له : ارجع إليهم فان استطعت آن تژخرهم إلى غدوة و تدفعهم عنا العشيّة لعلّنا 
نصلي لربنا وندعوه ونستغفره فهو يعلم اني قد كنت أحبٌ الصلاة له له و تلاوة 
کتایه و كثرة الدعاء و الاستغفار . 

اھر ال اناس ب هر برکض ی آتهی الهم» نقال: 
يا هؤلاء ان آبا عبدالله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشیةء حتی ينظر في هذا ۱ 
الأمر فإن هذا أمر لم يجر بينكم وبینه فيه منطق, فإذا أصبحنا التقینا ان شاء 

۱1۰ 


الہ فإمًا رضیناہء فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه» أو كرهنا فرددناء 
و انیا أراد بذلك أن یرذهم عنه تلك العشية. حتی يأمر بأمره ويوصى أهله. 
فلع أتاهم العبّاس بن علی بذلك» قال عمر بن سعد: ماتری یا شمر | قال: 
ما ترى آنت. أنت الأمير و الرأي رأيك ! قال قد أردت أن لا أكون» ثم أقبل 
على الناس فقال: ماذا ترون ؟ فقال عمرو بن الحجاج بن سلمة الزبيدي . 
سبحان اللّه ! واللّه لوكانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة» لكان ينبغي لك 
أن تجيبهم إليهاء وقال قيس بن الأشعث: أجبهم إلى ما سألوك فلعمري 
لیصبحنّك بالقتال غدوة. فقال: واللّه لو أعلم أن يفعلوا ما أحُرجتهم 
العشية . 


ی و بد سو و ی یا ۱ 
20 ااا وو اا 


خطبة الحسين (ع) في أصحابه ليلة العاشر 

وروی عن علي بن ا حسین؛ قال سے 
عمر بن سعد وذلك عند قرب الساء قال علي بن الحسين: فدنوت منه 
لأسمع وأنا مريض فسمعت أبي وهو يقول لاصحابه : أثني على اللّه تبارك 
وتعالى أحسن الثناء» وأحمده على السّراء والضراءء اللّهم ! اي أحمدك 
على أن أكرمتنا بالنبوة وعلّمتنا القرآن» وفقهتنا في الدینء وجعلت لنا آساعاً 
و أبصاراًو آفندةء وم تجعلنا من المشركين» آنا بعد فإني لا اعلم أصحاباً أولى 
ولا خيرا من أصحابي» ولا آهل بيت أبر ولا أوصل من آهل بيتي » فجزاکم 
الله عني جمیعاً خیراء ألا و إ: ني أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداء ألا وإني 
قد رأيت لکم ۵۶ یی 0 


۷۱ 


غشیکمفاتخذوہ جملاء ثم ليأخذ کل رجل منکم بيد رجل من أهل بيتي؛ 
ثم تفرّقوا في سوادكم ومدائتکم حتى یفرج الله فإن القوم نا يطلبوني» ولو 
قد أصابوني هوا عن طلب غيري . 


جواب أهل بيته و أصحابه : 

فقال له اخوته و أبناؤه وبنو أخنيه وابنا عبدالله بن جعفر : للم نفعل ؟ 
لنبقى بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك بدا بدأهم بهذا القول العبّاس بن علي 
ثم انهم تکلموا بهذا ونحوہء فقال الحسين (ع): يا بني عقيل ! حسبكم من 
القتل بمسلمء إذهبوا قد أذنت لکم. قالوا: فیا يقول الناس ؟ يقولون: إنا 
ترکنا شیخنا و سيدا وبني عمومتنا خبر الاعیام + ولم نرم معهم بسهم ولم 
نطعن معهم برسح؛ ولم نضرب معهم بسیف, ولا ندري ما صنعوا ! 
لا واللّه لا نفعل ! ولکن تفديك أنفسنا و أموالناء و أهلوناء و نقاتل معك حتی 
نرد موردك بح الله العیش بعدك . 

وقال : فقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي» فقال: أنحن نخلي عنك 
ول نعذر إلى الله في اداء حقك ؟! أمّا والله ! حتی اکسر في صدورهم 
رمحي » و آضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي, ولا افارقك» ولولم يكن 
معي سلاح اقاتلهم به لقذفتهم باحجارة دونك» حتی أموت معك . ۱ 

قال : وقال سعد بن عبدالله الحنفيّ : و الله لا نخليك حتی یعلم الله 
انا قد حفظنا غيبة رسول الله (ص) فيك. واللّه لو علمت اي أقتل» ثم 
أحياء ثم أحرق حیّاء ثم أذ » یفعل ذلك بي سبعین مر ما فارقتك حتی 
ألقئ حمامي دونك فکیف لا أفعل ذلك ؟ و انا هي قتلة واحدة» ثم هي 
الکرامة التي لا انقضاء ها أبدأًء قال : وقال زھیر بن القین : و الله لوددت اني 
قتلت ثم نشرت. ثم قتلت» حتی أفتل کذا آلف قتلةء وأنْ الله یدفع بذلك 


۱۲ 


القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك قال: و تكلّم جماعة 
أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في وجه واحد» فقالوا: و اللّه لا نفارقك, 
ولكن أنفسنا لك الفداء. نقيك بنحورناء و جباهنا وأيدينا فإذا نحن قتلنا كنا 
وفينا و قضينا ما علينا. 
سند آخر هذه الرواية: : 

"وروی الطبري هذه الرواية بایجاز عن الضحاك بن عبدالله المشرقيّ 
قال: قدمت ومالك بن النضر الأرحبيّ على الحسين فسلّمنا عليه ثم جلسنا 
إليه فرد علينا فرخب بنا و سألنا عما جثنا له فقلنا: جثنا لنسلّم عليك و ندعو 
الله لك بالعافية» ونحدث بك عهدا ونخبرك خر الناس؛ وإِنًا نحدئك 
انهم قد جمعوا على حربك فر رأيك. فقال الحسين (ع): حسبي الله ونعم 
الوكيل. قال: فتذتمنا وسلّمنا عليه ودعونا الله له قال: فیا یمنعکما من 
نصرتي ؟ فقال مالك بن النضر :.علي دين ولي عیالء فقلت له: اد على 
ديناً و إن لي لعيالاً ولكنك ان جعلتني في حل من الانصراف إذا ل أجد مقاتلا 
قاتلت عنك ما كان لك نافعاً وعنك دافعاً. 

قال: قال: فأنت في حل فأقمت معه . 

ثم نقل الضحاك الخبر السابق بايجازا . 


الحسين ینعی نفسه و یوصی اخته بالصبر : 

روی الطبري عن علي بن الحسين بن عل ؛ قال: إني جالس في تلك 
العشيّة التي فتل أبي صبیحتھاء وعمتي زينب عندي تمرضني إذ اعتزل 
أبي مسا ريج بال رسن عرق بون ذف وهو يعالج 


. الطبري ۳۲۱/۲۔ ۳۲۲ ط. أوربا‎ )١ 
.» ورد في مقتل الخوارزمي و غيره في خبر مقتله بلفظ « جون‎ )۲ 


۱۱۳ 


سيفه ويصلحه وأبي يقول: 
يادهر اف لك.من خلیل كم لك بالاشراق و الأصيل 
من صاحب أو طالب قتیل والدهر لا يقنع بالبديل 
ولك بب 9 9 
قال فأعادها مرّتين أو ثلاثاً حتى فهمتها فعرفت ما أرادء فخنقتني 
عبرتي فرددت دمعي ولزمت السکوت. فعلمت ان البلاء قد نزل» فأما 
عمّتي فإنّها سمعت ما سمعت -وهي امرأة وفي النساء الزقة وا جزع - فلم 
تملك نفسها ان وثبت تجرٌ ثوبها وإنها حاسرة حتى انتهت إليه فقالت: 
والکلاه ! ليت الموت أعدمني الحياة ! اليوم ماتت فاطمة أَمَي ! وعلي أبي ! 
وحسن أخي ! يا خليفة الاضي وثمال الباقيء فنظر إليها الحسين (ع)» 
فقال: يا أخيّة ! لا يذهبنٌ حلمك الشيطان». قالت: ابي انت و مي » يا أب ۱ 
عبداللّه استقتلت ! نفسى فداك ! فردٌ غصّته وترقرقت عیناہ وقال: لو تر 
القطا ليلا لام . قالت: : يا ویلتا ! أفتخصب نفسك اغتصابا ! فذلك أقرح 
لقلبي ! وأشدّ عل نفسی ! ولطمت وجهها وأهوت إلى جيبها وشقته ! 
وخرّت مغشیا عليها ! فقام إليها ا حسینء فصب على وجهها ا اء ! وقال هھا: 
يا أخيّة ! اتقي اللّه ! وتعزي بعزاء الله ! واعلمي ان أهل الأرض یموتونء 
وا أهل السیاء لاییقون. وان كلّ شيء مالك ال وجه الله الذي خلق 
الأرض بقدرته. ويبعث ا خلق فيعودون» و هو فردوحده. أبي خير مني » و 
مي خير مني » وأخي خير مني » ولي وهم ولکل مسلم برسول اللّه اسوق 
قال: فعرّاها بهذا ونحوه وقال ها: يا أخيّة ! إني أقسم عليك فابزي 
قسمي . لا تشقي عليّ جیا ! ولا تخمشي علي وجھا ! ولا تدعي علي بالويل 
والثبور إذا أنا هلكت ! قال: ثم جاء بها حتى أجلسها عنديء وخرج إلى 
أصحابه فأمرهم أن يقرّبوا بعض بيوتهم من بعض و أن یدخلوا الأطناب بعضها 
۱ 


في بعض» و أن يكونوا هم بين البیوت. إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدوّهم . 


إحياؤهم الليل بالعبادة : 

وروی عن الضحاك بن عبداللّه المشرقيّ قال: فلا أمسى حسين 
و أصحابه, قاموا الليل كله یصلون ويستغفرون» ويدعون ويتضرعون» 
قال : فتمرٌ بنا خيل هم تحرسناء وان حسينا ليقرأ: « ولا يحسبنٌ الَذِين 
كفروا انیا نمل لهم خير لأنفسهم إنما نملی هم لیزدادوا إث) وهم عذاب مهين , 
ماکان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 4 
فسمعها رجل من تلك الخيل التي كانت تحرسناء فقال: نحن ورب الكعبة 
الطيبون ! ميزنا منكم ! قال فعرفته فقلت لبریر بن حضير : تدري من هذا ؟ 
قال: لاء قلت: هذا أبو حرب السبيعي عبدالله بن شهر ء وكان مضحاکا 
بطالاًء وکان شريفا شجاعاً فاتكاء وكان سعيد بن قيس ربا حبسه في جناية, 
فقال له برير بن حضير : يا فاسق ! أنت يجعلك الله في الطيبين ؟ فقال له : 
من أنت ؟ قال: انا برير بن حضير ء قال : انا لله عر على ! هلكت و الله ! 
هلكت و الله يا بریر ء قال: يا آبا حرب هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك 
العظام ؟! فوالله إنا لنحن الطيّبون » ولکنکم لأنتم الحبیثونء قال: و أنا على 
ذلك من الشاهدين. قلت: ويحك ! أفلا ينفعك معرفتك ؟ قال: جعلت 
فداك فمن ينادم يزيد بن عذرة العنزي من عنز بن وائلء قال : هاهوذا معي . 
قال: قبح الله رأيك على کل حال. أنت سفيه ! قال: ثم انصرف عنا وكان 
الذي يحرسنا بالليل في الخيل عزرة بن قيس الأحمسيّ وكان على الخيل . 


قال : فلا صلی عمر بن سعد الغداة يوم الجمعة ۔ وکان ذلك اليوم يوم 
عاشوراء ‏ خرج فيمن معه من الناس» قال: و عباً الحسين أصحابه و صلى بهم 
صلاة الغداۃء وكان معه اثنان و ثلاثون فارسا و أريعون راجلا فجعل زهير 
ابن القين في ميمنة أصحابه. وحبيب بن مظاهر في ميسرة أصحابه» و أعطى 
رايته العبّاس بن علي آخاه. وجعلوا البيوت في ظهورهم وأمر بحطب 
وقصب كان من وراء البيوت يحرق بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم . 

قال: و كان الحسين (ع) أتي بقصب و حطب إلى مكان من ورائهم 
منخفض كأنه ساقية فحفروه في ساعة من اللیلء فجعلوه كالخندق. ثم ألقوا 
فيه ذلك الحطب و القصب. و قالوا : إذا غدوا علينا فقاتلونا القينا فيه النار كيلا 
نؤتى من ورائناء وقاتلونا من وجه واحدء ففعلواء وكان لهم نافعا. 

قال : لا حرج عمر بن سعد بالناس كان على ربع أهل المدينة يومئذ 
عبدالله بن زهير بن سليم الاأزدي» وعلى ربع مذحج و أسد عبدالرحان بن 
أبي سبرة الحنفي » وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس» وعل 
ربع تميم وهمدان الحر بن يزيد الرياحيّ ء فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسين 
إلا الحر بن يزيد فائه عدل إلى الحسين وقتل معه» وجعل عمر على ميعنته 
عمرو بن الحججاج الزبيدي» وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن بن 
شرحبيل بن الأعور بن عمر بن معاوية وهو الضباب بن كلاب» وعلى الیل 


عزرة بن قيس الأحمسي» وعلى الرجال شبث بن ربعي البربوعي » وأعطى 
الراية ذویداً مولاه. 


استبشارهم بالشهادة : 

یع دا لق يوبن اعد تا نا : كنت مع 
مولاي فلمًا حضر الناس و آقبلوا إلى الحسين, أمر ا حسین بفسطاط فضرب» 
ثم أمر بمسك فميث في جفنة عظيمة أو صحفة. _ 

قال: ثم دخل الحسين ذلك الفسطاط فتطلّیٰ بالنورة» قال: ومولاي 
عبدالرحمان بن عبد ريه وبریر بن حضير ا همداني على باب الفسطاط 
تحتك مناکبهیا. فازدحما هیا يطلي على أثره. فجعل بریر یھازل عبدالرحمان 
فقال له عبدالرحمن : دعنا فوالله ما هذه بساعة باطلء فقال له برير : والله 
لقد علم قومي الي ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاء ولکن والله اني لستبشر 
با نحن لاقون. واللّه إِنْ بیننا وبين ا حور العين الا أن يميل هؤلاء علینا 
بأسيافهم › ولوددت أنهم قد مالوا علينا بأسيافهم . 

قال : فلا فرغ ا حسين دخلنا فاطلينا. 

قال: ثم ان ا حسین رکب دابته > ودعا بمصحف فوضعه آمامه . قال: 
فاقتتل أصحابه بين يديه قتالاً شديداء فلا رأيت القوم قد صرعوا افلتٰ 


و تركتهم . 


دعاء الحسین (ع) يوم عاشوراء: 

وروی الطبريء وقال:. لا صبحت الخيل الحسين رفع الحسين يديه» 
فقال: : اللهم أنت ثقتي في.كل کرب. ورجائي في کل شدة. وأنت لي في کل 
أمر نزل بي ثقة وعدةء كم من هم يضعف فيه الفژاد. وتقل فيه الحيلةء 
ويخذل فيه الصدیق» .ويشمت فيه العدو ‏ أنزلته بك. وشكوته اليك» ارغبة 


مني إليك عمّن سواك ففرجته و كشفته. فأنت وليّ کل نعمةء وصاحب کل 


.) في تذكرة خواص الامة أنه نشره على رأسه و خاطبهم ( کا أي ان شاء الله‎ )١ 


۱۱۷ 


e 
جح و سم تم‎ 
سرت لى أبياتنا فإذا هو لا يرى الا خطباً تلتهب النار فيه» فرجع‎ 
راجعا فنادی بأعلى صوته : يا حسین ! استعحلت النار في الدنيا قبل يوم‎ 

القيامة ؟! 
بسهم » فائه قد أ نكي بلس فد سم فالفاسق من ای 
كر لا ترمه فإني 2 0 وكان مع الحسين فرس له 


خطبة الحسين الأولى : 

قال : فلع دنا منه القوم دعا براحلته. فرکبها ثم نادى بأعلى صوته 
دعاء ینم جل الناس "پا ا امیس و سا سی 
سو و سر کہ سی رو ہر ہس > فان 
قبلتم عذري وصلقتم قولی و أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد» ولم 
جو وب رد بیج 
أنفسكم» فأجمعوا أمركم وشرکاء‌کم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» ثم 
آقضوا إلي و لا تنظرون» ان وليي الله الذي نزل الكتاب» وهو یتول 
- الصالحين'. 


)١‏ و رواه بالاضافة إلى الطبري ومن ذکرنا ؛ ابن عساكر ح ,۱٦۷‏ و تذیبه ۳۳۳/۶ وف لفظه 
« منتهي كل غایة ». 

۲) رواها ابن نما في مثير الاحزان في الیوم السادس من الحرم و راجع الطبري ط. وربا ۲۲۹/۲ 
یں 
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قال: فلا سمع اخواته كلامه هذا. صحن و بكين و بکت بناته, 
فارتفعت أصواتهن. فأرسل إِليهِنْ أخاه العباس بن علي ء وعليًا ابنەء وقال 
هما آسکتاهنْ فلعمري ليكثرن بكاؤهنّ . فللا سکتنء حمد الله وأثنى عليهء 
وذكر الله با هو أهله» وصل على محمّد صل الله عليه وعلى ملائكته 
وأنبيائه فذكر من ذلك ما الله أعلمء وما لا يحصى ذكره. قال: 

فواللّه ما سمعت متکلما قط قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه. ثم قال: 
آما بعد فانسبوني فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل 
يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ؟ ألست ابن بنت نبیکم (ص) و ابن وصيه 
وابن عمّه ؟ واوّل المؤمنين باللّه والمصدّق لرسوله بها جاء به من عند ربه ؟ 
أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي ؟ أوليس جعفر الشهيد السطیار 
ذو الجناحين عمّي ؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم : ان رسول الله (ص) 
قال لی ولأخي « هذان سيّدا شباب أهل الجنة » ؟ فان صدّقتموني با أقول وهو 
الیو الله ما حلت گلا مد غت آن الله مقت عليه اهلة و یش به 
من اختلقه ! و ان كذّبتموني فان فيكم من ان سألتموه عن ذلك آخبرکم» سلوا 
جابر بن عبدالله الأنصاري أو أبا سعيد الخدريّ, أو سهل بن سعد 
الساعدي. أو زيد بن أرقم» أو أنس بن مالكء يخبروكم انهم سمعوا هذه 
القالة من رسول اللّه (ص) لي ولأخي , أفها في هذا حاجر لكم عن سفك 
دمي ؟ فقال له شمر بن ذي الجوشن : هو يعبد اللّه على حرف» ان کان يدري 
ما تقول. فقال له حبيب بن مظاهر : واللّه اني لأراك تعبد الله على سبعين 
حرف وأنا اشهد انك صادق ما تدري ما يقول» قد طبع الله على قلبك» ثم 
قال لهم الحسين: فان كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أثراً ما اني ابن 
بنت نبیکم ؟ فوالله ما بين الشرق و الغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من 
غيركم . أنا ابن بنت نبيكم خاصّةء اخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته ؟ أو 

۱۹ 


مال لكم استهلكته ؟! أو بقصاص من جراحة ؟ 

قال: فأخذوا لا يكلمونه. قال: فنادى: يا شبث بن ربعي ! ويا 
حجار بن أبجر ! ويا قيس بن الأشعث ! ويا يزيد بن الحارث ! ألم تكتبوا 
إليّ أن قد أينعت الثمار » و اخضرٌ الجناب وطمّت الجمام» و انبا تقدم على جند 
لك مجْدة, فأقبل ؟ ! قالواله: لم نفعل . فقال؛ سبحان الله ! بلئ و الله 
لقد فعلتم ! 

ثم قال: آیها الناس ! إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني 
من الأرض. قال: فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم بني 
عمّكء فانهم لن يروك ال ما تحب. ولن يصل إليك منهم مکروه. فقال له 
الحسين: أنت أخو آخيك, أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن 
عقيل ! لا واللّه لا أعطيهم بيدي اعطاء الذلیلء ولا َر اقرار العبيد. اي 
عذت بربي وریکم أن ترجمون. أعوذ بربّي وربكم من کل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب. قال: ثم انه أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلهاء 
و أقبلوا يزحفون نحوه. 
خطبة زھیر بن القين: 

وروی عن كثير بن عبدالله الشعبي قال: لما زحفنا قبل الحسين» 
خرج إلينا زهير بن القين على فرس له ذنوب شاك في السلاح فقال : يا أهل 
الكوفة ! نذار لكم من عذاب الله نذار ! إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه 
السلي ونحن حتى الآن اخوةء وعلى دين واحد. وملّة واحدة» مالم بقع 
بیننا وبینکم السيف» وأنتم للنصيحة منا أهل» فإذا وقع السيف انقطعت 
العصمتة وكا امّة وأنتم ام ان الله قد ابتلانا و ایاکم بذرية نبيّه 
محمّد (ص). لینظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوکم إلى نصرهم 
وخذلان الطاغية عبیداللّه بن زیادء فانکم لا تدرکون منهیا الا بسوء عمر 
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سلطانه| كله ! لیسملان أعينكم ! ویقطعان أيديكم و أرجلکم ! ويمثلان 
بكم ! و یرفعانکم على جذوع النخل ! ويقتلان أماثلکم و قراء‌کم أمثال حجر 
ابن عدي و أصحابه وهانئئ بن عروة و آشباهه . 


قال : فسبّوہ و اثنوا على عبيداللّه بن زياد و دعوا له وقالوا: و الله لا نبرح 
حتی نقتل صاحبك ومن معه ! أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبیدالله 
سلماً ! فقال شم : عباد اللّه ! ان ولد فاطمة رضوان اللّه علیها أحق بالود 
و النصر من ابن سمیّةء فان لم تنصروهم فأعیذکم باللّه أن تقتلوهم فخلّوا 
بين هذا الرجل وبين ابن عمّه يزيد بن معاوية فلعمري ان يزيد لیرضی من 
طاعتکم بدون قتل ا حسین . 
قال : فرماه شمر بن ذي الجوشن بسهم ! وقال: اسکت آسکت الله 
نأمتك آبرمتنا بکثرة كلامك . فقال له زهیر: : يا ابن البوال على عقبه ! ما إياك 
احاطب. انیا آنت بھیمةء و الله ما أظنك تحکم من کتاب الله آیتین ء فابشر 
با خزیي یوم القيامة و العذاب الأليم ! فقال له شمر : ان الله قاتلك 
٠‏ و,صاحبك عن ساعة, قال: أفبالموت تخوّفني ؟ فواللّه للموت معه أحب ال 
من الخلد معکم, قال: ثم أقبل على الناس رافعاً صوته » فقال: عباد الله ! 
لا یضرنکم من دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه. فواللّه لا تنال شفاعة 
محمّد (ص) قوماً هرقوا دماء ذريّته وأهل بیتەء و قتلوا من نصرهم ودب عن 
حريمهم . قال : فناداه رجل فقال له : ان أبا عبدالله يقول لك أقبل ! فلعمري 
لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه و أبلغ في الدعاء لقد نصحت فؤلاء 
وأبلغت لو نفع النصح و الابلاغ . 
توبة ا حر : 
وروی عن عديّ بن حرملة قال: ان از بن يزيد لا زحف عمر بن 
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سعد قال له : أصلحك الله ! مقاتل أنت هذا الرجل ؟! قال: إي واللّه قتالا 
أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي ! قال: آفیا لكم في واحدة من 
الخصال التي عرض عليكم رضی ؟! قال عمر بن سعد: أما واللّه لو كان 
الأمر ال لفعلت ! ولكن أميرك قد أبى ذلك, قال: فأقبل حتى وقف من 
الناس موقفاء ومعه رجل من قومه يقال له قرة بن قيسء فقال: يا قرة ! هل 
سقيت فرسك اليوم ؟! قال: لاء قال: أفما تريد أن تسقيه ؟ قال: فظننت 
والله انه يريد أن یتنخی فلا يشهد القتالء وكره أن أراه حين يصنع ذلك 
فيخاف أن أرفعه عليه» فقلت له: لم أسقه. وأنا منطلق فساقيه. قال: 
فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فیه, قال: فوالله لو انه أطلعني على الذي 
وريد ل بح معه ای 0 990 حسین, قلیلا قلیلاء فقال 
له رجل من قومه يقال له المهاجر بن آوس : ما تريد يا أبن يزيد ؟ أتريد أن 
تخمل فشكت و اعت كل الع روا قال له : با أبن يزيد ! الله إن امرك 
لريب ! و اللّه ما رأیت منك في موقف قط مثل شيء أراه الآن ! ولو قیل لي من 
آشجم أهل الكوفة رجلا ؟ ما عدوتك ! فا هذا الذي أرى منك ؟ قال: اي 
واللّه أخيّر نفسي بين ا جحنة و النار » واللّه لا أختار على الجنة شيثا ولو قطعت 
وَحْرْفْتَء ثم ضرب فرسه فلحق بحسين (ع) فقال له : جعلني الله فداك 
يا آبن رسول الله أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في 
الطريق. و جعجعت بك في هذا الکان, و اللّه الذي لا إله الا هوما ظننت 
ان القوم یرون عليك ما عرضت عليهم أبداً. ولا يبلغون منك هذا المنزلة . 
فقلت في نفسي : لا ابالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني حرجت 
من طاعتهم» و آما هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض 
عليهم» ووالله لو ظننت انهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك واني قد 
جتتك تائباً ما كان مني إلى ربّي» ومواسياً لك بنفسي حتی أموت بین 
۱۲۲ 


يديك» أفترى ذلك کی قال: نعم يتوب الله عليكء ويغفر لل. ما 
اسمك ؟ فا یزید ! قال أنت ا کیا سمتك اتلس آنت ار 
ان شاء الله فی الدنیا والآخرة, إنزل ! قال: آنا لك فارساًء خير مني راجلاء 
أقاتلهم على فرسي ساعة وإلى النزول ما يصير آخر آمري قال الحسين: 
فاصنع يرحمك اللّه مابدا لك . 


موعظة ار لأهل الكوفة : 

فاستقدم أمام آصحابه ثم قال: أيها القوم ! ألا تقبلون من حسين 
خصلة من هذه الخصال التي عرض علیکم فیعافیکم الله من حربه وقتاله ؟ 
قالوا: هذا الأمير عمر بن سعد فکمه فکلمه بمثل ما کلمه به قبل» وبمثل 
ما کلم به أصحابه. قال عمر : قد حرصت. لو وجدت إلى ذلك سبیلا 
فعلت. فقال: يا أهل الكوفة ! لأمكم ا بل و العبر إذ دعوتموه حتی إذا أتاكم 
أسلمتموه» وزعمتم انكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه. 
أمسكتم بنفسه و أخذتم بكظمه و أحطتم به من كل جانب. فمنعتموة التوجه 
في بلاد اللّه العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بیته» و أصبح في أيديكم کالأسیر 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع ضرآء و حلاتموه و نساءه وأَصَيْبيتَهُ وأصحابه 
عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهوديّ والمجوسيّ و النصرانيّ » و تمع 
فيه خنازير السواد و کلابه, و هاهم قد صرعهم العطش» بئسم| خلفتم محمّدا 
في ذريّته لا سقاكم اللّه يوم الظمأء ان لم تتوبوا وتنزعوا عا أنتم عليه من 
يومكم. هذاء في ساعتكم هذه فحملت عليه رجالة لهم ترميه بالنبل» فأقبل 
حتى وقف أمام الحسین . 
خطبة اس الثانية : 

قال سبط ابن الجوزي : ثم ان الحسين عليه السّلام ركب فرسهء و أخذ 
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مصحفاً ونشره على رأسه ووقف بازاء القوم وقال: يا قوم ! انْ بيني وبینکم 
كتاب الله وسنة جدي رسول الله (ص)'. 

وقال ا خوارزمي : لما عب ابن سعد أصحابه» فأحاطوا بالحسین من کل 
جانب حتى جعلوه فی مشل ا حلقةء خرج الحسين من أضحابه فأتاهم 
فاستنصتهم » فابوا أن ينصتوا فقال لهم : ويلكم ! ما عليكم أن تنصتوا اي 
فتسمعوا قولي ! وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد ! فتلاوم أصحاب عمر بن 
سعد. وقالوا: أنصتوا له. فقال: 

تباً لكم أيّتها الجماعة و ترحا ! أحين استصرختمونا والهين. فأصرخناكم 
موجفین. سللتم علينا سیف لنا في ایمانکم ؛ وحششتم علينا ناراً اقتدحناھا على 
عدونا وعدوکم» فأصبحتم ألباً لأعدائكم على أوليائكم » بغير عدل أفشوه 
فیکم ولا أمل أصبح لكم فیهم. فهلا لكم الويلات تركتمونا و السيف مشیم 
والجاش طامن. والرأي لا یستحصف. ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء 
وتداعیتم عليها كتهافت الفراش. ثم نقضتموهاء فسحقاً لكم يا عبيد 
الامة ! وشذاذ الأحزاب. ونبذة الكتاب. ومحرفي الكلم. وعصبة الآثم 
ونفشة الشیطان ومطفئي السننء ويحكم ! أهؤلاء تعضدون. وعنا 
تتخاذلون ؟! أجل و الله غدر فيكم قديم» وشجت عليه اصولکمء و تأزرت 
فروعكم » فكنتم أخبث ثمر » شجی للناظر و أكلة للغاصب ! 

آلا وان الدعي ابن الدعي قد کر ین الكين ون لت ولذ 
وهات الا باب الله ك و وة بو الو کر رات 
وطهرت. و انوف حمية» ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللثام على مصارع 
الکرام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلّة العدد وخذلان الناصر ء ثم 


. ۲۵۲ تذكرة الخواص ص‎ )١ 


٤ 


أنشد أبیات فروة بن مسيك المرادي' . 

فان نهزم فهرّامون قدماً وان نهزم فضیر مهرّمينا 

وما إن طبنا جبن ولکن منايانا ودولة اخرینا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كا لقينا 

إذا ما الموت رفع عن أناس2 بكلكله أناخ باخرینا 

آما و الله لا تلبثون بعدها إلا کریشا يُركب الفرس» حتى تدور بكم دور 
الرحى » وتقلق بكم قلق الحور . عهدٌ عهده إليّ أبي عن جدّي رسول الله 
« فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا یکن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الي 
ولا تنسظرون» 3 توكلت على الله رني وربكم ما من دابّة الا هو آخذ 
بناصيتها إِنْ ري على صراط مستقيم ."٦‏ 

ثم رفع يديه نحو السماء وقال : له احبس عنهم قطر السماء و ابعث 
عليهم سنين كسني يوسف» و سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبرق 
فانهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير' . 

واللّه لا يدع أحداً منهم إلا انتقم لي منه, قتلة بقتلة وضربة بضربةء 
وإنه لینتصر لي ولأهل بيتي و أشیاعي*. 
استجابة دعاء الحسين على ابن حوزة 

وروی الطبري» قال: إن رجلا من بني تمیم يقال له: عبداللّه بن 


)١‏ قال ابن حجر في الاصابة ج ۳ ص ۲۰۵ في ترجمة فروة بن مسيك: وفد على النبي (ص) سنة 
تسع مع مذحج واستعمله النبي على مراد ومذحج و زیید. وفي الاستيعاب سكن الكوفة أيام عمر . 

۲) تاریخ ابن عساكر ح ۱۷۰ وتهذيبه ج ۲ ص ,۳۳٣‏ و القتل للخوارزمي ج ٢‏ ص ۷ وقد ذكرا 
البيتين الأول و الثاني ولم ینسباهما إلى أحد. 

۳ اللهوف ص ۵1 ط. صيداء و المقتل للخوارزمي ج؟ ص 7 . 

. ۸٤ راجع: مقتل العوالم ص‎ )٤ 


١6 


حوزة, جاء حتى وقف أمام ا حسین فقال: يا حسين ! يا حسين ! فقال 
حسين: ما تشاء ؟ قال: أبشر بالنار ! قال: كلا ! إني أقدم على رب رحیم 
وشفيع مطاع من هذا ؟ قال له أصحابه : هذا ابن حوزة. قال: رت حزه إلى 
النار » قال: فاضطرب به فرسه في جدول. فوقع فیه» وتعلقت رجله بالركاب 
ووقع رأسه في الأرض ونفر الفرس فأخذه يمر به فيضرب برأسه کل حجر » 
رگا ھی ات 

وني رواية ان عبداللّه بن حوزة حین وقع عن' فرسه بقيت رجله الیسری 

في الركاب وارتفعت اليمنى فطارت وعدا به فرسه يضرب رأسه کل حجر 

ا سس مہ 

وروی عن عبدالبًار بن وائل الحضرميّ عن أخيه مسروق بن وائل 
قال: كنت في أواتل الخيل تمن سار إلى الحسين فقلت: أكون في أوائلها لعل 
ات راس اس ناست مہ اما كيد الله تم نزياف :قال + فا 
انتهينا إلى حسين تقدّم رجل من القوم يقال له ابن حوزة فقال : أفيكم حسین ؟ 
قال : فسكت حسين» فقاها ثانية فأسكت حتى إذا كانت الثالثةء قال: قولوا 
له نعمء هذا حسين فم| حاجتك ؟ قال: يا حسين ! أبشر بالنار ء قال كذبت 
بل أقدم على رب غفور » وشفیع مطاعء فمن أنت ؟ قال : ابن حوزة» قال: 
فرفع الحسين يديه حتى رأينا بياض ابطيه من فوق الثياب ثم قال : اللّهِم حزه 
إلى النار » قال: فغضب ابن حوزة فذهب ليقحم إليه الفرس» وبينه و بینه 
نهر . قال: فعلقت قدمه بالرکاب و جالت به الفرس فسقط عنها قال: 
فانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبه الآخر متعلّقا بالرکاب. قال: 
فرجم مسروق» وترك الخيل من ورائی قال: فسألته. فقال: لقد رأيت من 


. في الأصل: وقع فرسه. وهو خطأ‎ )١ 


۱۳۹ 


أهل هذا البيت شيئاً لا اقاتلهم أبداء قال: ونشب القتال' 


)١‏ في أمالي الشجري ص ٦٦ء‏ وف تاريخ ابن عساكر ح ۷۱٦‏ بایجاز ,و الطبري ط. اوربا 
۳۸/۲ ۱ 


۱۳۷ 


زحف جیش الخلافة على معسكر الحسين (ع) 


وروی الطبري عن حميد بن مسلمء قال: وزحف عمر بن سعد 
نحوهم ثم نادى يا ذويد' ! ادن رايتك. قال: فادناها ثم وضع سهیا في كبد 
قوسه ثم رمى فقال: : اشھدوا أنو ني أول من رمى . 

وفي رواية المقريزي : اشهدوا لي عند الأمير 1 ني أول من رمى . 

قال الطبري و الفید : ثم ارتمی الناس 2" فبرز يسار مولى زياد 
وسال م مولى عبيدالله بن زياد فقالا: من يبارز ؟ لیخرج إلينا بعضکم قال: 
فوٹب حبيب بن مظاهر و برير بن حضير فقال لما حسين اجلساء فقام عبداللّه 
ابن عمير الكلبي من بني عليم و کان قد خرج مع امرأته ام وهب لم ری القوم 
بالنخيلة يعرضون ليسرحوا إ إلى الحسين فسأل عنهم فقيل له: یسرحون إلى 
حسين بن فاطمة بنت رسول الله (ص) فقال: و الله لقد كنت على جهاد آهل ' 
.الشرك حريصاء واني لارجو ألا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت 
نبيّهم أيسر ثواباً عند الله من ثوابه اياي في جهاد الشرکین: فدخل إلى امرأته 
فاخبرها بها سمع و آعلمها بما يريد» فقالت: آصبت. أصاب اللّه بك أرشد 


3 
)١‏ ورد في نسخة « زوید » ولي اخر ی « دوید ». 


امورك افعل و آخرجني معك. قال: فخرج بها لیلاء حتى أتى حسیناً فأقام 
معه» فلمًا برز يسار وسالم قام عبداللّه بن عمیر الكلبيّ فقال: أبا عبداللّه ! 
رحمك الله ! ائذن لي فلأخرج الیهیا فرأى حسين رجلا آدم طويلا شديد 
الساعدين بعيد ما بين ا منکبینء فقال حسین : اني لأحسبه للأقران قتالا اخرج 
ان شئت» قال: فخرج إلیھم| فقالا له: من أنت ؟ فانتسب هماء فقالا: 
لا نعرفك » لیخرج إليها زهير بن القین أو حبیب بن مظاهر أو برير بن حضير 
ويسار مستنتل' أمام سالم فقال له الكلبيّ : يا ابن الزانية ! وبك رغبة عن 
مبارزة أحد من الناسء ویخرج إليك أحد من الناس» الآ وهوخيرمنك ؟ ثم 
شذٌ عليه فضربه بسيفه حتى برد. فإنه لمشتغل به يضربه بسيفه إذ شد عليه 
سالم فصاح به: قد رهقك العبد. قال: فلم يأبه له حتى غشيه فبدره الضربة 
فاتقاه الكلبيّ بيده اليسرى فأطار أصابع که الیسری, ثم مال عليه الكلبيّ» 
فضربه حتى قتلهء و أقبل الكلبيّ مرتجزا وهو يقول وقد قتلھم| جمیعا: 

ان تنكريني فأنا ابن كلب حسبي ببيتي في علیم حسبي 

إني امرؤذومرّة وعصب2 ولست با ضوار عند اللکب 

اني زعيم لك ام وهب بالطعن فيهم مقدماً والضرب 

ضرب غلام مؤمن بالرب 
فاخذت ام وهب امرأته عموداً ثم اقبلت نحو زوجها تقول له: فداك 

أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد. فأقبل إليها يردها نحو النساء 
فأخذت تجاذب ثوبه ثم قالت: إِني لن أدعك دون أن أموت معك» فناداها 
حسين فقال: جزيتم من أهل بيت خيرأًء ارجعي رحمك الله إلى النساء 
فاجلسي معھنْء فانه ليس على النساء قتالء فانصرفت اليهنّ. 


. مستنتل: اي متقدم أمام الصف‎ )١ 


۱۳۹ 


زحف اليمنة و استمداد قائد الفرسان : 

قال و حمل عمرو بن الحجاج وهو على ميمنة الناس في اليمنة» فلت ان 
دنا من حسین. جئوا له على الركب» و اشرعوا الرماح نحوهم» فلم تقدم 
خيلهم على الرماح فذهبت الیل لترجع » فرشقهم أصحاب الحسين بالنبلء 
فصرعوا منهم رجالا وجرحوا منهم آخرین . 

قال : وقاتلهم أصحاب الحسين قتالا شديداً وأخذت خيلهم تحمل 
کم و و 
الكوفة الا كشفته» ٠‏ فلعا رای ذلك عزرة بن قيس وهو على خيل أهل الكوفة ان 
خيله تنکشف من کل جانب بعث إلى عمر بن سعدء عبدالرحمان بن حصن 
فقال: أما ترى ما تلقى خيلي مذ اليوم من هذه العدّة اليسيرة ؟ ابعث إليهم 
الرجال و الرماةء فقال لشبث بن ربعي : الا تقدم اليهم. فقال: سبحان الله 
سر رس ب مس ورای سیت 
لهذا ويجزي عنك غيري ؟! قال: وما زالوا يرون من شبث الكراهة لقتاله, 
قال : وقال أبو زهير العبسي ماس ا و : لا يعطي الله 
أهل هذا اف كوا أبداً ! ولا يسدّدهم لرشد. ألا تعجبون انا قاتلنا مع 
علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان خمس سنڍن» ثم عدونا 
على ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاویةء وابن سميّة الزانية ! 
ضلال يا لك من ضلال. قال: رہ ا وج 
معه المجلفة و خمس مائة من الرامية فاقبلوا حتى إذا دنوا من الحسين 
و أصحابه» رشقوهم بالنبل فلم يلبثوا ان عقروا خیوضم و صاروا رجالة 
یم 


۷۱۳۰ 


قال: وکان آیوب بن مشرح الخيواني يقول: انا واللّہ عقرت با حرٌ بن 
يزيد فرسه حشاته سهما فا لبك :ان آرعدالفرس و اضطرب وکا فوئب ع 
ا حر كأنه ليث و السیف في يده وهويقول: 

ان تعقروا بي» فأنا ابن الجر أشجع من ذي لبد هزیر 

قال: فا رأيت أحداً قط يفري فريه. قال: فقال له أشياخ من اي : 
أنت قتلته» قال: لا واللّه ما أنا قتلته» ولكن قتله غيري وما أحبٌّ اني قتلته» 
فقال له آبو الودّاك: و لم ؟! قال: انه كان زعموا من الصا حین فواللّه لئن كان 
ذلك اثما لان القى الله بإثم الجراحة و الوقف أحبٌ إليّ من ألقاه بإثم قتل 
أحد منھمء فقال له أبو الودّاك : ما أراك إلا ستلقى الله بائم قتلهم أجمعین 
ارايت لو اك رمیت ذا فعقرت ذاء ورميت آخر و وقفت موقفا و کررت عليهم 
وحرضت أصحابك وکثرت أصحابك» وحمل عليك فکرهت أن تفر 
وفعل آخر من أصحابك کفعلك و آخر و آخر ‏ کان هذا وأصحابه یقتلون . 
أنتم شرکاء کلکم في دمائهم ! فقال له: يا أبا الوداك ! انك لتقنطنا من رحمة 
الله؛ ان كنت وليٌ حسابنا يوم القيامة فلا غفر اللّه لك ان غفرت لنا. قال هو 
ما آقول لك . 


رحف اليسرة و مقتل الكلبي و زوجته : 

قال: وحمل شمر بن ذي ا حوشن في الیسرة على آهل الميسرة فثبتوا له 
فطاعنوه و أصحابه» وحمل على حسين و آصحابه من کل جانب» فقتل 
الکلبیٌ وقد قتل رجلین بعد الرجلین الاّلین. وقاتل قتالاً شدیداً نحمل عليه 
هاني بن ثبیت ا حضرمي؛ وبكير بن حبيّ التيميّ من تيم الله بن علبةء 
فقتلاه وكان القتیل الثاني من أصحاب ا حسین . 

قال: و خرجت امرأة الكلبي تمشي إلى زوجها حتى جلست عند رأسه 


۱۳ 


تمسح عنه التراب و تقول : هنيئاً لك ا جنة . فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام 
- رستم : اضرب رأسها بالعمود. فضرب رأسها فشدخه فماتت مکانها. 


زحف اليمنة و مقتل مسلم بن عوسجة : 

قال : ثم ان عمرو بن امحجَاج حمل على الحسين في ميمنة عمر بن سعد 
من نحو الفرات. فاضطربوا ساعة» فصرع مسلم بن عوسجة الأسدي أول 
أصحاب ا حسین, ثم انهرف عمرو بن احجاج و أصحابه و ارتفعت الغيرة 
فإذا هم به صریع اس إليه الحسين فإذا به رمق» فقال رحمك ربك 
يا مسلم بن عوسجة» منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما ہڈّلوا تبديلاء 
ودنا منه حبيب بن مظاهر » فقال: عرٌ علي مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة . 
فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: بشرك اللّه بخير ء فقال له حبيب: لولا اني أعلم 
اني في أثرك لاحق بك من ساعتي هذه لأحببت أن توصيني بکل ما امك حتى 
أحفظك في کل ذلك ہما أنت أهل له في القرابة و الدینء قال: ہل أنا أوصيك 
بهذا رحمك الله» وأهوى بيده إلى الحسينء أن تموت دونه ! قال: أفعل 
ورب الکعبت قال: فما كان بأسرع من ان مات في أيديهم و صاحت جارية 
له فقالت: يا ابن عوسجتاه ! يا سیّداہ ! فتنادی أصحاب عمرو بن الحجاج : 
قتلنا مسلم بن عوسجة الأسدي . 

فقال شبث لبعض من حوله من أصحابه: ثكلتكم امّهاتكم. انا 
تقتلون أنفسكم بأيديكم. وتذللون أنفسكم لغیرکم. تفرحون أن يقتل مثل 
مسلم بن عوسجة ! أما و الذي أسلمت له لرب موقف له قد رأيته في المسلمين 
كريم» لقد رأيته يوم سلق آذربيجان قتل ستة من المشركين قبل تتام خيول 
المسلمين ! أفيقتل منكم مثله و تفرحون ؟! 

قال: و كان الذي قتل مسلم بن عوسجة مسلم بن عبداللّه الضبابي 


۱۳۲ 


وعبد الرحمان بن أبي خشكارة البجلي . 


يزيد بن زياد يرمي بين يدي الحسين (ع) : 

قال الطبري : و كان أبو الشعثاء يزيد بن زياد بن المهاصر من بني بهدلة 
خرج مع عمر بن سعد إلى الحسين» فلا ردوا الشروط على الحسين مال إليه 
وقاتل معه» جثا على ركبتيه بين يدي الحسين فرمى بمائة سهم ما سقط منها إلا 
خمسة أسهم. و كان راميا فكان كلما رمى قال انا ابن بهدلة فرسان العرجلة ؛ 
ويقول حسين: اللهم سدّد رميته و اجعل ثوابه الجنة. فلا رمى بها قام فقال: 
ما سقط منها الا خمسة أسهم ولقد تبين لي أني قتلت خمسة نفرو كان في أؤل 
من قتل و كان رجزه يومئذ : 

أنا يزيد وأبي مهاصرٌ أشجع من ليث بغيل خادر 

يا رب إني للحسين ناصر ولابن سعد تارك و هاجر 
آربعة استشهدوا في مکان واحد : 

قال الطبري : و برز عمر بن خالد و جابر بن ا حارث السل‌اني » و سعد 
موی عمر بن خالدء ومجمّع بن عبدالله العائذي فشدوا مقدمين بأسیافهم 
على الناس وقاتلوا فلا وغلوا؛ عطف عليهم الناسء فأخذوا یحوزونهم 
وقطصوهم من أصحابهم غير بعید فحمل عليهم العباس بن عليّ 
فاستنقذهم» فجاءوا قد جرحوا فلا دنا منهم عدوهم شدّوا بأسيافهم فقاتلوا 
في أول الأمر حتى قتلوا في مكان واحد. 
مقتل برير : 

وروی الطبري عن عفیف بن زهير بن أبي الأخنس وکان قد شهد 
مقتل الحسين» قال : خرج يزيد بن معقل من بني عميرة بن ربیعةء وهو حلیف 
لبني سليمة من عبدالقیس, فقال: يا برير بن حضير! كيف تری الله صنع 


۱۳۳ 


> ے۔ 


بك ؟ قال: : صنع الله و الله بي خيراء وصنع الله بك شرا . قال: كذبت ! 
وقبل اليوم ما كنت كذّاباً ! هل تذكر و انا اماشيك في بني لوذانء وأنت 
تقول: إن عثمان بن عفان كان على نفسه مسرفا وإن معاوية بن أبي سفيان 
ضالء مضلء و إن امام ا ٰمدی والح عليّ بن أبي طالب ؟ فقال له بریر : 
أشهد ان هذا رأبي وقولي. فقال له يزيد بن معقل: فاي أشهد انك من 
الضالين ! فقال له برير بن حضير : هل لك فلأباهلك ولندع الله أن يلعن 
الكاذب وان يقتل المبطلء ثم اخرجء فلأبارزك ؟ 

قال: فخرجا فرفعا أیدیھم إلى الله يدعوانه أن يلعن الکاذب. و ان يقتل 
المحقٌ البطلء ثم برز كلّ واحد منھما لصاحبهء فاختلفا ضر بتین فضرب يزيد 
ابن معقل بریر بن حضير ضربة خفيفة لم تضره شيئ وضربه برير بن حضير 
ضربة قدت المغفر وبلغت الدماغ فخرٌ کأنا هوی من حالق» و إن سيف ابن 
حضبر لثابت في رأسه فكأني انظر إليه ينضنضه من رأسه وحمل عليه رضي 
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هذا برير بن حضير القاریٔ الذي كان یقرثنا القران في السجد ! فحمل عليه 
بالرمح حتى وضعه في ظهره. فلع وجد مس الرمح » برك عليه» فعض 
بوجهه » و قطع طرف أنفه فطعنه كعب بن جابر حتى القاه عنه» وقد غيّب 
السنان في ظهره. ثم آقبل عليه یضربه بسیفه حتی قتله . 

قال عفيف: كأني أنظر إلى العبدي الصريع . قام ينه ینفض التراب عن 
قبائہ ويقول: أنعمت علىّ يا أخا الأزد نعمة لن أنساها أبداً. 

قال: فقلت أنت رأيت هذا ؟ قال : نعم رأي عيني وسَمع أذني. فلع 
رجع كعب بن جابر قالت له امرأته. أو اخته النوار بنت جابر : أعنت على ابن 


۱۳ 


فاطمة ! و قتلت سيّد القرّاء ! لقد أتيت عظیماً من الأمر ء واللّه لا اکلمك 
من رأسي كلمة أبداً. وقال کعب بن جابر : 


فجردته في عصبة ليس دينهم 
ولم تر عيني مثلهم في زمانهم 
أشدٌ قراعاً بالسيوف لدى الوغى 
وقد صبروا للطعن والضرب حسرا 
فأبلغ عبيدالله اما لقيته 
تتلت وراك حملت نعمة 


غداة حسین والرماح شوارع 
علي غداة الروع ماأنا صاع 
وأبيض مخشوب الغرارین قاطع 
بديني وائي بابن حرب لقانع 
ولا قبلهم في الناس إذ آنا ياذ 
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وقد نازلوا لو أن ذلك نافع 
بأني مطيع للخليفة سامع 
أبا منقذ لا دعا من بیاصع 


وروی عن عبدالرحمان بن جندب قال: سمعته في امارة مصعب بن 
الزبير وهو يقول: يا رب انا قد وفينا فلا تجعلنا يا رب کمن قد غدر ! فقال له 
أبي : صدق ولقد وی و كرم وكسبت لنفسك شرأء قال: كلا اني لم أكسب 
لنفسي شرا ولكني كسبت ها خيرأء قال: وزعموا ان رضي بن منقذ العبدي 
رد بعد على كعب بن جابر جواب قوله فقال: 
لو شاء ربي ما شهدت قتالهم ولاجعل النعماء عندي ابن جابر 
لقد كان ذاك اليوم عاراً وسبّة يعي الأبناء بعد المعاشر 
فيا ليت أني كنت من قبل قتله 


ويوم حسين كنت في رمس قابر 
عمرو بن قرظة الأنصاري: 

قال: و خرج عمروبن قرظة الأنصاري يقاتل دون حسینء وهويقول: 

ضرب غلام غير نكش شاري 
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آني ساحمي حوزة الذمار 
دون حسین مهجتي وداري 


فقتل عمرو بن قرظة بن كعب و كان مع ا حسین و كان عليْ أخوه مع 
عمربن سعد فنادى علىٌ بن قرظة يا حسين ! يا کذاب ابن الکذاب ! 
أضللت أخي و غررته حتى قتلته ! قال: ان اللّه لم یضل أخاك ولكنه هدى 
أخاك وأضلّك ! قال: قتلني الله ان لم أقتلك ! أو أموت دونك ! فحمل عليه 
فاعترضه نافع بن هلال المراديٌ فطعنه فصرعه فحمله آصحابه. فاستنقذوه 


فَدُوويَ بعد فيرأ. 


مبارزة يزيد بن سفيان و ا حر : 

وروی عن أبي زهير العبسيّ ان ا حر بن يزيد ل حق بحسين قال 
يزيد بن سفيان من بني شقرة وهم بنو الحارث بن تميم : أما و الله لو اني 
رأيت احر بن يزيد حين خرج لأتبعته السنانء قال: فبينا الناس يتجاولون 
ویقتتلون والحرٌ بن يزيد يحمل على القوم مقدما ويتمثل قول عنترة : 

مازلت أرميهم بثخسرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم 

وان فرسه لمضروب على اذنيه و حاجبه و إن دماءه لتسيل» فقال 
الحصين بن تميم - وكان على شرطة عبيداللّه ‏ ليزيد بن سفيان: هذا ا حر بن 
يزيد الذي كنت تتمنى قال: نعم فخرج إليه فقال له : هل لك يا حر بن يزيد 
في البارزة ؟! قال: نعم. قد شئت. فبرز له قال: فأنا سمعت ا حصین بن 
تميم يقول: واللّه لبرز له فكأن) كانت نفسه في يده فما لبثه ار حين خرج إليه 
ان قتله . 

قال: و قاتلوهم حتى انتصف النهار أشدّ قتال خلقه اللّه وأخذوا 
لا يقدرون على أن یاتوهم ال من وجه واحد لاجتماع أبنيتهم و تقارب بعضها 
من بعض . قال فلع رای ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا يقوّضونها عن ایمانھم 
وعن شمائلهم ليحيطوا بهم قال فأخذ الثلاثة و الأربعة من أصحاب الحسين 
بتخللون البيوت فیشدّون على الرجل وهو یقوض وینتھب فيقتلونه ويرمونه من 
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قريب و يعقرونه . 


إحراق الخيام: 

قال: فأمر بها (أي الخيام) عمر بن سعد عند ذلك فقال احرقوها 
بالنار ء ولا تدخلوا بينا ولا تقوضوه. فجاءوا بالنار فأخذوا بحرقون. فقال 
حسين: دعوهم فليحرقوهاء فانهم لو قد حرقوها لم يستطيعوا أن يجوزا 
إليكم منهاء وكان ذلك كذلك» و أخذوا لا يقاتلونهم لا من وجه واحد. 

قال: و حمل شمر بن ذي الجوشن حتى طعن فسطاط ال حسين برمحه 
ونادی: علي بالنار حتى احرق هذا البيت على أهله» قال: فصاح النسباء 
وخرجن من الفسطاط قال: وصاح به الحسين يا آبن ذي الجوشن ! أنت 
تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي ! حرقك الله بالنار . 

وروى عن حميد بن مسلم قال: قلت لشمر بن ذي الجوشن : سبحان 
الله ! ان هذا لا يصلح لك. أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين تعدب 
بعذاب اللّه» وتقتل الولدان و النسای واللّه ان في قتلك الرجال لما ترضى به 
أميرك . قال: فقال: من أنت ؟! قال: قلت: لا اخبرك من أناء قال : 
وخشیت واللّه ان لو عرفني أن يضرني عند السلطان ! قال: فجاءه رجل كان 
أطوع له مني » شبث بن ربعي» فقال: ما رأيت مقالا أسوأ من قولك» ولا 
موقضاً أقبح من موقضك ! أمرعباً للنساء صرت ! قال: فأشهد انه استحيا 
فذهب لينصرف» وحمل عليه زهير بن القين في رجال من أصحابه عشرة فشد 
على شمر بن ذي الجوشن و أصحابه فكشفهم عن البيوت حتى ارتفعوا عنھاء 
فصرعوا أبا عرة الضبابيّ » فقتلوه فکان من أصحاب شمر ‏ وتعطف الناس 
عليهم فكثروهم فلا يزال الرجل من أصحاب الحسين قد قتل ء فإذا قتل منهم 
الرجل و الرجلان تبین فيهم , و اولئك کثبر لا يتبين فيهم ما يقتل منهم . 
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صلاة الخوف : 

قال: فلا رای ذلك أبو ثامة عمرو بن عبدالله الصائدي قال 
للحسین: يا أبا عبدالله ! نفسي لك الفداء اني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك 
ولا واللّه لا تقتل حتّی أقتل دونك ان شاء اللّه. و أحبٌ أن القى ربّي وقد 
صلّیت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها. قال: فرفع الحسين رأسه ثم قال: 
ذكرت الصلاةء جعلك الله من المصلين الذاكرين ! نعمء هذا أوّل وقتهاء 
ثم قال : سلوهم أن یکمُوا عنا حتى نصلي . فقال لهم الحصين بن تمیم: انها 
لا تقبل ! فقال له حبیب بن مظاهر : لا تقبل ! زعمت الصلاة a‏ 
الله (ص) لا تقبل. وتقبل منك يا حار ! قال: فحمل عليهم حصين بن 
تمیم؛ وخرج إليه حبيب بن مظاهر » فضرب وجه فرسه بالسیفء فشب 
ووقع عنه» و حمله أصحابه» و استنقذوه. 


مقتل حبیب بن مظاهر : 
وحمل حبيب وهويقول : 
أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وليتم أكتادا' 
نے یا شر قوم حسبا وادا 
و جعل يقول یومئذ : 
أنا حبیب و آبي مظاهیر فارس هیجاء و حرب تسعر 
آنتم آعذ عذة واکشر ونحن أوفى منکم و آصر 
0 ۶س من 0" 
وقاتل قتالاً شديداً فحمل عليه رجل من بني تميم فطعنه فوقع » فذهب 
)١‏ أكتادا: أي جماعات . 
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ليقوم فضربه الحسين بن تميم على رأسه بالسيف فوقع. ونزل إليه التميمي 
فاحتز رأسه فقال له الحصين: اني لشريكك في قتله. فقال الآخر : واللّه ما 
قتله غيري» فقال الحصين: أعطنيه أعلّقه في عنق فرسي کیا يرى الناس 
ویعلموا أي شرکت في فلا حذه ات بعد فأمض به إل عببدالله بن راد 
فلا حاجة لي في ما تعطاه على قتلك ایام قال: فأبی عليه فاصلح قومه في 
بینهما على هذا فدفع إليه راس حبیب بن مظاهر فجال به في العسکر قد علقه 
في عنق فرسه ثم دفعه إليه بعد ذلك. فلا رجعوا إلى الکوفت أخذ الآخر رأس 
حبیب فعلقه في لبان فرسه» نم أقبل به إلى ابن زياد في القصر ء فبصر به ابنه 
القاسم بن حبيب وهو يومئذ قد راهق. فاقبل مع الفارس لا يفارقه. كلا 
دخل القصر دخل معه و إذا حرج خرج معه. فارتاب به فقال: مالك يا بني 
تتبعني ؟ قال: لا شيء, قال: بل يا بنيّ آخبرني قال له: ان هذا الرأس 
الذي معك رأس أبي أفتعطينيه حتى آدفنه. قال يا بني لا يرضى الامير أن 
یدفن و آنا أريد أن يثيبني الأمیر على قتله ثواباً حسناء قال له الغلام : لکن 
الله لا يثيك على ذلك ال أسوأ الثواب, أما وله لقد قتلت خيراً منك و بكى ء 
فمكث الغلام حتى إذا أدرك لم يكن له همّة إلا آتباع أثر قاتل أبيه ليجد منه 
غرة فيقتله بأبيه. فلا كان زمان مصعب بن الزبير » وغزا مصعب باجمیرا ؛ 
دخل عسكر مصعب. فإذا قاتل أبيه في فسطاطه. فأقبل في طلبه و التماس 
غرته. فدخل عليه وهو قائل نصف النهار فضربه بسيفه حتى برد. 

ولا قنل حبيب بن مظاهر » هدّ ذلك حسیناء وقال : عند الله أحتسب 
نفسي ونحماة أصحابي » قال فأخذ الحر يرتجز ويقول: 

آليت لا أقتل حتى أقتلا ولن أصاب الوم مقبلا 
أضربهم بالسيف ضربا مقصلا لا ناكلا عنهم ولا مهللا 
و اعذ يقول ایضاً : 
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أضرب في أعراضهم بالسیف ‏ عن خير من حل منى وا خیف 
فقانل هو و زهير بن القين قتالاً شديداً فكان إذا شد أحدهما فان 
استلحم شدً الآخر حتى یخلصه ففعلا ذلك ساعةء ثم ان رجّالة شدّت على 
ا حر بن يزيد فقتل وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوا له» ثم صلّوا 
الظهر . صلی بهم الحسين صلاة الخوف . 


سعيد الحنفي : 
ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتدٌ قتاهم و وصل إلى الحسين فاستقدم الحنفي 
أمامه فاستهدف هم يرمونه بالنبل يمينا وشمالا قائ بين يديه فا زال يرمى 
حتی سقط . وذكر الخوارزمي أنه كان يرتجز ویقول: 
أقدم حسين اليوم تلقى أحمدا وشيخك الخير عليا ذا الندى 
وحسنا كالبدر وافى الأسعدا وعمك القرم امجان الاصيدا 
وحمزة ليث الإله الأسدا في جنة الفردوس تعلو صعدا' 


زهير بن القیسن : 
وقاتل زیر بن القين قتالا شديداً و أخذ يقول: 
أنا زهير وأنا ابن القين أذودهم بالسيف عن حسين 
قال: و أخذ يضرب على منکب حسين ويقول : 
آقدم هدیت هادیا مهديا فالیوم تلقى جدّك النبيا 
وحسناً والمرتضى علیا وذا الجناحين الفتی. الکمیا 
و اسد الله الشهيد الحيًّا 
فش عليه كثير بن عبداللّه الشعبي و مهاجر بن أوس فقتلاه. 


.۲ مقتل الخوارزمي‎ )١ 
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نافع بن هلال ال حملی: 
قال: و كان نافع بن هلال ا حملى قد كتب اسمه على أفواق نبله, 
فجعل يرمي بها مسمومة وهو یقول : أنا الجملي, أنا على دين علي . 
وقال ا خوارزمي : و كان يرمي و يقول: 
أرمي بها معلمة آفواتها والنفس لا ينفعها اشفاقها 
مسمومة يجري بها أخفاقها لتملأن أرضها رشاقها 
ویقول: ۱ 
انا على دين علي ابن هلال الجملی 
أضربكم بمنصلي تحت عجاج القسطل' 
فلم يزل يرميهم حتی فنيت سهامه» ثم ضرب إلى قائم سيفه فاستله 
وحمل وهويقول: 
آنا الغلام اليمني الجمليّ ديني على دين حسين وعلي 
ان أقتل اليوم فهذا أملي وذاك رآيي والاقي عملي 
. فقتل ثلاثة عشر رجلا. . .' . 
قال الطبري : 
خرج إليه رجل يقال له مزاحم بن حريث فقال: أنا على دين عثمانء 
فقال له: أنت على دين شيطان ! ثم حمل عليه فقتله» فصاح عمرو بن 
الحججاج بالناس: يا حمقى ! أتدرون من تقاتلون ؟ فرسان الصر » قوما 
مستميتين. لایبرزن لهم منكم أحد ! فانهم قليل» وقل ما یبقونء و الله لو 
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لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم . فقال عمر بن سعد: صدقت. الرأي ما 
رأیت. وأرسل إلى النامن يعزم عليهم الآ يبارز رجل منكم رجلا منهم . 

قال: و دنا عمرو بن الحجاج من أصحاب الحسين يقول: يا أهل 
الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين و خالف 
٠‏ الامام فقال له الحسين: يا عمرو بن الحجاج ! أعليّ تحرض الناس ؟! 
أنحن مرقناء و نتم ثبتم عليه ؟! أما واللّه لتعلمنٌ لوقد قبضت أرواحكم ومنّم 
على أعمالکم ء أينا مرق من الدين ! ومن هو أولى بصليّ النار ! 


وقال الطبري : فقتل اثني عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى من 
جرح. قال: فضرب حتى کسرت عضداه و أخل أسيراً. قال: فاخذ شمر بن 
ذي ا وشن و معه أصحاب له یسوقون نافعا حتی أَتَىّ به عمر بن سعد فقال 
له عمر بن سعد : ويحك يا نافع ! ما حملك على ما صنعت بنفسك ؟! قال : 
ان ري یعلم ما آردت. قال : و الدماء تسیل على لحيته وهو یقول : و اللّه لقد 
قتلت منکم ال عشر سوی من جرحت وما آلوم سی عل الہ ولوبقیت 
لي عضد و ساعد ما آسرتموني. فقال له شمر : اقتله أصلحك الله قال: 
أنت جثت به فان شثت فاقتله» قال : فانتضی شمر سیفه فقال له نافع : آما 
واللّه ان لو كنت من السلمین لعظم عليك أن تلقی اللّه بدمائناء فاحمد لله 
الذي جعل منایانا على يدي شرار خلقه. فقتله. قال: ثم آقبل شمر يحمل 
عليهم وهو یقول : 

خلوا عداة الله لوا عن شمر یضربهم بسیفه ولا یفر 
وهولکم صاب و سم و مقر 
قال فلا رای أصحاب الحسين انهم قد کثروا و أنھم لا يقدرون على 
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أن یمنعوا حسیناً ولا آنفسهم ؛ تنافسوا في أن يُقتلوا بين يديه . 
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الغفاریان : 

فجاءہ عبداللّه و عبدالرحمن ابنا عزرة الغفاريّان فقالا : يا آبا عبداللّه ! 
عليك السلام حازنا العدو إليك فاحبہنا أن نقتل بين يديك» نمنعك وندفع 
عنك. قال: مرحبا بکماء ادنوا مني , فدنوا منه فجعلا يقاتلان قريباً منه. 
آحدهما يقول: 

قد علمت حقاً بنو غفار و خندف بعد بني نزار 

لنضربنْ معشر الفجٌار بکل عضب صارم بتار 

يا قوم ذودوا عن بني الاحرار بالشرفی والقنا الخطار 
الجابريان و حنظلة : ۱ 

قال : و جاء الفتبان الجابريّان سيف بن الحارث بن سریعء ومالك بن 
عبد بن سریعء و ما ابنا عم و آخوان لام فأتیا حسینا فدنوا منه وما ییکیان 
فقال: أي آبني أخي ما يبكيكما ؟! فوالله اني لارجو أن تکونا عن ساعة 
قريري عینء قالا: جعلنا الله فداك لا واللّه ما على آنفسنا نبكي, ولکنا 
نبكي عليك. نراك قد أحيط بك» ولا نقدر على أن نمنعك. فقال: جزاکا 
الله يا ابني أخي بوجدکما من ذلك ومواساتکبا اياي بانفسکما أحسن جزاء 
التقین . 

قال: و جاء حنظلة بن أسعد الشبامي فقام بین يدي ا حسین فأخذ 
ينادي : یا قوم ! اني أخحاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد 
و ثمود والّذين من بعدهم وما الله يريد ظلا للعباد ويا قوم ! إني أخاف 
عليكم يوم التناد يوم تولُون مدبرين مالكم من الله من عاصم» ومن يضلل 
الله فیا له من هادء يا قوم لا تقتلوا حسينا فیٔسحتکم الله بعذاب وقد خاب من 
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افترى» فقال له حسین: يا ابن أسعد | رحمك الله انهم قد استوجبوا العذاب 
حين ردوا عليك ما دعسوتہم إليه من ای ونهضوا إليك ليستبيحوك 
و أصحايك فكيف بهم الآن وقد قتلوا اخوانك الصالحين» قال: صدقت 
جعلت فداك. أنت أفقه مني وأحقٌ بذلك. آفلا نروح ال الآخرة ونلحق 
باخواننا ؟ فقال: رح إلى خير من الدنیا وما فيهاء و إلی ملك لا یبلی فقال : 
السلام عليك يا آبا عبدالله. صل اللّه عليك وعلى أهل بيتك. و عرف بیننا 
و بينك في جنته» فقال : آمین آمین. فاستقدم فقاتل حتّی قتل . 

ثم استقدم الفتیان الجابريان یلتفتان إلى ا حسین ویقولان: السلام 
عليك يا ابن رسول الله فقال: علیکما السلام ورحمة الله فقاتلا حتی 


عابس بن أبي شبیب و شوذب : 

قال و جاء عابس بن أبي شبیب الشاكري و معه شوذب موی شاکر » 
فقال : يا شوذب ما في نفسك أن تصنع ؟ قال: ما صنم ؟! أقاتل معك دون 
ابن بنت رسول الله (ص) حتى ال قال: ذلك الظنّ بك أملاء فتقدّم بين 
يدي أبي عبدالله حتى يحتسبك كا احتسب غيرك من أصحابه وحتى 
أحتسبك أناء فانه لو كان معي الساعة أحد حد أولى به مني بك لسترني أن يتقدّم 
ین يد حتی لحتس هقان :هذا یوم ینبفی لناآن نطلب الأجر فیه يكل ما قدرنا 
عليه فانه لا عمل بعد اليوم» واما هو الحساب قال: فتقدّم فسلّم على 
الحسين ثم مضى فقاتل حتى قتل. ثم قال عابس , اس تيت ايا أن 
عبدالله أما و الله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعزٌ علي ولا أحبٌ 
إليّ مك. ولو قدرت على أن آدفع عنك الضيم و القتل بشیء أعز علي من 
نفسي ودمي لفعلته. السلام عليك يا آبا عبدالله» أشهد اللّه أني على هديك 


۱: 


وهدي أبيك» ثم مشى بالسيف مصلتا نحوهم وبه ضربة على جبينه. 

وروی عن ربيع بن تميم اهمداني وقد شهد ذلك اليوم قال: لا رأيته 
مقبلا عرفته وقد شاهدته في المغازي وكان أشجع الناس فقلت: أيها الناس !. 
هذا الأسد الاسود. هذا ابن أبي شبیب. لا یخرجن إليه أحد منکم . فأخذ 
نادي : ألا رجل لرجل ! فقال عمر بن سعد : ارضخوه بالحجارة. قال: رمي 
بالحجارة من كل جانب. فلع رأى ذلك ألقى درعه ومغفره» ثم شدّ على 
الناس فوالله لرأيته يكرد أكثر من مائتین من الناس» ثم انهم تعطفوا عليه من 
کل جانب فقتل» قال: رأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدّة هذا يقول: أنا 
قتلته , وهذا یقول: انا قتلته, فأتوا عمر بن سعد فقال: لا تختصمواء هذا 
م یقتله سنان واحد ففرّق بينهم . 
فرار الضحاك المشرقي : 

وروی عن عبدالله الشرقي, قال: لما رأيت أصحاب الحسين قد 
اُصیبوا وقد خلص إليه و إلى أهل بیته ولم يبق معه غير سويد بن عمرو بن أبي 
الطاع الخثعمي و بشير بن عمرو احضرمي » قلت له: يا ابن رسول الله ! قد 
علمت ما كان بيني وبينك» قلت لك : آقاتل عنك ما رأيت مقاتلا فإذا لم آر 
مقاتلا فانا في حلّ من الانصراف فقلت لي : نعم قال : فقال: صدقت و كيف 
لك بالنجاء ؟ ان قدرت على ذلك فانت في حل . قال: فأقبلت إلى فرسي وقد 
كنت حيث رأيت خيل أصحابنا تعقر أقبلت بها حتى أدخلتها فسطاطا 
لاصحابنا بين البيوت وأقبلت اقاتل معهم راجلا فقتلت يومئذ بین يدي 
امس غلك رقطت یل ار فال ل الم سا مآ لانشن 
لا يقطع الله يدك جزاك الله خيراً عن آهل بيت نبيّك (ص) فلا آذن لي 
استخرجت الفرس من الفسطاط ثم استویت على متنهاء ثم ضربتها حتی إذا 
قامت على السنابك رمیت بها عرض القوم فأفرجوا لي و اتبعني منهم خمسة 


۱:۵ 


عشر رجلا حتى انتھیت إلى شفیّةء قرية قريبة من شاطیْ الفرات» فلا 
لحقوني عطفت عليهم فعرفني كثير بن عبدالله الشعبي و أيوب بن مشرح 
الخيواني» وقيس بن عبداللّه الصائدي وقالوا: هذا الضحاك بن عبدالله 
المشرقي , هذا ابن عمّنا ننشدكم الله لما كففتم عنه. فقال ثلاثة نفر من بني 
تميم کانوا معهم : بل واللّه لنجیین اخواننا و أهل دعوتنا إلى ما أحبّوا من الف 
عن صاحبھمء قال: فلمًا تابع التميميون أصحابي کف الآخرون قال: 
فنجاني الله ۔ 

قال الطبري : و كان آخر من بقي مع الحسين من أصحابه سويد بن 
عمرو بن أبي المطاع الخثعمي . 

قال المؤلف: إلى هنا أوردنا أخبار تاريخ الطبري في مقتل أصحاب 
الحسين دون أن نلتزم بسياقه في ترتيب ذكر الحوادث لا يظهر منه عدم الاكتراث 
بذكر الحوادث كا وقعت» و لم يكن ترتيبنا أيضاً بنتيجة البحث العلمي في غير 
أخبار الطبري وإنا لاحظنا القرائن الدالّة في أخباره على الترتيب الذي أوردناه 
وصرّحنا بمصادر الأخبار التي أضفناها إلى أخبارہء وبا أن الطبري ۸ 
يستوعب في تاريخه جميع أخبار أصحاب الحسين وكان في بعضها مزيد _ 
ايضاح لما نحن بصدده من إدراك سبب استشهاد الحسين؛ فإنا نورد يسيرا منها 
في ما بلي . ظ 


ات 


شهداء اخرون 


عمرو بن خالد: 
قال الخوارزمي : و برز عمرو بن خالد الأزدي وهويقول: 
الیوم يانفس إلى السرحمن تمضين بالروح و بالريحان 
اليوم تجزين على الاحسان قد كان منك غابر الازمان 
ما خط باللوح لدى الدیان فاليوم زال ذاك بالغضران 
لاتجزعي فكل حيّ فان والصبر أحظى لك بالامان 
فقاتل حتى قتل . 

سعد بن حنظلة : ۱ 
ثم خرج من بعده سعد بن حنظلة التميمي وهو یقول : ۱ 
صبرا على الأسياف والاسنة صباً عليها لدخول الجنه 
وحور عين ناعیات هه لن يريد الفوز لا بالظنه 
يا نفس للراحة فاطرحنه وف طلاب الخير فارغینه 
ثم حمل فقاتل قتالا شدیداً فقتل . 


. ۱۶/۲ مقتل الخوارزمي‎ )١ 


عبدالرحمن بن عبداللَه اليزني : 
قال: ثم خرج عبدالرحمن بن عبدالله اليزني وهو يقول: 
آنا ابن عبدالله من آل يزن ديني على دين حسین و حسن 
اضربكم ضرب فتى من الیمن أرجو بذاك الفوز عند المتمن 
ثم حمل فقاتل حتى قتل . 


قرة بن أبي قرة : 
ثم قرة خرج بن أبي قرة الغفاري وهو يقول: 


قد علمست حقابئنوغفار و خغندف بعد بني نزار 


باني الليث الهزبر الضاري لأضربنْ معشر الفجار 
بحدّ عضب ذكر بتار یشم ی في ظلمة الغبار 
دون الههداة السادة الابرار ‏ رهط النبي أحمد المختار 

ثم حمل فقاتل حتى قتل . 


عمر بن مطاع : 
و برز عمر بن مطاع الجعفي وهو يقول: 
. أنا ابن جعفي وأبي مطاع وفي يميني مرهف قطاع 
واسمر سنانه لماع يرى له من ضوئه شعاع 
قد طاب لي في يومي القراع ‏ دون حسین وله الدفاع 
ثم حمل فقاتل حتى قتل' . 


. ۱۸- ۱۷/۲ مقتل الخوارزمي‎ )١ 


۱1۸ 


جون مولى أبي ذر : 
في مثير الاحزان و اللهوف : ثم تقدّم جون مولى أبي ذر وكان عبداً أسود 
فقال له: أنت في اذن مني فإنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتل بطریقناء فقال: 
يا ابن رسول الله ! أنا في الرخاء الحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم ؟ و الله 
ان ريحي للنتن. وحسبي للثیم ولوني لأسود؛ فتنفس علي بالجلة فيطيب 
ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي » لا واللّه لا افارقكم حتى يختلط هذا 
الدم الاسود مع دماتکم. ثم قاتل حتی قتل". ۱ 
وفي مقتل ا خوارزمي : فجعل یقول وهو يحمل علیهم : 
كيف يرى الفجار ضرب الأسود بالمشرفيّ القاطع الهند 
احمي الخيار من بني محمد أذبٌ عنهم باللسان و الید 
ها القوز مد ارہ مو الات الخد اة 
فقتل خمسة وعشرین وقتل فوقف عليه الحسين وقال: اللّهم يض 
وجهه و طیب ريحهء واحشره مع محمد (ص)» وعرف بينه وبين 
آل محمد . 


أنيس بن معقل : 
وفي مقتل الخوارزمي : ثم خرج من بعده أنيس بن معقل الاصبحي» 
فجعل یقول: ۱ 
أنا أنيس وأنا ابن معقل وف يميني نصل سیف فيصل 
)١‏ مثير الاحزان ۷ء اللھوف ٤‏ 


؟) مقتل الخوارزمي ۱۹/۲ . ۱ 
۳) راجع: مقتل العوالم ص ۰۸۸ 


۱:۹ 


حتی أزيل خطبه فينجلي 


ابن رسسول الله خير مرسسل 


أعلو به الهامات بين القسطل 
عن الحسين الفاضل المفضل 
الحجاح بن مسروق: 
قال: و برز الحججاج بن مسروق وهو مؤذن الحسين (ع) فجعل يقول: 
أقدم حسين هاديا مهديا ‏ اليوم نلقى جدّك النبيا 
ثم أباك ذا العلا علا والحسن الخير الرضا الولیا 
وذا الجناحين الفتی الکمیّا وأسد الله الشهيد ا یا 
ثم حمل فقاتل حتى قتل . 
جنادة بن ارت : 
قال: و ہرز جنادة بن ا حرث الانصاري وهو يقول : 
أنا جنادة أناابن الحارث ‏ لست بخوار ولا بناكث 
عن بيعتي حتّى يقوم وارثيی ‏ من فوق شلو في الصعيد ماكث 
فحمل ول يزل يقاتل حتى قتل . 
عمرو بن جنادة : 
شم خرج من بعده عمرو بن جنادة وهو ينشد ويقول: 


اضق الخناق من ابن هند وارمه 
ومهاجرين مخضيين رماحهم 
خضبت على عهد النبي محمد 
واليوم تخضب من دماء معاشر 
طلبوا بشآرهم ببدر وانثنوا 
واللّه ري لا آزال مضاربا 
هذا عليٌ السیوم حق واجب 


في عقره بفوارس الانصار 
تحت العجاجة من دم الكفار 
فاليوم تخضب من دم الفججبار 
رفضوا القران لنصرة الاشرار 
بالمرهفات وبالقنا الخطار 
في كل يوم تعانق وحوار 


ثم حمل فقاتل حتى قتل . 
غلام یتیم : 
ثم خرج من بعده شاب قتل أبوه في المعركة » وكانت امه عندہء فقالت : 
يا بني اخرج فقاتل بين يدي ابن رسول الله حتى تقتل فقال: آفعل 
فخرج. فقال الحسين: هذا شاب قتل أبوه ولعل امه تكره خروجه. فقال 
الشاب : امّى أمرتني يا ابن رسول الله . فخرج وهويقول: 0 
أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير 
علی وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير 
ثم قاتل فقتل وحز رأسه ورمي به إلى عسكر الحسين» فأخذت امه 
ا أحسنت يا بنيّ ! يا قرة عيني ! وسرور قلبي ! ثم رمت 
برأس ابنها رجلا فقتلته و اخذت عمود خيمة و حملت على القوم وهي تقول : 
أناعجوز في اللساضعيفه بالية خالية نحيفه 
أضربكم بضربة عنيفه دون بني فاطمة الشريفه 
فضربت رجلین فقتلتهم| فأمر الحسین (ع) بصرفها و دعا شا . 
قال ا خوارزمي : وكان يأتي الحسين الرجل بعد الرجل» فيقول: 
السلام عليك يا ابن رسول الله . فيجيبه الحسين: وعليك السلام ونحن 
خلفك, ويقرأ: فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر وما بڈّلوا تبديلاء ثم 
يحمل فيقتل ! هكذا استمرٌ القتال حتى قتلوا عن آخرهم' . 


. ۲۲ مقتل ا حوارزمي ۱۹/۲۔‎ )١ 
.۲٥/٢ ؟) مقتل ال خوارزمي‎ 


١65 


مقتل عترة الرسول 


وقال: لا لم يبق مع الحسين الا أهل بيته. اجتمعوا و وذع بعضهم 
بعضا و عزموا على الحرب' . 
أول شهيد من عترة رسول الله : 

قال الطبري : وكان أول قتيل من بني أبي طالب يومئذ علي الأكبر بن 
الحسین بن علي وأمه ليل ابنة أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي'. وكانت 
م مه ميمونة بدت أبسي سفيان بن حرب" ومن هذا اعطي له الأمان يومذاك, 
و قالوا له کیا ذكره المصعب الزبيري : « ان لك قرابة بأمير المؤمنين ‏ يعني يزيد 
ابن معاوية - و نريد أن يرعى هذا الرحمء فان شئت آمناك ». 

فقال عليّ : « لقرابة رسول اللّه (ص) أحق أن ترعى » و حمل وهو 
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يقول. . . *. 
قال الخوارزمى : فلا راہ الحسين رفع شيبته نحو السماءء وقال: اللهم 
)١‏ مقتل الخوارزمي ٦٦/٢‏ . 

؟) مقاتل الطالبيين ص ۸۰, و تاريخ الطبري, ط. أوربا ۳٥٣/۲‏ ۔ .۳٣۷‏ 

۳) مقاتل الطالبيين ص ۸۰, و نسب فريش لصعب ص ۱۷و الاصابة ۱۷۸/٤‏ ترجمة أبي مرة. 


اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس لقاً وَحْلقاً ومنطقاً 
برسولك محمّد (ص) و كنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجههء اللهم 
فامنعهم بركات الأرض» وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقاء و اجعلهم طرائق 
قدداء ولا ترض الولاة عنهم آبدا فانهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا 
یقاتلونا. 

لغ صاح بعمر بن سعد: مالك قطم الله رحمك» ولا بارك لك في 
آمرك و سلط عليك من یذبحك على فراشك. كا قطعت رحمي ولم تحفظ 
قرابتي من رسول الله . ثم رفع صوته و قرا: ہل ان اللّه اصطفی آدم و نوحا 
و آل إبراهيم و آل عمران على العالین ذريّة بعضها من بعض واللَّه سمیع 
عليم 4. 

و حمل علي بن ا حسین وهو یقول : 

أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي 
والله لا یحکم فینا ابن الدعيّ أطعنكم بالرمح حتى ينثي 
أضربكم بالسيف حتی يلتوي ضرب غلام هاشميّ علوي 

فلم یزل يقاتل حتى ضح أهل الکوفة ثم رجع إلى أبيه وقد أصابته 
جراحات كثيرة. فقال: يا أبة ! العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني. 
فهل الى شربة من ماء سبيل أتقوى بها على الاعداء ؟ فبکی الحسين وقال: 
يا بی عر على محمّد. وعلى علي وعلى أبيك أن تدعوهم فلا يجيبونك 
وتستغيث بهم فلا يغيثونك. ودفع إليه خاتمه وقال له: خذ هذا الخاتم في 
فيك وارجع إلى قتال عدوك فاني لارجو أن لا تمسی حتى يسقيك جدّك 
رہ ل ل ےی 
وحمل وهويقول: 

الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق 

٣۴ 


والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق' 

قال الطبري : ففعل ذلك مرارا فبصر به مرة بن منقذ بن النعمان العبدي 
ثم الليثيّ فقال: علي آثام العرب ان مر بي يفعل مثل ما كان يفعل ان لم 
أثكله أباہء فمر يشدّ على الناس بسيفه فاعترضه مرة بن منقذ فطعنه فصرع 
و احتوشه" الناس فقطعوه بأسيافهم . 

وقال الخوارزمي : ضربه منقذ بن مرة العبدي على مفرق رأسه ضربة 
أ صرعه فيهاء وضربه الناس بأسيافهم. فاعتنق الفرس فحمله الفرس إلى 
عسکر عدوه. فقطعوه بأسیافهم اربا ارب فلا بلغت روحه التراقي نادی 
باعل صوته : يا أبتاه ! هنذا جدّي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفی شربة 
لا أظمأ ها آبدا وهو يقول لك: العجل فان لك كأساً مذخورق فصاح 
الحسين. . .© . 

وروى الطبري : عن حمید بن مسلم الأزدي قال: سماع أذني يومئذ 
من الحسين يقول: قتل الله قوما قتلوك يا بنیٔ ء ما أجرأهم على الرحمان و على 
آنتهاك حرمة الرسول؛ على الدنيا بعدك العفاء. قال: و كأني أنظر إلى آمرأة 
حرجت مسرعة كأنّها الشمس الطالعة تنادي : يا خیاه ويا آبن أخاه | قال: 
فسألت عنها فقيل : هذه زینب آپنة فاطمة بنت رسول اللّهء فجاءت حتى 
أكبّت عليه» فجاء‌ها سین فأخذ بيدها فردّها إلى الفسطاط. وأقبل 
الحسين إلى آبنه» و أقبل فتيانه إليه فقال: إحملوا أخاكم . فحملوه من مصرعه 
حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه . 


)١‏ مقتل الخواززمي ۳۰/۲ ۳۱۔. 
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مقتل آل أبي طالب: 
عبدالله بن مسلم بن عقيل: 
وین بعد داه بن مسلم بن عقيل بن ابی طالب ولک ري 
الكبرى بنت الامام علي (ع)* وهو یقول : ۱ 
اليوم ألقى مسلماً وهو أبي وفتية بادوا على دين النبي؟ 
قال الطبري : ثم إن عمرو بن صبیح الصدائي رمى عبدالله بن مسلم 
ابن عقيل بسهم فوضع كفّه على جبهته يتقيه فاصاب السهم که ونفذ إلى 
جبهته فسمّرها ب فاخذ لا يستطيع أن يحرّك کفیه, ثم آنتحی له بسهم 
آحر ففلق قلبه» قال: ناعتورهم الناس من كل جانب. 
جعفر بن عقيل : 
قال الخوارزمي و آبن شهر اشوب تعر صل واي ناب 
وهو يقول: 
أنا الغلام الانطحی الطالبي من معشر رت اوت 
ونحن حقا سادة الذوائب هذا حسين أطيب الأطايب 
فقتل حت قعل » له بشر بن سوط الهمداني". 


5 .۳۵۷/۴ ذكره الطبري بعد مقتل على الأكبر ط. وربا‎ )١ 
.۹4 نسب قريش للمصعب الزبيري ص 80 و نقاتل الطائييين‎ )۲ 
.۲۹/۲ مناقب آبن شهرآشوب ۰۲۲۰/۲ و مقتل الخواززمي‎ )۳ 
۱ . ۲۲۳ هذه الزيادة في سياق الارشاد ص‎ )٤ 
نقلنا في مقتل آبني عقيل و أبني جعفر بعدھا الأراجيز من مقتل الخوارزمي ومناقب أبن‎ )۵ 
شهرآشوب وكان الطبري قد أسقط أراجيزهم من خبر مقتلهم على عادته في حذف الأراجيز في آغلب‌ما‎ 
ليت‎ 
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وس : وی عبدالله بن عزرة الختعمي جعفر بن عقيل بن 


عبد الرحمن بن عقيل : 
و برز بعده أخوه عبد الرحمن بن عقيل وهو يرتجز : 
أبي عقيل فآعرفوا مکانيی من هاشم و هاشم إخواني 
كهول صدق سادة الأقران 2 هذا حسين شامخ البنيان 
۱ و سيد الشباب في الجنان 
فقاتل حتى تل قتله عثمان بن خالد الجهني . 
وقال الطبري : وشذ عثمان بن خالد الجهني وبشر بن سوط الهمداني 
ثم القابضي على عبدالرحمن بن عقيل فقتلاه. 
محمد بن عبداللّه بن جعفر : 
قال ا خوارزمي و آبن شهر آشوب : ثم برز محمّد بن عبدالله بن جعفر 
وهو ینشد : 
آشکو ال الله من الصدوان فعال قوم في السردی عميان 
قد بذلوا معام القران ومحکم التنزیل والتبیان 
و آظهروا الکفر مع الطغیان 
فقاتل قتالا شدیدا حتی فتل . قتله عامل بن نهشل التميمي . 
عون بن عبداللّه بن جعفر : 
ثم برز آخوه عون فحمل وهو یقول : 
إن تتکروني فأنا آبن جعفر شهید صدق في الجنان أزهر 
يروي من آخبار ال حروب. 


۱۹ 


بطر پیا بجنا أخضر کفی بهذا شرفاً في محشر 
فقاتل حتى فل . قتله عبداللّه بن قطبة الطائی'۔ 


نجلا السبط الأكبر : 
ثم برز عبدالله بن الحسن بن علي وهويقول: 
إن تتکروني انا فرع الحسن سبط النبي المصططفى الوتمن 
هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناسٍ نو صوب المزن 
فقاتل حتى قُيلَ . قله هاني بن شبيب الحضرمي ' 
ثم برز أخوه القاسم , بن الحسن وهوغلام صخي ل يبلغ الحلم فا نظر 
إليه الحسین اعتنقه و جعلا یبکیان. ثم م استأذن الغلام للحرب فأبى عمّه 
الحسين أن يأذن له فلم يزل الغلام يقبّل يديه و رجليه و يسأله الاذن‌نحتی 
أذن له» فخرج و دموعه تسيل على خدّيه" عليه ثوب و ازار و نعلان فقط و کانه 
فلقة قمر و أنشأ يقول: 
اي أنا القاسم من نسل علي نحن وبيت الله آول بالنبي 
من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي؛ 
ودوى الطبري عن حُميد بن مسلم» قال: خرج إلينا غلام کان وجهه 
شقّة قمر في يده السيف» عليه قميص وإزارء ونعلان قد انقطع شسع 
أحدهما ما أنسى انها الیسری. فقال لي عمروبن سعد بن تفیل الازدي : والله 


۱ مناقب أبن شهرآشوب ۰۲۲۰/۲ و مقتل الخوارزمي ۲۷/۲ و يتفق سیاق رواية الطبري مها 
فيا عذا حذفه الرجزين. 

۲) مناقب ابن شهرآشوب ۰۲۲۰/۲ دو مقتل الخوارزمي ۲۷/۲ نسب البيتين إلى القاسم أو 
عبدالله. وني إعلام الورى ص ۲۱۳: وكان عبدالله بن الحسن قد زوجه ا حسین ابنته سكينة فقتل قبل 
أن بمني بها. 

۳ مقتل الخوارزمي ۲۷/۲ . 

.۲۲۱/۲ مناقب ابن شهرآشوب‎ )٤ 


١ما/‎ 


لاشدن علیه, فقلت له: : سبحان الله وما تريد إلى ذلك» يكفيك قتله هؤلاء 
الذين تراهم قد احتوشوهم ' قال : فقال : واللّه لاشدَّنْ عليهء فش عليه فیا ول 
حتی ضرب رأسه بالسیف. فوقع الغلام لوجهه فقال: ياعّاه ! قال: فجلی 
ا سین كا يجلي الصقر . ثم شذ شدّة ليث آغضب فضرب عمرا بالسیف 
فاتّقاه بالساعد فأطنها من لدن الرفق. فصاح - صيحة سمعها أهل العسکر۔' 
فتوطاته حتّی مات وانجلت الغبرة فإذا آنا با حسین قائم على رأس الغلام 
القيامة فيك جذك نم ال ولحل مناد أن تدعوه فلا يجيبك ۳ 
يجيبك فلا ينفعك . ور کر ا تار ثم احتمله فكأني 
أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض وقد وضع حسین صدره على صدرہء 
قال: فقلت في نفسى: مايصنع به فجاء به حتى القاه مع ابنه علي بن 
میں سر فسألت عن الغلام فقيل: هو 
القاسم بن الحسن بن علي بن أبي 


. في الطبري: إحتوهم‎ )١ 
. ۲۲۳ ۔ ۳۵۹, و ارشاد المفيد ص‎ ۳٥۸/۲ ؟) الطبري‎ 


۱6۸ 


مقتل إخوة الحسين' 


أبو بكر بن علي (ع): 

ثم تقدّم اخوة الحسين (ع) عازمين على أن يقتلوا من دونه. فاوّل من 
تقدم منهم أبو بكر بن علي» واسمه عبدالله امن تارتین 
خالد بن ربعي بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم التميمية» فبرز أبو بكر 
وهو یقول : 

شيخي عليٌ ذو الفخار الاطول من هاشم الصدق الكريم الفضل 
هذا الحسين ابن الث الرسل ‏ نذود عنه باغسام الفیصل 
تفديه نفسي من أخ مبجل . یارب فامنحني الشواب الجبزل 

فحمل زحر بن قيس النخعي فقتله . 


عمر بن علي (ع): 
ثم خرج من بعد بي بكر بن علیء آخوه عمر بن علي» فحمل وهو 
یقول : 


آضربکم ولا أرى فيكم زحر ذاك الشقيّ بالنبي قد کفر 


۱ إلى آخر هذا الفصل آوردناه بلفظ الخوارزمي ۲۸/۲ ۲۹ . 


يا زحر يا زحر تدان من عمر لعلك اليوم تبوء بسقر 
شر مكان في حريق و سعسر فانك الجاحد يا شر البشر 
ثم قصد قاتل أخيه فقتله» وجعل يضرب بسيفه ضربا منكرا ويقول في 
حملاته : 
خلوا عداة اللّه لوا عن عمر خلوا عن اللیث العبوس المكفهرٌ 
يضربكم بسيفه ولا يفر وليس يغدو كالحبان النجحر 
وم يزل يقاتل حتى قتل . 
عثمان بن علي (ع) : 
ثم خرج من بعده عثمان بن علي و امه أَم البنين بنت حزام بن خالدء من 
بني كلاب وهو يقول: 
اني أنا عثےان ذو الفساخسر شيخي علیٌُ ذو الفعال الطاهر 
صنو ال ذو الرشاد السائر ما بين کل غائب و حاضر 
نم قاتل حتى قتل . 
جعفر بن علي (ع) : 
ثم حرج أخوه جعفر بن علي و أمّه أمْ البنين أيضاً فحمل وهو يقول: 
إني أنا جعفر ذو المعالي نجل علی الخير ذو النوال 
أحمي حسينا بالقنا العسال وباسام الواضح الصقال 
ثم قاتل حتی قتل . 
عبدالله بن علي (ع) : 
ثم خرج من بعده آخوه عبدالله بن علي و مهم البنین أيضاً. فحمل 
و هو یقول : ۱ 
آنا ابن ذي النجدة والافضال دا على لخر في الفعال 


کی 


جف ول الله ذو النکال وكاشف الخطوب والاهوال 

فحمل وقاتل حتى قتل' . 

وروى الطبري عن حميد بن مسلم قال: يحوت سی ور ره 
يقول: اللهم أمسك عنهم قطر السیای وامنعهم بركات الأرض. اللهم فان 
متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا و اجعلهم طرائق قددا ولا ترض عنهم الولاة 
أبدا . فانهم دعونا لينص رونا فعدوا علينا فقتلوناء قال: و ضارب الرجالة حتی 
انکشفوا عنه» قال: ول بقي الحسين في ثلاثة رهط أو أربعةء دعا بسراويل 
محققة يلمع فيها البصر ييانيَ محفّق ففرزہ و نكثه لكي لا يسلبه فقال له بعض 
اضحابه : لو لاوس گان قال ذلك ثوب مذلّة ولا ينبغي لي أن ألبسه 
قال : فلج قتل قبل بحر بن كعب فسلبه یاه فترکه مجرّدا . 

قال أبو محنف : فحذّثني عمرو بن شعیب عن محمّد بن عبدالرحمن 
أن يدي بحر بن کعب كانتا في الشتاء ینضحان الاء وفی الصيف ييبسان کأنهیا 
عود . 
مقتل العباس بن أمير المؤمنین (ع) : 

في مقاتل الطالبيّين: كان رجلا وسی| جمیلا يركب الفرس المطهّم 
ورجلاه تخطان في الأرض» وكان يقال له: قمر بني هاشم, وكان لواء 
الحسين معه يوم قتل» وهو أكبر ولد أمْ البنینء و هو آخر من قتل من إخوته لام 
و آبيه' 


وفي مقتل الخوارزمي : نم خرج العباس وهو السقاء فحمل وهويقول: 


)١‏ أورد الطبري ومن تبعه خبر مقتل إخوة الحسين (ع) بايجاز. وفي مناقب ابن شه راشوب أورد 
ارجاز إخوة العباس لأمه. وما أوردناه هنا نقلناہ من مقتل الخوارزمي ۲۸/۲ - ۲۹ و بلفظه . 
۲) مقاتل الطالبیین ص ۸۶ . 


1 


آقسمت باللّه الأعرٌ الأاعظم وبالحجون صادقا وزمزم 
وبال طيم والفنا المحرم ليخضبن اليوم جسمي بدمي 
دون الحسين ذي الفخار الاقدم إمام أهل الفضل والتکرم' 
وفي الارشاد و مثير الاحزان و اللھوف' : و اشتدٌ العطش بالحسين (ع) 
فركب المسنّاة يريد الفرات و بين يديه العباس أخوه فاعترضه خيل ابن سعد . 
وفي مناقب آبن شهراشوب: مضى يطلب الاء فحملوا عليه وحمل 
عليهم وهويقول: 
لا آرمب الموت إذا الوت رقی حتی أوارى في المصاليت لقا 
نفسي لنفس الصطفی الطهر وقا اني أنا العبّاس آغدو بالسقا 
ولا أخاف الشر يوم الملتقى 
ففرقهم فكمن له زيد بن الورقاء الجهني من وراء نخلة وعاونه حكيم 
ابن الطفيل السنبسی فضربه على يمينه فأخذ السيف بشماله وحمل عليه وهو 
يرتجر : 
وعن امام صادق اليقين نجل النبيٌ الطاهر الأمين 
فقاتل حتى ضعف. فكمن له حكيم بن الطفیل الطائي من وراء نخلة 
با نفس لا تخثي من الکفار وأبشري برحمة الجبار 
مع النبيّ السيد الختار قد قطعوا ببغيهم يساري 
فأصلهم يا رب حر النار 


. 7١ ۲۹/۲ مقتل الخوارزمي‎ )١ 
.40 ومثير الاحزان ص ۵۳, و اللهوف ص‎ ,۲٤٢ و إعلام الورى ص‎ ,۲٢ ؟) الارشاد ص‎ 


۱1۲ 


فقتله الملعون بعمود من حدید' . 
وفي مقتل الخوارزمي : فقال الحسين: الآن إنكسر ظهري و قلت 
حيلتي' . 


ا 


. ۲۲۲-۲۲۱/۲ مناقب ابن شهراشوب‎ )١ 
.۳۰/۲ مقتل الخوارزمي‎ )٢ 


ای 


مقتل أطفال ال الرسول (ص) 


قتل الطفل الرضیع : 

في مقتل الخوارزمي وغيره : تقڈم الحسين إلى باب ا حیمة وقال : ناولوني 
علیّا الطفل حتى آودذعه. فناولوه الصبيّ. فجعل يقبله ويقول: ويل هؤلاء 
القوم إذ كان خصمهم جدّك. فبينا الصبيّ في حجره إذ رماه حرملة بن كاهل 
الأسدي فذبحه في حجره فتلقى الحسين دمه حتى امتلأت كفه ثم رمى به نحو 
السیاء وقال : اللهمّ ان حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هو خر لناء و انتقم 
من هولاء الظالین. ثم نزل الحسين عن فرسه و حفر للصبي بجفن سیفه 


وزكلة ندعة ول قفا 
مقتل طفل آخر للحسين (ع) : 


قال الطبري : و رمى عبدالله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بن 
وعند غنىٌ قطرة من دمائنا وف أسد آخری تعد وتذكر 
معركة في طریق الفرات : ۱ 
روی الطبري عمن شهد ا حسین فی عسکره. أن حسینا حين غلب على 


.۱۸۸/۸ مقتل الخوارزمي ۳۲/۲, و تاريخ الطبري ط. آوربا, ۳۱۰/۲ و ابن كثير‎ )١ 


عسکره رکب اسنا يريد الفرات» قال: فقال رجل من بني أبان بن دارم : 
ویلکم حولوا بينه وبين الاء لا تتام إليه شیعته» قال : وضرب فرسه و اتبعه 
الناس حتى حالوا بينه وبين الفرات فقال الحسين: اللّھم آظمه ! قال: 
وینتزع الاباني بسهم فأثبته في حنك ا حسین . 

وف رواية: فرماه حصین بن تمیم بسهم فوقع في فمه ‏ وفي رواية في 
حنکه - قال : فانتزع الحسين السهم ثم بسط کفیه فامتلاتا دما فرمی به إلى 
السمای ثم حمد الله أثنى عليه نم جمع يديه فقال: الهم اني آشکو إليك 
ما يُفعلٌ بابن بنت نك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدداً ولاتذر على 
الارض منهم أحداً. ۱ 

وروی الطبري وقال : فانتزع الحسین السهم ثم بسط كيه فامتلاتا دما 
ثم قال الحسين: الهم اني أشكو إليك ما يُفعل بابن بنت نبيّك قال: فوالله 
ان مکٹ الرجل إلا يسيرا حتّى صب اللّه عليه الظمأ فجعل لا یروت قال 
القاسم بن الاصبخ. لقد رأيتني فيمن يروّح عنه. واماء برد له فيه السكّر. 
وعساس فيها اللبن و قلال فيها ا ماء و انه ليقول: : ويلكم اسقوني قتلني الظماً 
فيعطى القلَة أو العسّ كان مرويا أهل البيت فيشربه فاذا نزعه من فيه اضطجع 
الهنيهة ثم يقول: ويلكم اسقوني قتلني الظمأ قال: فواللّه ما لبث الا يسيراً 
حتى انقدٌ بطنه انقداد بطن البعير . 


مقتل طفل مذعور : 

روی الطبري عن ھانیْ بن ثبيت الحضرمي ‏ قال: كنت من شهد قتل 
الحسين» قال: فوالله اني لواقف عاشر عشرة ليس منا رجل الا على فرس وقد 
جالت الخيل و تصعصعت ؛ إذ خرج غلام من آل الحسين وهو ممسك بعود من 
تلك الابنية عليه أزار وقمیص وهو مذعور يتلفت يمينا وشمالا فكأني أنظر 


۱10 


إلى درتين في أذنيه تذبذبان كلما التفت» إذ أقبل رجل يركض حتی إذا دنا منه 
و سا اذه الغلام فقطعه بالسیف. قال: الراوي : هانی بن 
سیت هو صاحب الغلام» فلا عتب عليه كنى عن نفسه . 


مقتل غلام للإمام الحسن (ع): 

قال الطبري : ثمّ ان شمر بن ذي الجوشن أقبل في الرجالة نحو الحسين 
فأخذ الحسين يشدّ عليهم فینکشفون عنہء ثم انهم أحاطوا به إحاطة و أقبل 
إلى الحسين عبداللّه بن الحسن' من عند النساء وهوغلام لم يراهق فأخذته أخته 
زينب ابنة علي لتحبسه» فقال ما ا حسین: احبسیه . فأبى الغلام و جاء يشتد 
إلى الحسين فقام إلى جنبەء قال : وقد أهوى بحر بن كعب بن عببدالله من بني 
تيم الله ابن علبة بن عكابة إلى الحسين بالسيف فقال الغلام : : يا ابن الخبيثة ! 
أتقتل عمّی ؟! فضربه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلیٰ الجلدة فإذا يده 
معلّقة فنادى الغلام يا أمتاه ! فأخذه الحسين فضمه إلى صدره وقال: يا ابن 
آخي ! إصير على ما نزل بك: و احتسب في ذلك ابر » فان الله يلحقك 
بأبائك الصالحين. . . برسول الله (ص) و علي بن أبي طالب و حمزة و جعفر 
و الحسن بن علي صلى الله علیهم أجمعين ! 
مقتل الحسین (ع) و سلبه : 

روى الطبري وقال: و مكث الحسين طويلا من النهار کل انتهى إليه 
رجل من الناس آنصرف عنه وكره أن یتولی قتله وعظيم اثمه عليه قال: 
وان رجلا يقال له: مالك بن النسير من بني بدّای أتاه فضربه على رأسه 
بالسيف وعليه برنس له فقطع الرنس وأصاب السيف رأسه ادس رأسه 
فامتلا الرنس دماً فقال له الحسين: لا أكلت بها ولا شربت» وحشرك الله 


5 في الطري سا ات ۲+ غلام من أهله » و التصحيح من ارشاد المفيد ص .۵٥۵‏ 


۱۹۹ 


مع الظالمين» قال: فألقى ذلك البرنس ثم دعا بقلنسوة فلبسها و آعتم وقد أعيا 
ود وجاء الكندي حتى أخذ البرنس وكان من خر فلما قدم به بعد ذلك على 
آمراته أم عبدالله ابنة الحرٌ أخت حسين بن ا حر البدّي ؛ أقبل یغسل البرنس 
من الدمٌ فقالت له آمراته: أسلب آبن بنت رسول الله (ص) تدخل بيتى ؟! 
أخرجه عني . فذكر أصحابه أنه لم يزل فقيراً بشر حتّی مات" . ۱ 


رجالة جيش الخلافة تبجم على مخيم ذراري رسول الله (ص) : 

قال أبو مخنف في حديثه : ثم إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو 
من عشرة من رجالة أهل الكوفة قبل منزل الحسين الذي فيه ثقله وعياله فمشى 
نحوه» فقال الحسين: ويلكم ان لم يكن لكم دين ولا تخافون يوم العادء 
فكونوا في أمر دنياكم أحرارا ذوي أحساب, امنعوا رحلي و أهلي من طغامكم 
وجهالكم ! فقال ابن ذي الجوشن: ذلك لك يا ابن فاطمة. قال: وأقدم 
عليه بالرجالة منهم أبو الجنوب واسمه عبدالرحمن الجعفي» والقشعم بن 
عمرو بن يزيد الجعفي. و صالح بن وهب اليزني » وسنان بن أنس النخعي » 
وخولي بن يزيد الاصبحيء فجعل شمر بن ذي الجوشن يحرضهم فمر بأبي 
الجنوب وهو شاك في السلاح فقال له: أقدم عليه قال: وما يمنعك أن تقدم 
عليه أنت ؟ وقال له شمر : ألي تقول ذا ؟ قال: وأنت لي تقول ذا ؟ فاستبا 
فقال له أبو الجنوب : وکان:شجاعاً: واللّه هممت أن أخضخض السنان في 
عينك قال: فانصرف عنه شمر وقال: و الله لئن قدرت على أن أضرك 
لاضرنك'. 

۳۵۹/۲ ط. دار العارف بمصر , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وط. اوربا‎ ٦١۸/٤ الطبري‎ )١ 


۳۹۰ 
۲ الطبري ۳۱۲/۲ ۳۱۳ ط. اوربا . 


۱۹۷ 


آخر قتال الحسین (ع): 

وروى الطبري عن أبي مخنف عن ا حجاج بن عبداللّه بن عّار بن 
عبد يغوث البارقي أنه عتب على عبدالله بن عار مشهده قتل الحسين فقال 
عبدالل بن عار : ان لي عند بني هاشم ليداء قلنا له: و ما يدك عندهم ؟ 
قال: حملت على حسين بالرمح فانتهيت إليه فوالله لو شئت لطعنته» ثم 
انصرفت عنه غير بعيد وقلت: ما أصنع بأن آتولی قتله ؛ يقتله غيري» قال: 
فد عليه رجّالة ممّن عن يمينه و شماله» فحمل على من عن يمينه حتى 
ابذعرّواء وعلى من عن شماله حتى ابذعرٌواء وعليه قميص له من خز وهو 
معتمٌء قال : فوالله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولدہ و أهل بيته و صحابه أربط 
جأشاً ولا أمضى جنانا منه ولا أجرأ مقدماء واللّه ما رأيت قبله ولا بعده مثله 
ان كانت الرجّالة لتتكشف من عن يمينه وشماله انکشاف المعزى إذا شد فيها 
الا 
صرخة زینب: 

قال : فوالله اه لكذلك إذ خرجت زینب ابنة فاطمة أخته وهي تقول : 
ليت الساء تطابقت على الأرضء وقد دنا عمر بن سعد من حسين فقالت : 
يا عمر بن سعد ! أيقتل أبو عبداللّه وأنت تنظر إليه ؟! قال: فكأني أنظر إلى 
دموع عمر وهي تسيل على خدیه ولحيته قال: و صرف بوجهه عنها . 


. ط. اوربا‎ ۳۱۵ - ۳٦٣/٢ الطبري‎ )١ 


۸ 


مقتل سبط النبي (ص)' 


قال آبو مخنف: حدّثني الصقعب بن الزبیرعن حُمید بن مسلم قال: 
كانت عليه جبة من خز » وكان معتما و كان مخضوبابالوسمة قال: سمعته 
يقول قبل أن يقتل وهو يقاتل على رجليه قتال الفارس الشجاع يتقي الرمية 
ويفترص العورة» ویشد على الخيل وهو يقول: أعلى قتل تحانّون ! أما واللّه 
لا تقتلون بعدي عبدا من عباد الله الله أسخط عليكم لقتله ملي ! وأيم الله 
اي لارجو أن يكرمني اللّه بهوانکم ثم ينتقم لی منكم من حيث لا تشعرون 
آما واللّه ان لو قتلتموني لقد آلقی الله باسکم بینکم وسفك دماء‌کم تم 
لا یرضی لکم بذلك حتی یضاعف لکم العذاب الألیمء قال: ولقد مکث 
طویلا من النهار و لو شاء الناس أن يقتلوه لفعلوا. و لکنهم كان يتفي بعضهم 
ببعض . ویحب هولاء أن یکفیهم هؤلاء قال : فنادی شمر في الناس : ویحکم 
ماذا تنظرود بالرجل ؟ اقتلوه تکلتکم أُمّهاتكم قال: فحمل عليه من کل 
جانب فضربت کفه الیسری ضربة ضربها شريك التميمي؛ وضرب على 
عانقه. ثم انصرفوا وهو ينوء ويكبو. قال: وحمل عليه في تلك الخال سنان 


. ط. اوريا‎ ۳٦۸ - ۳٦٣/٢ الطبري‎ )١ 


بن أنس بن عمرو النخعي فطعنه بالرمح فوقع » ثم قال حوليٌ بن يزيد 
الاصبحي احتز رأسهء' فأراد أن يفعل فضعف فأرعد فقال له سنان بن نس : 
فت الله عضديك و أبان يديك فنزل إليه فذبحه و احترٌ رأسه ثم دفع إلى خولي 
بس يزيد وقد ضرب قبل ذلك بالسیوف . 

قال أبو مخنف عن جعفر بن محمّد بن علي قال: وجد بالحسین (ع) 
حين قتل ثلاث وثلاثون طعنة, وأربع وثلاثون ضربة قال: وجعل سنان 
ابن أنس لا يدنو أحد من الحسين الا شد عليه مخافة أن يغلب على رأسه حتی 
أحذ رأس ا حسین (ع) فدفعه ال غول: 


جيش-الخلافة یسلب ذراري رسول اللّه (ص) : 

قال: و سلب الجسين ما كان علیه ؛ فأخذ سراویله بحر بن کعب؛ 
وأخذ قيس بن الاشعث قطیفته و کانت من خر و کان یسمّی بعد قيس 
قطیفةء وأخذ نعلیه رجل من بني آود يقال له الاسود وأخذ سیفه رجل من 
بني نهشل بن دارم فوقع بعد ذلك إلى أهل حبیب بن بدیل قال : ومال الناس 
على الورس وا حلل و الابل و انتهبوها. قال: ومال الناس على نساء ا حسین 
و ثقله ومتاعه فان كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتی تغلب عليه فیذهب 
به منها . 
اخر شهید : 

وروی عن زهير بن عبدالرحمن الحثعمي, أن سويد بن عمرو بن أبي 
المطاع كان صرع فأثخن فوقع بين القتلى مثخنا فسمعهم يقولون: قتل الحسين 
فوجد افاقة فإذا معه سكين وقد أخذ سیمه. فقاتلهم بسکینه ساعة ماه قتل» 
قتله ع وة بن بطار التغلبي وزيد بن رقاد الجنبي وكان آخر شهيد. 

و عن حميد بن مسلم قال: انتهيت إلى علي بن الحسين بن علي 


۷۱۷۰ 


الأصغر' وهو منبسط على فراش له وهو مريض و ذا شمر بن ذي الجوشن في 
رجالته يقولون: ألا نقتل هذا ؟ قال: فقلت: سبحان اللّه أنقتل الصبيان ؟! 
نا هذا صبىّ . قال: فیا زال ذلك دأبي أدفع عنه كل من جاء حتّی جاء عمر 
بن سعد فقال: ألا لا یدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد, ولا یعرضن لهذا الغلام 
الریض. ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليرده عليه قال: فواللّه ما رد أحد 
شیئاء قال: فقال علي بن الحسين: جزيت من رجل خيرا فوالله لقد دفع الله 
عني بمقالتك شرا" . 
قاتل الحسين يطلب الحائزة : 
قال: فقال الناس لسنان بن أنس : قتلت حسين بن علي و ابن فاطمة 
ابنة رسول الله قتلت أعظم العرب خطرا ؛ جاء إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم 
عن ملکھمء فأت أمراءك فاطلب ثوابك منهم. و انهم لو أعطوك بيوت آمواهم 
في قتل الحسين كان قليلاً. فأقبل على فرسه وكان شجاعا و كانت به لوق 
فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد ثم نادی باعل صوته : 
أوقر ركابي فضة وذهبا انا قتلت اللك المحجبًا 
سوہ 0 وخيرهم إذ ينسبون نسبا 
فقال عمر بن سعد: أ شهد نك لمجنون ما صححت قط أدخلوه 
علي . فلع آدحل حذفه بالقضیب. ثم قال: يا مجنون أتتكلّم بهذا 
الکلام ! أما واللّه لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك . 


e ه‎ 


/)١‏ يكن بعلي الأصغر » وكان قد ولد له محمد الباقر يومذاك. بل هو علي الأوسط. 
؟) الطبري ۳۱۷/۲ ط. اوربا . 


هن 


امرئٌ القيس الكلبيّة» وهي ام سكينة بنت ا حسین, فقال لە: ما أنت ؟ قال: 
أنا عبد ملوك فخل سبيله» فلم ينج منهم أحد غیره. الا ان المرقع بن ثمامة 
الأسدي كان قد نثر نبله وجثا على ركبتيه فقاتل. فجاءه نفر من قومه فقالوا 
له: انت آمن, أخرج إليناء فخرج إليه فلا قدم بهم عمر بن سعد على ابن 
زياد و أخبره سيره إلى الزارة' . 
يوطئون الخيل جسد الحسين (ع): 

قال: ثم إن عمر بن سعد نادى في أصحابه من ينتدب للحسين 
ويوطئه فرسه ؟ فانتدب عشرة» منهم اسحاق بن حياة الحضرمي وهو الذي 
سلب قميص ا حسین فرص بعدہ وأحبش بن مرثد بن علقمة بن سلامة 
الحضرمي » فأتوا فداسوا سین بخيوهم حتى رضوا ظهره و صدره» فبلغني 
آن أحبش بن مرثد بعد ذلك بزمان أتاه سهم غرب وهو واقف في قتال ففلق 
قلبه فیات' . 


۱و ۲) الطبري ۳٦۸/۲‏ ط. اوربا . 


۷۱۷۲ 


۳ ۰ 


من نعى الامام في الدينة 


أ أم سلمة : 

في سنن الترمذي, وسير البلاء و الریاض النضرة» و تاريخ ابن 
كثير » وتاريخ الخميس. و غيرهاء و اللفظ للاول. عن سلمی. قالت: 

دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت: ما يبكيك ؟ قالت: رأيت 
رسول الله (ص) - تعني في النام - وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت: مالك 
يارسول الله ؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا . 

وقال اليعقوبي : و كان أول صارخة صرخت في الدينة أم سلمة زوج 
رسول الله کان دفع إليها قارورة فیها تربة وقال هھا: ( ان جبریل أعلمني ان 
أمتي تقتل الحسین ) و اعطاني هذه التربة» وقال لی : ( إذا صارت دما عبطا 
فاعلمي أن الحسین قد قُتل )» و کانت عندھاء فلا حضر ذلك الوقت جعلت 
تنظر إلى القارورة في کل ساعةء فلمًا رأتها قد صارت دما صاحت. واحسیناہ ! 
يا ابن رسول الله ! وتصارخت النساء في کل ناحية حتى ارتفعت الدينة 

(١‏ 3 الترمذي ۱٩۳/۱۳‏ - ۱۹ء ومستدرك الحاكم ۱۹/۰ و سير النبلاء ۰۲۱۳/۳ و الرياض 


ابن عساکر ح ۷۲٦‏ وتهذيبه ۶ /۲۶۰. 


بالرجّة التي ما سمع بمثلها قط' . 
ب ابن عباس : 

في مسند أحمد بن حنبلء و فضائله» و العجم الكبير للطبراني» و 
المستدرك للحاكم والرياض النضرة» وغيرها و اللفظ للأول: عن عمار بن 
أبي عبار عن ابن عباس » قال: رأيت رسول اللّه (ص) في النام نصف النهار 
أشعث آغبر » معه قارورة فيها دم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا ؟ 
قال: « هذا دم الحسین وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم » قال عمار : 
فاحصینا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل فيه '. 

وفي تاريخ ابن عساكر و ابن كثير : عن علي بن زيد بن جدعان قال: 
استيقظ ابن عباس من نومه فاسترجم. وقال: قتل الحسين والله ! فقال له 
أصحابه: م يا ابن عباس ؟ فقال: رأيت رسول الله (ص) ومعه زجاجة من 
دم» فقال: « أتعلم ما صنعت امّتي من بعدي ؟ قتلوا الحسين ! وهذا دمه 
ودم أصحابه أرفعھم إلى الله ». ۱ 

فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة. فا لبٹوا إلا أربعة وعشرين 

یوما حتّى جاءهم الخبر بالدينة انه قتل في ذلك اليوم وني تلك الساعة . 
ج۔ناع الٹ: 

روی الطبري و غيره واللفظ للطبري. عن عمرو بن عکرمةء قال: 


.۲٥۸ - ۲۶۷/۱ تاریخ اليعقوبي‎ )١ 

۲) مسند أحمد ۲٤۲/۱۷‏ و ۲۸۲ء و فضائل أحمد. ا حدیث ۲۰ و ۲۲ و ۲۹۱ والمعجم للطبراني ح 
7 و مستدرك الحاكم ۳۹۸/۶ وقال: صحيح على شرط مسلم, و سير النبلاء ۳۲۳/۳, و الرياض النضرة 
۸ء ومجمع الزوائد ۱۹۹ و تذکرة سبط ابن الجوزي ص ۱۵۲ و تاريخ ابن الاثير ۳۸/۳ 
و اہن كثير ۲۳۱/٦‏ و ۰۲۰۰/۸ وقال اسنادہ قوي, و تاريخ الخميس ۳۰۰/۲, و الاصابة ۰۳۳۶/۱ و 
تاريخ السيوطي ص ۲۰۸, و أمالي الشجري ص ۱۱۰ . 

۳ تاريخ ابن كثير ۰۲۰۰/۸ و تاريخ ابن عساكر الحديث ۷۲۴ - ۷۲۵ . 


۱۷ 


أصبحنا صبيحة قتل ا حسین بالدينة فإذا مولى لنا یحلّثناء قال: سمعت 
البارحة منادياً ينادي وهو يقول: 
ها القاتلون جهلا حسينا أبشروا بالعذاب والتنكيل 
کل امل السماء يدعو علیکم من نبيّ وملثشك وقبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى و حامل الانجيل 
و هناك روايات أخرى عن ام سلمة وغيرها أنهم سمعوا نوح الجن على 
الحسين وهم يقولون: 
ها القاتلون جهلاً حسینا أبشروا بالعذاب و التتکیل 
کل أهل السماء يدعو عليكم ونبيّ ومرسل وقبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود وموسئ وصاحب الانجيل' 


۱( تاريخ أبن كثير ۰۲۰۱/۸ وراجع سير النبلاء ۰۲۱۶/۴ و تاريخ السيوطي ص ۸۰ء و تاریخ 
ابن عساكر . الحديث ۷۳۳۔ ۷۳۹ . 


١7 


ما وقع بعد استشهاد الإمام الحسين )ع)( 


قتل من أصحاب الحسين (ع) اثنان و سبعون رجلاء ودفن الحسين 
وأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعدما قتلوا بيوم» وقتل من أصحاب 
عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوق الجرحى » فصلئ عليهم عمر بن سعد 
ودفنهم . قال: وما هو إلا أن قتل الحسین فسرح برأسه من يومه ذلك مع خولي 
ابن يزيد وحُُمید بن مسلم الازدي إلى عبیدالله بن زیادء فأقبل به خوليّ فأراد 
القصر فوجد باب القصر مغلقا فأتى منزله فوضعه تحت اجانة في منزله وله 
امرأتان امرأة من بني أسد والاخری من الحضرميين يقال لها: النوار ابنة 
مالك بن عقرب. وكانت تلك الليلة ليلة الحضرمية» قال هشام : فحدثني 
أبي عن النوار بنت مالك قالت: أقبل خوليّ برأس الحسين فوضعه تحت 
اجانة في الدار ثم دخل البيت فأوى إلى فراشه فقلت له : ما الخبر؟ ما 
عندك ۱۴ قال جثتك بغنی الدهر ‏ هذا رأس ا حسین معك في الدار ! قالت: 
فقلت ويلك ! جاء الناس بال‌ذهب و الفضة وجثت برأس ابن رسول 
الله (ص) ؟ لا واللّه لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبدأء قالت: فقمت من 
فراشي فخرجت إلى الدار » فدعا الاسدية فأدخلها إلیەء وجلست آنظر 
قالت: فوالله ما زلت أنظر إلى نور یسطع مثل العمود من السماء إلى الاجانة 


ورأيت طيرا بيضاً ترفرف حوضا قال : : فلعا أصبح غدا بالرأس إلى عبیداللّہ بن 
زياد وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد ثم أمر حميد بن کر الاحمري 
فأذْن في الناس بالرحیل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين و اخواته ومن 
كان معه من الصبيان وعلی بن الحسين مريض' . 

وروی الطبري عن قرة بن قيس التميمي قال: نظرت إلى تلك النسوة 
لحا مررن بحسين و أهله وولده صحن و لطمن وجوهن . . . . قال: فیا نسيت 
من الاشیاء لا أنسى قول زينب ابنة فاطمة حين مرت بأخيها الحسين صریعاً 
وهي تقول: يا محمّداہ يا محمّداه !ء صل عليك ملائكة السیاء هذا حسین 
بالعراء» مرمّل بالدماء» مقطع الأعضاء. يا محمّداہ ! وبناتك سباياء 
وذریتك مقتلة تسفي علیها الصبا. قال: فابکت و اللّه کل عدو وصديق 
قال: وقطف رؤوس الباقين فسرح بائنین وسبعين راس مع شمر بن ذي 
الحوشن و قيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج و عزرة بن قيس فاقبلوا حّی 
قدموا بها على عببدالله بن زياد". 


. ط. اوریا‎ ۳٦۹ - ۳٦۸/۲ الطبري‎ )١ 
الطبر ي ۲ ط. اورباء‎ (۲ 


۱۷۳۷ 


0 
١ 


رؤوس الشهداء يتقاسمها القتلة من جیش الخلافة 


جيء برؤوس من قشل معه من أهل بيته وشيعته و آنصاره إلى عبيدالله بن 
زياد» فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً و صاحبهم قيس بن الأشعث؛ وجاءت 
هوازن بعشرين رأساً وصاحبهم شمر بن ذي ا جوشن؛ وجاءت تميم بسبعة 
عفر راتا وجاءت بنو أسد بستة رس وجاءت مذحج سنح ارو 
وا و ایا ت7 جو یں 
ای ات ای اد ریوب دی ی 
ایا ول باه بن علي بنا پور 7 ایض وقتل 
عثيان بن علي بن ا بى طالب وأمه أم البنين ایض رماه خول بن یزید بسهم 
فقتله › 00-۶ طالب و أمه أم ولد قتله قتله رجل من بني 
ا بي طالب و أمه ليل ابنة مسعود بن 
SE SOE‏ وقد شرك 


في قتله» وقتل علي بن الحسین بن علي وأمّه ليل ابنة أبي مرة بن عروة بن 
مسعود بن معتب الثقفي و آمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب قتله مرة بن 
منقذ بن النعمان الغبدي» وقتل عبدالله , بن الحسين بن علي و أمه الرباب ابنة 
امری القيس بن عدي بن وس بن جابر بن كعب بن عليم من کلب, قتله 

هانی بن ثبيت الحضرمي . واستصغر علي بن الحسين بن علي فلم یت 
و قتل بو بكر بن الحسن بن أبي طالب و مه هم ولد قتله عبدالله بن عقبة 
الغنویٔء وقتل عبداللّه , بن الحسين بن علي بن بي طالب وأمهأَمولد»قتل 
حرملة بن كاهل رماه بسهم» وقتل القاسم بن الحسن بن علمی وأمّه م 
ولد. قتله سعد بن عمرو بن نفيل الازدي» وفتل عون بن عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب و و مه جمانة ابنة المسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح من 
نی فزاة قتله ال بن قطبة الطائي ثم النبهاني. وقتل محمّد بن 
عبدالله بن جعفربن أبن ي طالب و آمه ا خوصاء ابنة خصفة بن ثقیف بن 
ربيعة بن عائذ بن الحارث بن تیم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل» قتله عامر 
ابن نهشل التيمي. وقتل جعفر بن عقيل بن أبي طالب و أمّه أمّ البنين ابنة 
و ا تن ہجوت 
وأمّہ أمّ ولد قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهني ء وقتل عبداللّه بن عقيل بن 
دہ ا یہ 
عقیل بن آبی طالب وأمّه ام ولد بالكوفة» وقتل عبدالله بن مسلم بن 
ل بن اس ظا لب وأمّه رقيّة ابنة علي بن أبي طالب و مها أُمْ ولد قتله 
عمروبن صبیح الصدائي» وقيل: قتله أسيد بن مالك الحضرمي» وقتل 
محمّد بن أبي سعيد بن عقيل» و أمّه أمّ ولد قتله لقيط بن ياسر ا جھنیء 


۱) لم يكن صغیراً بل کان مريضا فلم يقتل وكان له من الاولاد محمد الباقر کیا ذکرناه غير مرة. 


۱۷۹ 


و استصغر ا حسن بن الحسن بن علیء و أمّه خولة ابنة منظور بن ريّان بن سيار 
الفزاري » واستصغر عمرو بن الحسن بن علي فترك فلم يقتل وأمّه أم ولد 
وقتل من الوالي سلیمان مولى الحسين بن علي قتله سلیمان بن عوف اخضرمي › 
وقتل منجح موی ا سین بن علي ) وقتل عبداللّه بن یقطر ؛ رضیع ا حسین 
ابن علی' . 


۱ الطبري ۲٦۹/٦‏ ۔ ۲۷۰ ط. المطبعة الحسیئة المصرية . 


۸۰ 


جيش ا خلافة يسوق حرم الرسول إلى الكوفة 


في فتوح أبن أعثم و مقتل اخوارزمي وغيرثماء قالوا: و ساق القوم حرم 
رسول الله (ص) کا تساق الاساری» حبّى إذا بلغوا بهم الكوفة خرج الناس 
ینظرون إليهم» وجعلوا ییکون ویتوجمون وعلي بن الحسين مريض› 
مغلول مكبل بالحدیدء قد نهكته العلّة. فقال: ألا إن هؤلاء يبكون ویتوجعون 
من أجلناء فمن قتلنا إذن ؟ ( فأشرفت امرأة من الكوفة وقالت: من أي 
الاساری أنتن ؟ فقلن: نحن أسارى آل محمّد (ص) فنزلت وجمعت ملاءً 
وأزرا ومقانع وأعطتهنٌ )". 
خطبة زینب (ع): 

وقال بشير بن حذيم الأسدي : نظرت إلى زینب بنت علي يومئذ - وم أر 
خفرۃ قط انطق منها انا تنطق عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 
وتفرغ عنه وأومأت إلى الناس أن اسكتوا فارتدّت الانفاس. وسکنت 
الاجراس. فقالت: 

« الحمد للّه و الصلاة على أبي محمّد رسول الله وعلى آله الطيبين 


. ثم رجعنا إلى رواية ابن أعثم‎ ٦٦ ما بين القوسین في مثير الاحزان ص‎ )١ 


الاخیار آل الله وبعد ! يا هل الكوفة ! ويا أهل ا ختلء وا خذل؛ 
والغدر ! أتبكون ؟ فلا رقات الدمعة ولا هدأت الرنةء انا مثلكم كمثل التي 
نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا. تتخذون آیمانکم دخلا بينكم ! ألا وهل 
فيكم إلا الصلف؛ والطنف .والشنف' . و ملق الاماء و غمز الاعداء أو 
كمرعى على دمن أو كقصةكعل ملحودة, ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم 
أن سخط اللّه عليكم وفی العذاب أنتم خالدونء أتبكون وتنتحبون ؟ ! اي 
واللّه فابكوا کشا و اضحکوا قلیلاء فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن 
ترحضوها بغسل بعدها ادا وأنى ترحضون قتل سلیل خاتم الأنبياء و سید 
شباب أهل الجن وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتکم» ومنار حجتکم ومدرہ' 
الستتكم ألا ساء ما تزرون وبعداً لکم وسحقاء فلقد خاب السعي وتبت 
الايدي». وخسرت الصفقة وبؤتم بنضب من الله وضربت علیکم الذلة 
و السكنة. 

ویلکم يا أهل الكوفة ! 

أتدرون أي کبد لرسول الله فریتم ؟ واي دم له سفکتم ؟ وأي كريمة 
له آبرزتم و رن واي حرمة له هکم ؟ قد جعم ی 
إذاء تكاد السمنوات LT‏ الأرض منه» و تخر رز الجبال هداء 
ان ما جثتم بها لصلعاء وعنقاء سوءاء فقماء خرقاء شوهاءء کطلاع الأرض 
و ملاء السماء. آفعجبتم أن قطرت السیاء دما ؟ ولعذاب الآخرة أشد و أخزى 
وانتم لا تنصرونء فلا یستخفنکم الهل. فاته عر وجل لا يحفزه را 
ولا يخاف فوت الثار ء كلا ان ربكم لبالرصاد ». 


. الأول الوقاحة و الثاني فساد الأخلاق و الثالث الکراهة‎ )١ 
. بهي ابص‎ ۲ 
. کمنبر , القدم من اللسان‎ )۳ 


۱۸۲ 


قال بشير : فوالله لقد رأيت الناس یومشذ حيارى. كأنهم کانوا 
سکاری یبکون ویحزنونء ويتفجعون ويتأسّفون؛ وقد وضعوا أيديهم 3 
أفواههم , قال: ونظرت إلى شيخ من أهل الكوفة كان واقفا إلى جنبي قد 
بكى حتی آخجضلت لحیتہ بدموعه وهويقول: صدقت بأبي و امي كهولكم 
خير الكهول. وشبّانكم خير الشبان» ونساؤکم خير النسوانء 02 
نسل لا يخزى ولا يبزى”” | 
خطبة فاطمة ابئة الحسين (م): 

وني مثير الا حزان و اللهوف : وخطبت فاطمة الصغرى فقالت: الحمد 
لله عدد الرمل و الحصى » وزنة العرش إلى الثرى, أحمده و أومن به وأتوكل 
عليهء و آشهد أن لا إله الا الله وان محمّداً عبده ورسوله و أن أولاده ذبحوا 
بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات. اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك 
الكذب أو أن أقول خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهرد لوصيّه علي بن أبي 
طالب. القتول - كا قتل ولده بالامس - في بيت من بیوت الله فيه معشر 
مسلمة بالستهم » تعساً لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيماً في حياته و بعد وفاته 
حتی قبضته اليك محمود النقيبة طيّب العريكة» معروف المناقب مشهور 
الذاهب لم تأخذه فيك لومة لائی زاهداً ف الدنیا مجاهدا في سبيلك» 
فهدیته إلى صراطك الستفیم . ۱ 

ما بعد یا أهل الكوفة ! یا أهل الکر و الغدر و الخيلاء ! فإنا ابیت 
ابتلانا الله بكم و ابتلاكم بنا؛ فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه 
لديناء فنحن عيبة علمهء أكرمنا بكرامتهء وفضّلنا بمحمّد نبیه صل اللّه عليه 
وآله على كثير ممن خلق تفضيلا فكذّبتمونا ورأيتم قتالنا حلالا و أموالنا نهباء - 


. ولا يبزى: لا يقهر‎ . ٤۲ - ٥٤/٤ تاریخ ابن أعثم ۲۲۱/۵ ٢٦۲۲ء و مقتل الخوارزمي‎ )١ 


۸'۳ 


كاتا اولاد ترك أو کابلء فلا تدعونکم أنفسکم إلى الجذل با أصبتم من دمائناء 
ونالت أيديكم من أموالناء فان العذاب قد حل بکم؛ وأتت نقمات: ألا 
لعنة الله على الظالمين» تبأ لكم يا أهل الكوفة ! أي ترات لرسول االله صل 
الله عليه کم وذحول له لديكم با عندتم بأخيه علي بن أبي طالب جدي 
وبنيه وعترته وافتخر بذلك مفتخركم فقال: 
بسیوف هندية و رماح 
وسبينا نساءهم سبي ترك 
ونطحناهم فاي نطاح 
بفيك الکٹکٹ و الأثلب» افتخرت بقتل قوم زکاهم الله في كتابه 
وطهرهم وأذهب عنهم الرجس فأقع کا أقعى أبوكء و انا لكل امریٔ ما 
اكتسب» احسدتمونا على ما فضلنا الله تعالى به ؟ ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء ومن لم يجعل اللّه له نوراً فیا له من نور . فضجٌ الموضع بالبكاء و الحنين 
وقالوا: حسبك يا ابنة الطيبين فقد احرقت قلوبنا وأضرمت آجوافنا 


وقال: و خخطبت أمٌ كلثوم بنت علي (ع) وقد غلب عليها البكاء فقالت: 
يا أهل الکوفت سوءة لكم ! مالكم خذلتم حسينا و قتلة ٠‏ » وانتهبتم أمواله 
و سبیتم نساءه ونكبتموه ؟ ! فتبا لكم وسحقا. ويلكم أتدرون أيّ دواه 
دهتكم ! وأيّ دماء سفكتموها ! وأيّ كريمة أصبتموها ! وأيّ أموال 
انتهبتموها ! قتلتم خير رجالات بعد النبي صل اللّه عليه و آله ! ألا ان حزب 
الله هم الفائزون وحزب الشيطان هم الخاسرون ثم قالت: 
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قتلتم أخي صباً فويل لامكم 
سفکتم دماء حرم الله سفكها 
ألا فابشروا بالنار إنكم غدا 
واني لأبكي في حياتي على أخي 


ستجزون ناراً حرّها يتوقد 
وحرمها القران ثم محمد 
لفي سقر حقا يقينا تخلدوا 
على خير من بعد النبی سيولد 
على الخد مني ذايبا ليس يجمد 


. مثير الاحزان 77 - 14, و اللھوف, و ابن شهراشوب في المناقب‎ )١ 
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آل رسول اللّه (ص) في دار الامارة 


روى الطبري بسنده» عن حمید بن مسلم , قال: دعاني عمر بن سعد 
فسرحني إلى أهله لأبشرهم بفتح الله عليه وبعافيته» فأقبلت حتى أتيت أهله 
وأجد الوفد قد قدموا عليه فأدخلهم و آذن للناس فدخلت فيمن دخل» فإذا 
برأس الحسين موضوع بین يديه و إذا هو ينكت بقضيب بين ثنيتيه ساعة» 
فلع راہ زيد بن أرقم لا ينجم عن نكته بالقضيب. قال له : أعل بهذا القضيب 
عن هاتين الثنيّتين فوالّذي لا إله غیرہء لقد رأيت شفتي رسول اللّه (ص) على 
هاتين الشفتين يقبّلهاء ثم انفضح الشيخ يبكي فقال له ابن زياد: أبكى الله 
عينيك فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضر بت عنقك, قال: 
قولا لو سمعه ابن زياد لقتله فقلت: ما قال ؟ قالوا: مر بنا وهو يقول؛ ملّك 
عبد عبدا فاتخذهم تلدا. أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن 
فاطمة و أمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ویستعبد شراركم فرضیتم بالذل 
فبعدا لمن رضي ال قال ٠‏ فلا دحل برس حسین وصبيانه وأخواته 
ونسائه على عبیدالله بن زياد لبست زینب ابنة فاطمة أرذل ثيابها وتنکرت 


وحفّت بها اماؤھاء فلا دخلت جلست فقال عبيداللّه بن زیاد: من هذه 
الجالسة ؟ فلم تکلّمه, فقال ذلك ثلاثاء كلّ ذلك لا تکلّمه. فقال بعض 
امائها: هذه زينب ابنة فاطمة قال: فقال لها عبیدالله : الحمد للّه الذي 
فضحكم وفتلکم وأكذب احدوئتکم . فقالت: الحمد للّه الذي أكرمنا 
بمحسّد (ص) وطهّرنا تطهيراء لا كا تقول أنت, انما يفتضح الفاسق 
ويكذب الفاجر » قال: فكيف رأيت صنع الله آمل بيتك ؟ قالت: كتب 
علیهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم و سیجمع الله بينك وبینهم فتحاجون إليه 
و تخاصمون عنده. قال: فغضب ابن زياد و استشاط . قال : فقال له عمرو 
بن حریث: أصلح الله الأمیر انا هي امرأة وهل تؤاخذ المرأة بشيء من 
منطقها ؟ انها لا تؤاخذ بقول ولا تلام على خطل» فقال لحا ابن زیاد: قد 
آشفی الله نفسي من طاغيتك و العصاة المردة من أهل بيتك ! قال: کت 
ثم قالت: لعمري لقد قتلت كهلي» و أبرت أهلي» وقطعت فرعي » و اجتشت 
أصلي» فان يشفك هذاء فقد اشتفيت» فقال ها عبیدالله : هذه سجاعة ! قد 
لعمري کان آبوك شاعراً سجاعا ! قالت: ما للمرأة و السجاعة ان لي عن 
السجاعة' لشغلا و لكني نفٹیٰ ما آقول. 

وروی عن حميد بن مسلم قال : اني لقائم عند ابن زياد حین عرض 
عليه علي بن الحسین فقال له: ما اسمك ؟ قال: أنا علي بن الحسين قال: 
أولم يقتل الله علىّ بن الحسين ؟ فسكت. فقال له ابن زياد: مالك 
لا تتكلّم ؟ قال: قد كان لي أخ يقال له أيضا علي فقتلته الناس . قال : ان الله 


)١‏ السجع: الكلام المقفى أوموالاة الكلام على روي واحد. وقد يطلق السجع على الكلام السجع 
و سجع الخطيب سجعا نطق بكلام له فواصل فهو سجاع و سجاعة بتشديد الجيم وهذا ما اراده ابن زياد 
في قوله و أجابته زينب بأن لها ما يشغلها عن سجع الكلام وما ورد في النسخة ( الشجاع و الشجاعة ) 


نحريف. 
جمعدارى اموال 
| 


۱۸۷ 


قد قتله. قال: فسكت علي . فقال له: ما لك لا تتکلم ؟ قال: اللّه يتوق 
الأنفس حين موتها وما كان لنفس أن تموت الا باذن اللّه. قال: أنت و الله 
منهم ( ويحك انظروا هل أدرك والله اني لاحسبه رجلا )' قال: فكشف عنه 
مر بن معاذ الاحمري فقال: نعم قد أدرك. فقال: أَقثْلهُ. فقال علی بن 
ا لحن من توکل بهژلاء اللسوة ؟ و تعلقت به زینب عمته فقالت: یا ابن زیاد 
حسبك منا آما رویت من دمائنا ؟ وهل أبقيت منا أحدا ؟ قال: فاعتنقته 
فقالت: أسألك بالله ان كنت مؤمنا إن قتلته لا قتلتنی معه . قال: وناداه 
علی فقال : يا'ابن زياد إن كانت بينك وبينهم قرابة فابعث معهن رجلا تقیا 
یصحبهن بصحبة الاسلام قال: فنظر اليها ساعة ثم نظر إلى القوم فقال: 
عجبا للرحم و الله اني لاظنها وذت لو أني قتلته أني قتلتها معه . دعوا الغلام . 
انطلق مع نسائك . 

قال حميد بن مسلم : لا دحل عبیدالله القصر و دخل الناس نودي 
الصلاة جامعة ؛ فاجتمع الناس نی المسجد الأعظم فصعد المنبرابن زياد فقال : 
الي الذي أظهر الحق وأهله. ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
وحزبه» وقتل الكذاب ا حسین بن عليّ وشیعته» فلم يفرغ ابن زياد من 
مقالته حتى وثب إليه عبداللّه بن عفيف الأزدي ثم الغامدي ثم أحد بني والبة 
- و كان من شيعة علي كرم الله وجهه و كانت عينه الیسری ذهبت يوم الجمل 
مع عليّ فلمًا كان يوم صفين ضرب على رأسه ضربة و اخری على حاجبه 
فذهبت عينه الأخری. فكان لا يكاد يفارق السجد الأعظم یصل فيه إلى 
اللیل ثم ينصرف ‏ قال: فلمًا سمع مقالة ابن زياد قال: يا آبن مرجانة ! ان 


)١‏ ان على بن الحسين السجاد كان قد ولد له محمد الباقر (ع) یومذاك ومع هذا لا يستقيم هدا 
القول وهذه الجملة زيادة في الرواية لم ترد ضمن رواية الطبرسي في إعلام الورى. 


۱۸۸ 


الکذاب ابن الکذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه ! يا آبن مرجانة ! 
أتقتلون أبناء النبيّين وتكلّمون بکلام الصدّيقين ! فقال ابن زياد: علي به. 
قال: فوثبت عليه الجلاوزة فأخذوه قال: فنادى بشعار الأزد: يا مبرور ! قال: 
و عبدالرحمان بن مخنف الأزدي جالس. فقال: ويح غيرك ! أهلكت نفسك 
و أهلكت قومك. قال: وحاضر الكوفة يومئذ من الأزد سبعمائة مقاتل» قال : 
فوثب إليه فتية من الأزدء فانتزعوه فأتوا به أهله. فأرسل إليه من أتاه به فقتلهء 
فأمر بصلبه في السبخة فصلب هناك . 


قال أبو مخنف: ثم إن عبيداللّه بن زياد نصب رأس الحسين بالكوفة 


فجعل يدار به في الكوفة . 


۸۹ 


اخبار مدينة الرسول (ص) بقتل سبط الرسول (ع): 


۱ 
وروی الطبري بسنده عن عوانة بن ا حکم قال: لما قتل عبیدالله بن 
زياد الحسين بن علي. و جيء برأسه إليه» دعا عبدالملك بن أبي الحارث 
السلمي فقال: انطلق حتى تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بن العاص› 
فبشره رفسل ان وکان عمرو بن سعید بن العاص آمیر الدينة بت 
قال : فذهب لیعتل له فزجره و کان عبیداللّه لا بصطلی بنارہء فقال: انطلق 
حتى تأتي الدينة ولا يسبقك ا حبر ء و أعطاہ دنانیروقال : لا تعتل و ان قامت 
بك راحلتك فاکتر راحلة قال عبداللك: فقدمت الدينة فلقيني رجل من 
قريش فقال: ما ابر ؟ فقلت: ا حبر عند الأمير . فقال: انا للّه ولا إليه 
راجعون. قتل ا حسین بن علي» قال: فدخلت على عمرو بن سعید فقال: 
ما وراءك ؟ فقلت: ما سر الأمير. قتل ا حسین بن علء فقال : ناد بقتله, 
فنادیت بقتله, فلم أسمع واللّه واعية قط مثل واعية نساء بني هاشم في دورهنْ 
على الحسين ! فقال عمرو بن سعید و ضحك : 
عحت نساء بني زياد عجة کعجیج نسوتنا غداة الارنب 
و الارنب وقعة كانت لبني زبید على بني زياد من بني ا حارث بن كعب 
من رهط عبد الدان وهذا البیت لعمرو بن معدي كرب ثم قال عمرو : هذه 


واعية بواعية عثمان بن عفّانء شم صعد النبر فأعلم الناس قتله 

وني الأغاني : أمر عمرو صاحب شرطته على المذينة بعد خروج ا حسین 
أن يهدم دور بني هاشم ففعل وبلغ منهم کل مبلغ' . 

وروی الطبزي بسنده وقال: لما بلغ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
مقتل ابنيه مع الحسين» دخل عليه بعض مواليه والناس يعزونه قال: 
ولا أظنّ مولاہ ذلك إلا أبا اللسلاس - ؛ فقال: هذا ما لقينا ودخل علينا من 
الحسين. قال: فحذفه عبدالله بن جعفر بنعله, ثم قال: يا ابن اللخناء ! 
أللحسين تقول هذا ؟! واللّه لوشهدته لاحببت أن لا أفارقه حتی أقتل معه» 
والله اه لا یسخي بنفسي عنهماء ويهون عليّ المصاب بههاء آنا أصيبا مع 
أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه. ثم أقبل على جلسائه» فقال: 
الحمد لله ! عر علي بمصرع الحسين. إلا يكن آست حسينا يدي فقد اساه 
ولدي قال: ولا أتى أهل المدينة مقتل الحسين خرجت ابنة عقيل بن أبي 
طالب ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوي بثوبها وهي تقول : 

ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الامم 
بعتري وبأهلي بعد مفتقدي منهم آساری و منهم ضر جوا بدم 

دفن أجساد آل الرسول و أنصارهم : 

وني اثبات الوصيّة للمسعودي : أقبل زين و ا الثالث عشر 
من المحرم لدفن أ بيه" . وقال المفيد في الارشاد: لا رحل ابن سعد خرج قوم 
من بني أسد كانوا نزولا بالغاضريّة إلى الحسين و أصحابه فصلوا عليهم ودفنوا 
الحسين (ع) حيث قبره الآن» ودفنوا ابنه علي بن الحسین الأصغر عند رجله 


۱ الاغاني ۱۵۵/۶ . 
۲) اثبات الوصية للمسعودي ص ۱۷۳ . 


وحفروا للشهداء من أهل بيته و أصحابه الذين صرعوا حوله معا بلي رجلي 
ا حسین (ع)ء وجمعوهم فدفنوهم جميعا معاء ودفنوا العباس بن علي (ع) 
في موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضرية حيث قرہ الآن'. 
إخبار الخليفة يزيد بقتل الحسين (ع): 

روى الطبري بسنده وقال: لما قتل الحسين وجيء بالاثقال و الاساری 
حتى وردوا بهم الكوفة إلى عبيداللّه فبينا القوم محتبسون. إذ وقع حجر في 
السجن معه كتاب مربوط وفي الکتاب : خرج البريد بأمركم في يوم كذا وكذا 
إلى يزيد بن معاوية وهو سائر كذا وكذا يوماء وراجع في كذا وكذاء فان 
سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل» وان لم تسمعوا تكبيرا فهو الامان ان شاء الله 
قال: فلا كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة إذا حجر ألقي في السجن» 
ومعه كتاب مربوط وموسى » وفي الكتاب أوصوا و آعهدوا فانم) بنتظر البرید 
يوم كذا وکذاء فجاء البريد ولم يسمع التكبير. وجاء كتاب بأن سرح 
الأسارى إلي. ' 
إرسال أسارى آل البیت (ع) إلى عاصمة الخلافة الشام : 

روى الطبري أيضاً وقال: ان عبيداللّه أمر بنساء الحسين و صبیانه 
فجهزن و أمر بعليّ بن الحسين فغل بغل إلى عنقه. ثم سرح بهم مع محفز بن 
ثعلبة العائذيّ عائذة قريش» ومع شمر بن ذي الجوشن» فانطلقا بهم حى 
قدموا على یزید. فلم يكن عليّ بن الحسين یکلم حدا منهها في الطريق كلمة 
حتى بلغوا. 

وفي فتوح ابن أعثم : قال : دعا ابن زياد زحر بن قيس الجعفي» فسلّم 


. ۲۲۷ ارشاد المفيد ص‎ )١ 
.۳۸۰/۲ الطبري ط. اوريا‎ )٢ 


۱۹ 


إليه راس الحسین بن علي رضي الله عنهماء ورؤوس اخوته ورأس علي بن 
الحسين ورؤوس أهل بيته وشیعتەء رضي الله عنهم أجمعين . ودعا علي بن 
الحسين ( أيضاً ) فحمله وحمل أخواته وعتاته وجميع نسائهم إلى يزيد بن 
معاوية» قال: فسار القوم بحرم رسول الله (ص) من الكوفة إلى بلاد الشام 
على محامل بغير وطاء من بلد إلى بلد» ومن منزل إلى منزلء كما تساق أسارى 
لت و الديلم؟ . ۱ 


)١١ |‏ فتوح أعثم ۰۲۳۱/۵ و قريب منه نص الطبري ط. اوربا ۳۷۹/۲- ۳۷۵ . 


۱۹۳ 


استقبال ا خلیفة و عاصمته لآل الرسول (ص) 


استقبال خليفة السلمین رؤوس آل رسول اللّه (ع) و أنصارهم : 
في تذكرة سبط ابن الجوزي: روى عن الزهري. قال: لا جاءت 
الرؤوس كان يزيد في منظرة على رسی جيرون فأنشد لنفسه : 
لا بدت تلك الحمول وأشرقت 
تلك الشموس على ربئ جیرون 
نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح 
فلقد قضيت من الغريم ديوني' 


حاجة أُمْ كلثوم إلى شمر : 

في مثير الاحزان و اللهوف. انهم لما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من 
شمر وقالت له: - لي إليك حاجة. فقال: ما حاجتك ؟ قالت: ‏ إذا دخلت 
بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة» وتقدّم إليهم أن يخرجوا هذه الرژوس 
من بين المحامل وينحُونا عنهاء فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في مثل 
هذه الحال. 


)١‏ تذكرة الخواص ۱۱٣۸/۴‏ و جيرون کان خارج دمشق. راجع مادة جير ون من معجم البلدان. 


فأمر في جواب سؤاها أن يجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل 
وسلك بهم بين النظارة حتى أتى بهم باب دمشق'۔ 


عيد بعاصمة الخلافة: 

في مقتل الخوارزمي عن سهل بن سعد قال: خرجت إلى بيت القدس 
حتى توسّطت الشام فاذا أنا بمدينة مطردة الانهار كثيرة الأشجار قد علّقوا 
الستور و احجب و الدیباج» وهم فرحون مستبشرونء وعندهم نساء يلعبن 
بالدفوف و الطبول» فقلت في نفسي : لعل لأهل الشام عیداً لا نعرفه نحن 
فرأيت قوباً يتحدّثون. فقلت: يا هؤلاء ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن ؟! 
قالوا: يا شيخ ! نراك غريباً ؟ فقلت: أنا سهل بن سعد. قد رأيت رسول 
الله (ص) وحملت حدیثه. فقالوا: يا سهل ! ما أعجبك السماء لا تمطر 
دما ! والأرض لا تخسف بأهلها ! قلت: ولم ذاك ؟ فقالوا هذا رأس 
الحسین عترة رسول الله (ص) يهدى من أرض العراق إلى الشام وسيأتي 
الآن. قلت: واعجبا ! أيهدى رأس الحسين و الناس يفرحون ؟! فمن أي 
باب يدخل ؟ فأشاروا إلى باب يقال له : باب الساعات, فسرت نحو الباب» 
فبینما أنا ھنالكء إذ جاءت الرايات يتلو بعضها بعضاء و إذا أنا بفارس بيده 
رمح منزوع السنان. وعليه رأس من آشبه الناس وجهاً برسول الله و إذا 
بنسوة من ورائه على جال بغير وطاء . 


حاحة سكيئة : 
قال سهل : فدنوت من احداهن فقلت: يا جارية من أنت ؟ فقالت: 
سكينة بنت الحسين. فقلت لما: ألك حاجة الىّ ؟ فأنا سهل بن سعد ممن 


. 57 مثير الاحزان ص ۷۷ء و اللهوف ص‎ )١ 


۱۹6۵ 


رای جدّك وسمع حدیثه. قالت: يا سهل قل لصاحب الرأس: أن یتقدم 
بالرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إلينا ! فنحن حرم 
رسول الله قال: فدنوت من صاحب الرأس وقلت له: هل لك أن تقضي 
حاجتي وتأخذ مني أربعمائة دينار؟! قال: وما هي ؟ قلت: تقدّم ا اما 
الحرم » ففعل ذلك و دفعت له ما وعدته . 


)١‏ مقتل الخوارزمي اراك 


۱۹۹ 


دخول أسرى ال الرسول (ص) عاصمة الخلافة الإسلامية 


روى ابن اعم وغيره' واللفظ لابن أعثمء قال: وأتي بحرم رسول 
الله (ص) حتى أدخلوا مدينة دمشق من باب يقال له: باب توماء ثم أتي 
بهم حتى وقفوا على درج باب المسجد حيث يقام السبي وإذا شيخ قد أقبل 
حتی دنا منهم وقال: الحمد لله الذي قتلكم و أهلككم وأراح الرجال من 
سطوتكم و آمکن أمير المؤمنين منکم ! فقال له عليٌ بن الحسين: يا شيخ هل 
قرأت القرآن ؟ فقال: نعم قد قرأته. قال: فعرفت هذه الآية « قل لا أسئلكم 
عليه أجرا الا المودّة نی القربى ۴۳4 قال اع قد قرأت ذلك, قال علي بن 
الحسین رضي الله عنه : فنحن القربى يا شيخ . قال: فهل قرأت في سورة بنی 
تا ات قد قرأت ذلك» فقال عليّ 
رضي الله عنه : نحن القربى يا شيخ » ولكن هل قرأت هذه الاية  :‏ ؤ اعلموا 

)١‏ في تاريخ ابن أعثم ۲8۲/۵ - ,۲٢٢‏ و أوردها الطبري متفرقة في تفسير الآيات بتفسيره و بعضه 
بتفسير ابن كثير 177/4, و مقتل الخوارزمي ,11/7١‏ و ختلف سياق اللهوف ص 1۷ و أمالي الصدوق 
ص ١17‏ مع هذا السياق. كان باب توما في الشمال الشرقي من مدينة دمشق, راجع الخريطة الملحقة 
. بالمجلدة الثانية من تاريخ دمشق. 


۲) سورة الشورى الآية ۲۳ . 
۳) سورة الاسراء الآية ۴٦٢‏ . 


آنا غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی #'؟ [ قال 
الشيخ : قد قرأت ذلك. قال علي : '] فنحن ذو القربى يا شيخ » ولكن هل 
قرأت هذه الآية : مط انرا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البیت و يطهركم 
تطهيرا #"؟ قال الشيخ : قد قرأت ذلك. قال علي : فنحن أهل البيت الذين 
خصّصنا بآية التطهير . قال: فبقي الشيخ ساعة ساكتا نادما على ما تکلمه ثم 
رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم ي تائب إليك نما تکلمته ومن بغض هؤلاء 
القوم. اللهم إني أبرأ إليك من عدو محمد وآل محمد من الجن والانس. 


ادخال ال الرسول مجلس الخلافة : 

روى الطبري وقال: جلس يزيد بن معاوية و دعا أشراف أهل الشام 
فأجلسهم حوله ثم دعا بعلی بن الحسين و صبیان الحسين ونساءه فأدخلوا عليه 
والناس ینظرول . 

وروی سبط ابن الجوزي و غيره وقالوا: ان الصبيان و الصبيات من 
. بنات رسول الله كانوا موثقین في ا حبالٴ۔. 

وروی الطبري وغيره قالوا: لا وضعت الرژوس بین يدي یزید رأس 
الحسين و آهل بيته و صحابه قال يزيد: 

يفلّقن هاما من رجال أعرّة 
علينا وهم كانوا أعقٌ وأظلا 
فقال يحيى بن الحكم أخو مروان : 


. 1۱ سورة الأنفال الآبة‎ )١ 

۲) هكذا ورد في النسخة . 

۴ الاحزاب ۳۳. 

)٤‏ تذکرة خواص الامة ص ۹١٣۱ء‏ وف اللهوف, و مثير الأحزان ص ۷۹ و اللفظ للتذکرة. 


۱۹۸ 


هام بجنب الطفٌ أدنى قرابة 
من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
وبنت رسول الله لیس لها نسل 
فضرب يزيد في صدر يحيى وقال: اسکت.' 


بين السجاد (ع) و يزيد: 

ونی مثير الاحزان وغیرہء فقال علي بن ا حسین: أتأذن لي في الكلاء ؟ 
فقال: قل ولا تقل هجرا ! فقال عليّ بن الحسين: لقد وقفت موقفا لا ينبغي 
ثي أن يقول ا مجر » ما ظنك برسول الله لو رآنی في غل ؟ فقال لمن حوله : 
33 د 

وفي تاريخ الطبري وغيره: قال يزيد لعلي بن الحسين : أبوك الذي قطع 
رحمي وجهل حقي و نازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت. 

قال عليّ : ما أصابكم من مصيبة في الارض ولا فی آنفسکم إلا في 
كتاب من قبل أن نيرأها. 

فقال يزيد لابنه خالد: أردد عليه. قال: فا درى خالد ما یرد عليه. 
فقال له يزيد: قل: ما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفوا عن 
کثبر ء ثم سكت عنه. 


حبر من اليهود يستنكر على يزيد: 
في فتوح ابن أعثمء قال: فالتفت حبر من أحبار البهود و كان حاضراً 


. ۳۷۷/۲ الطبري. ط. اوربا‎ )١ 


۲) مثير الأحزان ص ۷۸ . 


۱۹۹ 


طالب قال : فمن آمه ؟ قال : فاطمة بنت محمّد (ص). 

فقال احبر : يا سبحان الله هذا ابن (بنت) نبیکم قتلتموه في هذه 
السرعة ؟ بئس ما خلفتموه في ذریته, والله لو خلف فینا موسی بن عمران 
سبطا من صلبه لکنا نعبده من دون الله وأنتم إن فارقكم نبيكم بالامس 
فوثبتم على ابن نبيكم فقتلتموه. سوءة لكم من مه ! قال: فأمر يزيد بكرا في 
حلقه. فقال الحبر : ان شكتم فاضر بوني أو فاقتلوني أو قرّروني » فاني أجد في 
التوراة أنه من قتل ذريّة نبي لا يزال مغلوباً بدا ما بقي ء فإذا مات يصليه اللّه 
نار جهنم" . 


شامي يطلب عترة الرسول (ص) جارية له : 

روى الطبري عن فاطمة بنت الحسين انها قالت: ان رجلا من أهل 
الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه أتخذها أمة ۔' 
يعنيني وكنت جارية وضيئة فأرعدت وفرقت, وظننت ان ذلك جائز هم 
وأخذت بشياب عمّتي' زینب. قالت: وكانت عمتي زينب أكر مني 
وأعقل» وكانت تعلم أن ذلك لا یکونء فقالت: كذبت واللّه ولژمت ما 
ذلك لك وله. فغضب يزيد فقال: کذبت واللّه ان ذلك لی ولوشئت ان 
أفعله لفعلت. قالت: كلا واللّه ! ما جعل اللّه ذلك لك الا أن تخرج من 
ملتناء وتدين بغير دينناء قالت: فغضب يزيد واستطار ثم قال: اياي 


. أي: بضرب في حلقه‎ )١ 

۲) فتوح ابن أعثم 187/60 . 

۳) ما بين الخطین في مقاتل الطالبيين ص ٠٠١‏ . 
)٤‏ في الأصل: أخني حرف . 


۲۰ 


تستقبلين بهذا ؟ انیا حرج من الدین أبوك وأخوكء فقالت زینب: بدين الله 
ودین آبي ودين أخي و جذي اهتديت أنت وأبوك وجدّك. قال: كذبت 
يا عدوة اللّه قالت: أنت أمير مسلط تشتم ظالا و تقهر بسلطانك, قالت: 
فوالله لكأنه استحی فسکت. ثم عاد الشامي فقال: يا أمير المؤمنين هب لي 
هه ريش تن ام ا فا ناميا 


رأس سبط رسول الله (ص) بين يدي خليفة المسلمين : 

في فتوح ابن أعثم و غیرہ و اللفظ لابن عنم قال : وضع رأس الحسين 
بين يدي يزيد بن معاوية في طست من ذهب فدعا بقضیب خیزران فجعل 
ينكت به ثنايا احسین, و هویقول : لقد كان أبو عبد الله حسن الثغر' . 

قال الطبري و غيره و اللفظ للطبري : فقال رجل من أصحاب رسول 
الله (ص) يقال له آبو برزة الاسلمي : أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين ؟ أما 
لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً» لریّما رایت رسول الله (ص) يرشفه ! آما 
انك يا يزيد تجيء یوم القيامة و ابن زياد شفيعك ! ويجيء هذا يوم القيامة 
ومحمّد شفیعه ! ثم قام فول . ۱ 

وني اللهوف عن الامام زين العابدین (ع)ء قال: لا آتي برأس 
الحسين (ع) إلى يزيد كان یتخذ مجالس الشرب ويأتي برأس ا حسین و یضعه 
بين يديه ويشرب عليه فحضر ذات يوم في مجلسه رسول ملك الروم وكان من 
آشراف الروم وعظماٹھمء فقال يا ملك العرب هذا رأس من ؟ فقال له يزيد 
ما لك وهذا الرأس ؟ فقال: اي ذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء 
رأيته فأحببت أن آخبره بقصة هذا الرأس وصاحبه حتى يشاركك في الفرح 
والسرور. فقال يزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال 


۱) في فتوح ابن أعثم 581/8 « المنطق ». وني غيره « النفر » كبا أثبتناه. 


۲۰١ 


الرومي : و امه ؟ فقال: فاطمة بنت رسول الله فقال النصراني : أف لك 
ولدينك. لي دين أحسن من دينكم. ان أبي من حوافد داود (ع) و بيني 
وبينه اباء كشيرة و النصارى یعظموني ؛ وأنتم تقتلون ابن بنت رسول 
اللہ (ص) وما بينه وبين نبیکم إلا ام واحدة ! فا دين دینکم . . . '؟ ! 


خليفة المسلمين يتمثل بابيات ابن الزبعرى: 
روى آبن أعثم و الخوارزمي و آبن كثير و غيرهم أن خليفة المسلمين 
يزيد جعل يتمثل بابيات ابن الزبعرى. 
۱- ليت أشياخي ببدرشهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 
۲ لاه لوا و استهلوا ريما" م قالسوا. باريد لاتقل 
٣۔‏ قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
ثم زاد فيها هذا البيت من نفسه: 
٤۔‏ لست من عتبة ان لم آنتقم من بني أحمد ماکان فعل 
وني تذكرة خواص الأمّة : « الشهور عن يزيد في جميع الروايات أنه لا 
حضر الرأس بين يديه جمع أهل الشام و جعل ينكت عليه با حیزران و يقول 
أبيات أبن الزبعری : 
قد قتلنا المترن من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
وقال : قال الشعبى : و زاد عليها يزيد فقال : 
ه - لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 


۱ اللهوف. ص 14 . 


۲۰۲ 


لست من خندف ان م أنتقم من بني أحمد ما كان فعل ء' 


قال الولّف : لا كانت أبيات ابن الزبعري مشهورة ترويها الرواة قبل 
تمثل يزيد ببعضها ثم تمثل بها يزيد وأضاف إليها الأبيات الثاني و الرابع 
والخامس فأخذها الرواة عنه وأحيانا أضافوا إلى ما أنشده يزيد ما كان في 
ذاکرتہم من أصل الأبيات ومن ثم حصل بعض الاختلاف في الفاظ 
الروايات . 

كا أننا نعرف من رواية الإمام زين العابدين الآنفة و التي ورد فيها ( أن 
يزيد كان يتخذ مجالس الشرب ويأتي برأس الحسين ويضعه بين يديه ) 
سبب تعدّد ما روي من قصض عن مجلس يزيد عندما كان رأس الحسين 
أمامه . 


)١‏ ان أبيات ابن الزبعرى وردت في سيرة ابن هشام ۹۷/۳, و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
۲ و ورد في ما تمثل به يزيد في فتوح ابن أعثم ۲۶۱/۵ بعد البيت الثاني. 
عدن | افك قاف رها .امیس اشن من عد الال 
وهذا من أبيات ابن الزبعرى. و كذلك ورد في تاريخ ابن كثير ۱۹۲/۸. و ورد في مقتل الخوارزمي 
۲ قبل البيت الأول . 


يا غراب البين ماشئت فقل انما تندب أمرا قد فعل 

كل املك و سیے۔ رتل رجا ام شین يكل 
و جاء فيه أيضا وفي اللهوف ص 19 بعد البیت الرابع: 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 


وني نسختنا من مثير الاحزان ص ۸۰ سقط البيت الرابع. وفي تاريخ ابن كثير ۲۰۶/۸ رواها 
عن تاريخ ابن عساكر عن ريا حاضنة يزيد و اكتفى بذكر البيت الأولء و اکتفی أبو الفرج في مقاتل 
الطالبيين ص ۱۲۰ بذكر البيت الأول و الثالث. وذكرنا في المتن لفظ تذكرة خواص الامة ص ۱8۸. 
وراجع أيضاً طبقات فحول الشعراء ص ۲۰۰. و سمط النجوم العوالي ۱۹۹/۳ء فقد روى علهها بهامش 
فتوح ابن أعثم. وراجع أيضاً الأمالي لأبي علي القالي ۱۸۲/۱ . 


۰۳ 


خطبة حفيدة رسول الله (ص) في مجلس الخلافة : 

في مشیر الاحزان و اللهوف بعده : فقامت زينب بنت علي بن آبي 
اليك قات امد له رب الي ول الله هن ارسرت و اله" 
اوھ تن سی ال سبحانه حيث یقول : ۸ ثم كان عاقبة الذین أساءوا 
ابی ان كدي پیات الله و کال نها ی ورن ود ا اعت 
أخذت علينا أقطار الأرض. وافاق السماء. فأصبحنا نساق كما تساف 
الاسارى؛ ان بنا على الله هوانا. و بك عليه كرامة. وان ذلك لعظم خطرك 
عنده ؟ فشمخت بأنفك. و نظرت فی عطفك, جذلان مسرورا. حین رأيت 
الدنیا لك مستوسقة. و الامور متسقة. وحين صفالك ملكا و سلطاننا فمھلا 
مهلا. أنسيت قول الله تعالى : 8 ولا تحسین الذین کفروا انما نملی هم خيرٌ 
لانفسهم انیا نملی لهم لیزدادوا اثما وهم عذاب مهین ‏ ؟ 

« أمن العدل يا ابن الطلقای تخديرك حرائرك و إماءك ؟ و سوقك بنات 
ول السا قد هتکت ستورهنْ و أہدیت وجوهنْ تحدو بھی الاعداء 
من بلد إلى بلد. ویستشرفهن أهل الناهل و المعاقل. ویتصفح وجوههن 
القریب و البعیدء و الدني و الشریف. لیس معهن من حماتہنْ حميّ ولا من 
رجاهٰنْ ولي. و كيف یرتجی مراقبة من لفظ فوه آکباد الأزكياء» و نبت لحمه 
من دماء الشهدای و كيف يستبطأ في بغضنا أهل البیت من نظر الینا بالشنف 
تالا نان و آلاحن و الاضغان. ثم تقول غير متأئم ولا مستعظم : 

الوا اھر شیب ان توا اوت از 
« منحنیا على ثنايا آبي عبدالله سيد شباب أهل الجنة تتکتها 


. ۷۰ مير الاحزان ص ۸۰, و اللهوف ص‎ )١ 


۳۰ 


بمهخصرتك و كيف لا تقول ذلك. وقد نكأت القرحة. و استاصلت الشأفةق 
بإراقتك دماء ذرية محمد (ص) و نجوم الأرض من آل عبدالمطلب» وتبتف 
بأشياخك زعمت أك تنادیهم فلتردن وشيكا موردهم» ولتودن أنك شللت 
وبكمت ولم تكن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت ». 

« اللهم خذ لنا بحقنا . و انتقم تمن ظلمناء و احلل غضبك بمن سفك 
دماءناء وقتل حماتنا. فوالله ما فريت الا جلدكء ولا حززت إلا لحمك» 
ولتردنَ على رسول الله (ص) با تحمّلت من سفك دماء ذرَيته» و انتهکت من 
حرمته في عترتہ ولحمته, حيث يجمع الله شملهم» ويلم شعثهم ويأخذ 
بحقهم ؛ ولا تحسینْ الّذین قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ريّهم 
يرزفون ». ۱ 

وو حسبك بالله حاكيّاء وبمحمّد (ص) خصيًاء وبجبريل ظهيراء 
وسيعلم من سول لك و مکنك من رقاب المسلمين بئس للظالین بدلاء و آیکم 
شر مكانا وأضعف جندا, وائن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك. إِني 
لأستصغر قدرك واستعظم تقريعك. واستكثر توبيخك. ولکن العيون 
عبرى» و الصدور حری. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباءء 
بحزب الشيطان الطلقاءء فهذه الأيدي تنطف من دمائناء و الأفواه تتحلّب من 
لحومناء وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل» و تعفرها أمهات 
الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنماء لتجدنا وشيكا مغرماء حين لا تجد الا ما 
قدّمت يداك وما ربك بظلام للعبيدء وإلى الله الشتکی وعليه المعوّل ». 

« فكد کیدك واسع سعيك. وناصب جهدك فوالله لا تمحو 
ذكرناء ولا تميت وحيناء ولا يرخض عنك عارهاء, وهل رأيك إلا فند و أیامك 
الا عدد» وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظللين ». 

« والحمد لله رب العالین؛ الذي ختم لأولنا بالسعادة و المغفرة» 


۳۰۵ 


ولاخرنا بالشهادة و الرحمة. ۶۲٢‏ الله ان يكمل فم الثواب, ويوحب مہ 
المزيد. ويحسن علینا الخلافة, انه رحيم ودود. و هو حسبناو نعم الوكيل ». 

فقال يزيد: 

يا صيحة تحسد من صوائح ما أهون الشوح على النوائح 

استنکار زوجة الخليفة : 

وفي تأر يخ الطبري و مقتل اخوارزمي : ان زوجة يزيد - وستاها الطبري 
هند ابنة عبدالله بن عامر بن كريز- سمعت ہما دار في مجلس يزيد فخرجت 
من خدرها ودخلت المجلس وقالت: يا أمير المؤمنين ! أرأس الحسين ابن 
فاطمة بنت رسول الله (ص) ؟ قال : 7 

وني سیر أعلام النبلاء وتاريخ ابن كثير و غيرهما: ان وأمن ا حسین 
صلب بمدينة دمشق ثلاثة ایام" 


رأس سبط الرسول (ص) يهدى إلى عصبة الخلافة بمدينة الرسول (ص) : 
قال البلاذري و و الدھبي : ثم بعث يزيد رأسه إلى المديئة" 
فقال عمرو بن سعید : وددت والله أن أمير المؤمنين ١‏ يبعث إلينا برأسه 
فقال مروان : بشس والله ما قلت ! هاته. نم خذ الراس وقال : 
7" بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين“ 
و قال فجيء برأس الحسين فنصب فصرخ نساء ال أبي طالب فقال 
مر وال : 


. ۷/۲ تاریخ خ الطبري ط. اوربا مسلسل ۰۳۸۲/۲ و مفتل ال خوارزمی‎ ١ 

)٢‏ سر اعلام النبلاء ۲٦٦/٢‏ . و مقتل الخوارزمي ۲۴ و تاريخ | بن کار ۸ و تاريخ 
ابن عساكر الحديث ۰۲۹۱ وراجم خطط المفريزي ۲۸۹/۲ و الاتحاف بحب الأشراف ص ۲۳. 

۳ أنساب الأسراف ص 315 . 

. ۳۵۱/۲ أنساب الأشراف ص ۲۱۷ و تاریخ الإسلام‎ )٤ 


۳۰۹ 


عجت نساء بني زبيد عجة كعجينج نسوتنا غداة الارنب 
ثم صحن فقال مروان : 
ضربت دوسر فيهم ضربة آثبتت أركان ملك فاستق ' 
قال : و قام ابن أبي حبیش و عمرو يخطب» فقال : رحم الله فاطمة . 
فمضى عمرو في خطبته شيئاء ثم قال: واعجبا لهذا الالشغ. وما آنت 
وفاطمة ؟ قال: مها خديجة. قال: نعم والله و ابنة محمّد أخذتها يمينا 
وشمالاء وددت واللّه أن أمير المؤمنين كان نخاه عني ولم يرسل به إل 
وددت واللّه أنْ رأس الحسين كان على عنقه وروحه في جسده". 
وقال: ثم رذ إلى دمشق" . 


خطبة السجاد (ع) في مسجد دمشق : 

وفی فتوح ابن أعثم و مقتل الخوارزمي : ان يزيد أمر الخطيب أن يرقى 
المنبر ويثني على معاویةء ویزیدء وينال من الإمام علي والإمام الحسين. 
فصعد الخطيب المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وأكثر الوقيعة في علیٌ 
والحسين, و أطنب في تقريظ معاوية ویزیدء فصاح به علي بن الحسين : ويلك 
أيها الخاطب ! اشتريت رضا المخلوق بسخط ا حالق ؛ فتبوأ مقعدك من النار . 
ثم قال: یا يزيد ائذن لي حتى أصعد هذه الاعواد. فأتكلّم بکلیات فیهن لله 


- ۱۸۵ أنساب الأشراف ص ۲۱۸ و تذكرة خواص الامة ص ۱۵۱ وف أمالي الشجري ص‎ )١ 
بایجاز ودوسر : اسم كتيبة كانت للنعمان بن المنذر ملك الحيرة و كانت أشد كتائبه بطشاء حتى قيل‎ ء٦‎ 
في الثل « آبطش من دوسر » و كتيبة دوسر و دوسرة: جتمعة.‎ 

۲) آنساب الأشراف ص ۲۱۸ . 

۳) آنساب الأشراف ص ۲۱۹ . 

قال المؤلف: ان البلاذري ‏ یکتب خطبة عمرو بن سعید لنعرف سبب اعتراض ابن أبي حبیش 
علیه, وقد مر بي في ما قرأت أنه خاطب قبر الرسول, وقال: يوم بیوم بدر . 


۰۷ 


رضاء و فولاء الحالسین أجر و ثواب . فابی يزيد فقال الناس : يا أمير المؤمنين 
ائذن له لیصعد. فعلنا نسمع منه شیثا فقال لمم : ان صعد المنبر هذا لم ينزل 
إلا بفضيحتي وفضيحة ال أبي سفیان. فقالوا: وما قدر ما يحسن هذا ؟ 
فقال: انه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا. ولم يزالوا به حتى أذن له بالصعود 
فصعد ا مر فحمد الله و اثنى عليه وقال : 

ها اناي أعطینا ستا و فصا بسیم: أعطینا العلم» والح 
والسماحة و الفصاحة. و الشجاعة و الحبة في قلوب الومنین» و فضلنا بان منا 
النبي الختار محمّداً (ص). ومنا الصذیق. ومنا الطيارء ومنًا أسد الله 
وأسد الرسول؛ ومنا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول» ومنا سبطي هذه 
الامّة وسيّدي شباب أهل الجنة؛ فمن عرفني فقد عرفني» ومن ل يعرفني 
أنبأته بحسبي و نسبي : 

آنا ابن مكة ومنی. أنا ابن زمزم و الصفاء أنا ابن من حمل الزكاة 
بأطراف الرداء. أنا ابن خير من ائتزر وارتدى. أنا ابن خير من انتعل 
واحتفی » آنا ابن خير من طاف وسعی. أنا ابن من حج و لبى , أنا ابن من 
حمل علي البراق في اهواء. أنا ابن من أسري به من المسجد ا رام إلى المسجد 
الاقصى . فسبحان من آسری. أنا ابن من بلغ به جبرئیل إلى سدرة النتهی ؛ 
أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو آدنی. أنا ابن من صل بملائكة 
السماء. آنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى . أنا ابن محمد المصطفى. انا 
ابن من ضرب خراطيم الخلق حتّی قالوا لا إله إل الله أنا ابن من بايع 
البيعتين. وصل القبلتين. وقاتل ببدر وحنين. ولم يكفر باللّه طرفة عینء 
يعسوب المسلمين. وقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين. سمح سخيں 
بهلول زک . ليث الحجاز و كبش العراق. مکی مدني. أبطحي تهاميّ. 
خيفيّ عقبيّ. بدري. أحدي. شجري مهاجرئ, أبي السبطين, الحسن 


1۰۸ 


جرا ایا ےک 


والحسين, علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء, أنا ابن سيّدة النسء. 
أنا ابن بضعة الرسول. . . 

قال: ولم يزل يقول انا نا حتى ضجٌ الناس بالبكاء والنحيب. 
وخشي يزيد أن تكون فتنة فأمر المؤذّن أن یؤڈن فقطع عليه الكلام وسكت. 
فلمًا قال المؤذن: الله أكر . قال علي بن الحسين: كبرت كبيرا لا یقاس 
ولا يدرك با حواسّء ولا شي» أكبر من الله فلع قال: أشهد أن لا إله إلا 
ال قال علي : شهد بها شعري و بشري. و حمي ودمي و مخي و عظمي. 
فلا قال آشهد أن محمّداً رسول اللّه التفت علي من أعلا المنبر إلى يزيد وقال : 
یا يزيد ! محمّد هذا جدّي أم جدّك ؟ فان زعمت أنه جدّك فقد کذبت. وان 
قلت انه جدّي فلم قتلت عترته ؟ قال و فرغ المؤدّن من الاذان و الاقامة فتقدّم 
يزيد وصل الظهر' . 
اقامةالمأتم في عاصمة الخلافة : 

يبدو أن يزيد ضط بعد هذا إلى أن يغيّر سلوكه مع ذراري 
الرسول (ص) ويرفه عنهم بعض الشيء ويسمح هم باقامة الأتم على 
شهدائهم . 

فقد روى ابن أعثم بعد ذكر ما سبق وقال: فلا فرغ من صلاته أمر 
بعلي بن الحسين وأخواته وعيّاته رضوان الله عليهم ففرغت لهم دار فنزلوها 
و أقاموا اما یکون وينوحون على الحسين رضي الله عنه. 

قال : و خرج علي بن الحسين ذات يوم» فجعل يمشي في أسواق دمشق 
فاستقبله المنهال بن عمرو الصحابي فقال له: كيف أمسيت يا ابن رسول 
الله ؟ قال: أمسينا كبني اسرائيل في آل فرعون, یذبحون أبناءهم ویستحیون 


)١‏ فتوح ابن أعثم ۲۲۷/۵ - ۹٤٢۲ء‏ و مقتل الخوارزمي ١۹/۲‏ - ۷۱ وقد أوجزنا لفظ الحطبة. 


۲۰۹ 


نساء‌هم يا منهال أمست العرب تفتخر على العجم بان محمّداً منهم. 
وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بان محمّدا منهاء وأمسينا أهل بيت 
محمّد ونحن مغصوبون مظلومون مقهورون مقتلون مثبورون مطردون. فانا 
لله و نا إليه راجعون على ما أمسينا فيه يا منهال' . 


. ۲٥٢ - ۲٥۹/٥ فتوح ابن أعثم‎ )١ 


۳۷۹۰ 


ارجاع ذرية الرسول (ص) إلى مدينة جذهم 


لم يكن ما جری في عاصمة أمية بعد وصول سبايا ال الرسول إليها في 
صالح حكم ال أميّة فرأى يزيد أن يرجعهم إلى مدينة جدّهم مع نعمان بن 
بشير . كما قال الطبري وغيره و اللفظ للطبري . 

قال يزيد بن معاوية: يا نعمان بن بشير ! جمّرْهم بما يصلحهم. 
وابعث معهم رجلا من أهل الشام أمينا صا حا وابعث معه خيلا و أعوانا 
فيسير بهم إلى المدينة. ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في دار على حدة. معهن ما 
یصلحهن وأخوهن معهنْ علي بن الحسين في الدار التي هن فیها. قال: 
فخرجن حتى دخلن دار یزید فلم تبق من ال معاوية امرأة الا استقبلتهن 
تبكي و تنوح على الحسين. فأقاموا عليه المناحة ثلاثا. 

قال: فدعا ذات يوم عمرو بن الحسن بن علىّ وهو غلام صغبر فقال 
لعمرو بن الحسن: أتقاتل هذا الفتى ‏ يعني خالدا ابنه ‏ قال: لا ولكن 
أعطني سكينا و اعطه سکینا ثم أقاتله. فقام له يزيد: وأخذه فضمه إليه ثم 
قال: شنشنة أعرفها من أخزم. هل تلد الحيّة إلا حیق قال: ول أرادوا أن 
يخرجوا أوصى بهم ذلك الرسول. قال: فخرج بهم وكان يسايرهم بالليل 
فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه. فإذا نزلوا تنحی عنهم وتفرق هو 


وأصحابه حوضم كهيئة ا حرس لحم وينزل منهم بحيث إذا أراد إنسان منهم 
وضوهٗ أو قضاء حاجة لم یحتشمء فلم يزل ينازهم في الطريق هكذا ويسألهم 
عن حوائجهم و یلطفھم . 
وصول ال الرسول إلى كر بلاء : 

في مثير الاحزان و اللهوف: ان آل الرسول لما بلغوا العراق طلبوا من 
الدليل ان يمر بهم على کربلاءء فلع وصلوا مصرع الشهداء وجدوا جابر بن 
عبدالله الأنصاري وجماعة من بني هاشم قدموا لزيارة قبر الحسینء فوافوا في 
وقت واحد فتلاقوا بالحزن و البكاءء و اجتمع إليهم نساء ذلك السواد و آقاموا 
على ذلك أياماء ثم انفصلوا من كربلاء قاصدين مدينة جدهم . 
إقامة العزاء خارج المديئة : 

روى بشيربن جذل وقال: لما قربنا من المدينة حط علي بن الحسين رحله 
وضرب فسطاطه و أنزل نساءه وقال : يا بشبر ! رحم اللّه أباك لقد كان شاعرا 
فهل تقدر على شيء منه ؟ فقال: بی يا ابن رسول الله (ص) اني شاعر . 
فقال (ع) : ادحل الدينة و انع آبا عبدالله. ۱ 

قال بشير : فرکبت فرسي و رکضت حتی دخلت الدينة» فلا بلغت 
مسجد النبي (ص) رفعت صوت بالبکاء و آنشأت أقول: 

يا هل يشرب لامقام لکم بها قتل الحسين فادمعي مدرار 
الجسم منه بکربلاء مضرج ‏ والرأس منه على القناة يدار 

قال: ثم قلت: هذا على ؛ بن الحسين (ع) مع عّاته و أخواته قد حلوا 
بساحتكم و نزلوا بفنائكم و أنا رسوله إليكم أعرفكم مکانه. قال: فلم يبق في 
اذه مره ا فة ا تاس فور وه .نين اكه رات 
ولاطمةء فلم ير يوم مر على أهل المدينة من وسألوه: من أنت ؟ قال: 


۲۲ 


فقلت: أنا بشير بن جذلء وجهني علي بن الحسین وهو نازل في موضع كذا 
وكذا مع عیال أبي فا ئن قال: فتركوني مكاني و بادروني . 
فضربت فرسي حتى رجعت إليهم فوجدت الناس قد أخذوا الطرق و المواضع 
فنزلت عن فرسي وتخطيت رقاب الناس حتى قربت من باب الفسطاط. 
وكان علي ب بن الحسين داحلا فخرج و بيده خرقة يمسح بها دموعه و خادم معه 
كرسيّ فوضعه و جلس وهو مغلوب على لوعته. فعزاه الناس فأوما إليهم أن 
اسكتوا فسكنت فورتهم فقال: ا حمد لله رب العالمين مالك يوم الدین. بارئ 
الخلائق أجمعین. الذي بعد فارتفع في السمنوات العلى و قرب فشهد 
النجوی. نحمده على عظائم الامور و فجائم الدهور . و جلیل الرزه و عظیم 
المصائب. أيّها القوم ان الله وله ا حمد ابتلانا بمصيبة جلیلةء وثلمة في 
الاسلام عظیمةء قتل أبو عبداللّه وعترته» وسبي نساؤه وصبيته. وداروا 
برأسه في البلدان من فوق عالي السنان أيها الناس فايٌ رجالات یسّرون بعد 
قتله ؟ أية عين تحبس دمعها وتضن عن انهالهاء. فلقد بکت السبع الشداد 
لقتلەء وبكت البحار و السملوات و الأرض و الأشجار و الحيتان. والملائكة 
القربون وأهل السمسوات أجمعون. آیها الناس أي قلب لا ينصدع لقتله ؟ 
أم أيّ فؤاد لا يحنّ إليه ؟ أم أيّ سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في 
الإسلام فلا بصم ؟ 

يها الناس أصبحنا مطرودين مشردین. مذوّدین شاسعین. انا أولاد 
ترك أو کابلء من غير جرم اجترمناه. ولا مكروه ارتكبناه. ما سمعنا بهذا في 
آبائنا الأولين ان هذا إلا اختلاق, واللّه لو أن النبيّ تقدّم إليهم في قتالنا ك 
تقذم إليهم في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوه. فانا للّه و نا الیه راجعون . 

فقام 0 کی نم ان وف نکن إليه فقبل 


۳۱۳ 


١0 ۰ 5 7‏ 
عذرہ و شکر له و ترحم على أبيه 


بعد وصوهم إلى ا مدینة : 

روى الطبري بسنده عن ا حارث بن کعب. قال : قالت لي فاطمة بنت 
علي : قلت لاختي زینب: یاه لقد أحسن هذا الرجل الشامي إلينا في 
صحبتنا فهل لك أن نصله ؟ فقالت: واللّه ما معنا شيء نصله به إلا حليّنا 
قالت ها: فنعطیه حلینا قالت : فأخذت سواري و دملجي » وأخذت أختي 
سوارها ودملجهاء فبعثنا بذلك إليه و اعتذرنا إليه وقلنا له : هذا جزازك 
بصختف ايّانا بالحسن من الفعل . قال: لوکان الذي صنعت الا هو للدنیا 
كان في حلیْكنْ ما يرضيني و دونه » و لکن واللّه ما فعلته إلا لله ولقرابتکم من 
رسول الله (ص) . 
السجاد (ع) یقیم العزاء أربعين سنة : 

نی اللهوف: روی عن الامام الصادق (ع) أنه قال: ان زين 
العابدين (ع) بكى على أبيه أربعين سنة؛ صائما نھارہء وقائماً ليله فإذا 
حضر الافطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بین يديه فيقول: كل يا 
مولاي. فيقول: قتل ابن رسول الله (ص) عطشانا فلا يزال يكرّر ذلك 
ويبكي حتی يبتلّ طعامه من دموعه» فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عر 
وجل. 

قال : و حدّث مولى له قال: إنه برز یوما إلى الصحراء فتبعته فوجدته قد 
سجد على حجارة خشنة. فوقفت و أنا أسمع شهيقه. و أحصيت عليه ألف 
مرة يقول: ( لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا و رقاء لا إله إلا الله 


)١‏ منم الأحزان ص ٩۰‏ - ۹۱ء و اللهوف ۷۷-۷١‏ ۔ 
۲) تاريخ الطبري. ط. اوربا ۳۷۹/۲ . 
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یمان وصدقاً) ثم رفع رأسه من سجوده و ان لحيته و وجهه قد غمرا من دمرع 
عينيه» فقلت: يا سيّدي أما آن لحرنك أن ینقضی. و لبكائك أن يقلّ ؟ فقال: 
ويحك ! ان يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبا وابن نب له اثنا عشر 
ابنا فغيّب الله واحداً منهم فشاب رأسه من ا حزنء و احدودب ظهره من 
الغم. وذهب بصره من الیکای وابنه حيّ في دار الدنیاء وأنا رأيت آبي 
و أخي و سبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقنولين» فكيف ينقضي حزني ویقل 
بكائي '؟ 


رأس ابن زياد بين يدي السجاد (ع) : 

و ذكر اليعقوبي وقال: وجّه المختار برأس عبیدالله بن زياد إلى علي بن 
الحسين في المدينة مع رجل من قومه» وقال له: قف بباب علي بن الحسین: فإذا 
ریت أبوابه قد فتحت و دخل الناس. فذلك الذي فيه طعامه, فادخل إليه: 
فجاء الرسول إلى باب علي بن سین فلع فتحت أبوابەء ودخل الناس 
للطعامء دخل و نادی باعل صوته : يا أهل بيت النبوة وفعدن الرسالة ومهبط 
اللائکة. ومنزل الوحيء أنا رسول المختار بن أبي عبیدء معي رأس 
عبيداللّه بن زياد. فلم تبق في شيء من دور بني هاشم امرأة الا صرخت: 
ودخل الرسول فأخرج الرأس» فلا رآه علي بن الحسین قال: أبعده الله إلى 
اناز 

وروی بعضهم أن علي بن الحسين لم ير ضاحکاً قط منذ قتل أبوهء إلا 
في ذلك اليوم. وانه كان له ابل تحمل الفاكهة من الشام» فلا آتي برأس 
عبيدالله بن زياد أمر بتلك الفاكهة ففرّقت بين أهل المدينة» و امتشطت نساء 


. اللهوف ص ۸۰, وف مثير الأحزان ص ۹۲ بايجاز‎ )١ 
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آل رسول الله (ص) و اختضبن» وما امتشطت امرأة ولا اختضبت منذ قتل 
الحسين بن علي' . 


. 04/۲ تاریخ اليعقو بي‎ (١ 


1٦ 


حالة مدرسة ا خلفاء بعد استشهاد الحسین (ع) 


أ عطاء و حبوة : 
قال ابن أعثم : فلا قتل ا حسین (رض) استوسق العراقان جميعا لعبيد 
الله بن زياد. و وصله يزيد بألف ألف درهم جائزة. فبنى قصريه الحمراء 
و البيضاء في البصرة وأنفق عليه مالا جزيلاء فكان يشتّي في الحمراء 
ويصيف في البيضاء. وعلا أمره وانتشر ذكره. وبذل الأموال واصطنع 
الرجال. و مدحته الشعراء . 
وقال السعودي : جلس - يزيد ذات یوم على شرابه» وعن يمينه ابن 
زياد وذلك بعد قتل الحسين فأقبل على ساقيه. فقال : 
اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فاسق مثلها آبن زياد 
صاحب السر و الامانة عندي ولتسسديد مغنمي وجهادي 
ثم آمر الغنین فغنوا به" . 
قال المؤلف : نری القصود من ابن زياد في شعر يزيد انیا هو عبيداللّه 
ولیس بأخیه ده کا ذکره ابن أعثم وقال: ان يزيد قال له: لقد وجبت 


۱ فتوح ابن عنم ۲۵۲/۵ . 


محبّتکم يا بني زياد على آل سفیانء ثم قال: يا غلام أطعمناء فقدّمت المائدة 
فطع| جمیعاء فلا أكلا دعا يزيد بالشراب, فلا دارت الكأس التفت يزيد 
إلى ساقيه وجعل يقول: 
اسقني شربة تروي عظامي ‏ ثم مل فاسق مثلها ابن زياد 
موضع العدل والامانة عندي وعلى ثغر مغلم وجهادا 

فان هذا القول من يزيد يناسب عبیداللّه و ليس أخاه سلماء و لعلّه أنشد 
البيتين للاخوین في مجلسين للشرب . 

ويؤيد ذلك ما قاله سبط ابن ا جوزي في التذكرة فانه قال : إستدعئ ابن 
زيادإليه و أعطاه أموالاً كثيرة و تحفاً عظيمة» و قرب مجلسه و رفع منزلته» 
وأدخله على نسائه و جعله ندیمه, و سكر ليلة وقال للمغني غن ثم قال يزيد 
بديها: اسقني شربة. ۰۰ 

قال المؤلّف : هكذا كان عطاؤه وحباژه لقائد جنده ما عطاؤه للجنود 
فقد ذكره البلاذري وقال: كتب يزيد إلى ابن زياد: ما بعدى فزد أهل الكوفة 
أهل السمع و الطاعة في أعطياتهم مائة مائة'. 

عاش قتلة الحسين هكذا في حبور و سرور و استبشار حتی إذا ظهرت 
آثار أفعالهم ندموا على ما فعلوا. 
ب ۔ ندم عصبة الخلافة بعد ظهور نتائج آفعاهم : 

قال ابن كثير و غيره و اللفظ لابن کثبر : لما قتل ابن زياد الحسين ومن 
معه و بعث برژوسهم إلى یزید سر بقتلهم أولاء وحسنت بذلك منزلة آبن 

. ۲٥٢١/٥٢ الفتوح لابن أعثم‎ )١ 


۲) تذكرة خواص”الأمة ص ۱۱۶ . 
۰ أنساب الأشراف ص ۲۲۰ . 


۲۸ 


زياد عنده» ثم لم يلبث الا قليلا حتی ندم وقال: بضني بقتله إلى 
السلمینء وزرع في قلوبهم العداوة فأبغضني البر و الفاجر'. 

و كذلك يظهر ندم آبن زياد و عمر بن سعد و سائر قتلة آل رسول الله 
ما ورد في كتب التواريخ » وقد أعرضنا عن نقلها روما للاختصار . و انا ندموا 
من فعلهم بسبب ما رأوا من آثار سخط المسلمين عليهم أُوَلاً. ثم لثورات 
المسلمين المستمرة عليهم بعد ذلك کما نشرحه في الباب الآتي بحوله تعال . 


١)ابن‏ كثير ۰۲۳۲/۸ و تاریخ الاسلام للذهبي ۲ . 


۳۹ 


الفصل الثاني 


ثورات أهل الحرمين و غيرهم 
بعد استشهاد الامام الحسين ع( 


قدوم عمر بن سعد على الحسين (ع) 


قال الطبري و غيره و اللفظ للطبري': فلما كان من الغد؛ قدم عليهم 
عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة الاف. قال: وكان سبب 
خروج ابن سعد إلى سین (ع) ان عبيد الله بن زياد بعثه على أربعة آلاف من 
أهل الكوفة يسير بهم إلى دست وکانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا علیھاء 
فكتب إليه ابن زياد عهده على الريّ وأمره بالخروج» فخرج معسكراً بالناس 
بحیّام أعين» فلا كان من أمر الحسين ما كان و أقبل إلى الكوفة دعا ابن زياد 
عمر بن سعد فقال: سر إلى الحسين فإذا فرغنا متا بيننا وبينه سرت إلى 
عملكء فقال له عمر بن سعد: إن رأيت رحمك اللّه أن تعفيني فافعل» فقال 
له عبیداللّه : نعم» على ان تد نا عهدنا. فلا قال له ذلك قال عمر بن سعد : 
امهلني اليوم حتى أنظر » فانصرف عمر يستشير نصحاءه» فلم يكن يستشير 


)١‏ رجعنا إلى رواية المصادر التي ذكرناها في أول فصل « لقاء الإمام ا حسین (ع) ا حر » وما كان 
من غیرھاء صرحنا به في المامش. وهي تاریخ الطبري ۲۳۲/۹ - ۲۷۰ء و ابن الائیر ۱۹ ۳۸ء و ابن كثير 
۶۸۔ ۱۹۸ء و الدينوري في الأخبار الطوال ص ۲۵۳ ۔ ٦٢٦۲ء‏ وهو یوجز الاخبار . وأنساب الأشراف 
للبلائري ص ۱۷۱ - ۲۲۷ء وسياقه غير سياق الطبري, و ارشاد المفيد ۲۱۰ - ۲۳٦‏ و إعلام الورى 
١۱‏ - ۲۵۰. وما تفرد په أحدهم صرحنا به وكذلك ما نقلناه عن غير هؤلاء. 


ثورة أهل ال حرمین 


غايتنا من إيراد خبر مقتل الامام الحسين (ع) 

م أقصد في ما آوردت من أخبار مقتل الإمام ا حسین (ع) استقصاء 
أخبار مقتله ولا تحقيق حوادثهء ولا بیان زمانها وتحديد مكانهاء بل توخیت 
في ما أوردت فهم اثار مقتله على مدرستي الإمامة والخلافة في الاسلام 
وكان يكفيني في هذا الصدد ما أوردته على سبيل التنبيه . 

وكان من اثار مقتله على مدرسة الخلافة ثورات المسلمين المستمرّة على 
حكم آل أميّة وفي مقدّمتها ثورة أهل الحرمين كما نبينها في ما يلي : 

قال المسعودي : لا شمل الناس جور يزيد وعرّاله؛ وعمهم ظلمه وما 
ظهر من فسقه من قتله ابن بنت رسول اللّه (ص) و أنصارہء وما أظهر من 
شرب ا حمور وسيره سيرة فرعون. بل كان فرعون أعدل منه في رعيته 
وأنصف منه لخاصّته و عامته امتنع ابن الزبير من بيعة یزیدء و كان یسمیه 
السکیر ا حمّیر ء و کتب إلى أهل المدينة نتقصه ویذکر فسوقه» ویدعوهم إلى 
معاضدته على حربه" . 


. ۲۱۹/۸ مروج الذهب 1۸/۳ و تاریخ ابن كثير‎ )١ 
. ۲٩۳ التنبیه و الاشراف ص‎ )۲ 


۰ فقال مروان: 
خذها فلیست للعزیز بخطة وفيها مقال لامری متضعف 
ثم مضی من عنده حتی قدم على ابن الزبیرء فأتى ابن الزبير فاخب 
بممر البرید على مروان وتمثل مروان بهذا البیت فقال ابن الزیبر : لا واللّہ ! 
لا أكون آنا ذلك التضغف. ورد ذلك البرید ردأ رفیقا. وعلا آمر ابن الزبير 
بمكة و کاتبه أهل المدينة» وقال الناس: أما إذ هلك الحسین (ع) فليس أحد 
ینازع ابن الزبیر . 
رسل يزيد مع ابن الزبير : 
روی خبر رسل يزيد مع ابن الزبیر ابن أعثم و الدينوري و غبرهما 
و اللفظ لابن أعثم قال: وتحرك عبدالله , بن الزبیر ودعا الناس إلى نفسه ‏ . 
قال و لما بلغ يزيد بن معاوية ما فيه عبداللّه , بن الزبير من بيعة الناس 
له واجتماعهم عليه ؛ دعا بعشرة نفر من وجوه أصحابه منهم النعمان بن بشير 
الانصاري» وعبدالله بن عضاءة الاشعري . . 
ثم قال هم : إن عبداللّه بن الزبير قد تحرك بالحجاز و آخرج يده من 
طاعتي ودعا الناس إلى سبي وسب أبي » وقد اجتمعت إليه قوم يعينونه على 
ذلك» صبروا الیه, » فإذا دخلتم عليه فعظموا حقه وحقٌّ أبیەء و سلوه أن يلزم 
الطاعة ولا يفارق ا جماعة؛ فان أجاب فخذوا بیعته. وان أبى فخوفوه 3 
بالحسين بن عليّء ولیس الزبیر عندي بأفضل من علي بن أبي 
ولا آبنه عبدالله بأفضل دو مہ مہو 
- القلب بورود خبركم علي فخرج القوم إلى مکة ودخلوا على ابن الزبير و أدوا 


. 574 ۔ ۳۹۷ و ط. مصر ۲۷۳۔‎ ۳۹٦/۲ الطبري ط. اوربا‎ )١ 
۲۹۰ ۔‎ ۲٦٢/٥ الأخبار الطوال للدينوري ص ۳٢٦۲ء وقد أوردتها ملخصة من فتوح ابن عنم‎ )۲ 


۲٥ 


إليه رسالة يزيد فقال: وما الذي يريد مني يزيد ؟ انما أنا رجل مجاور هدا 
اليك عا من شر يويد وبري يد فان ترك نف نوالا انتقلت عنه إلى بلد 
غيره و كنت فيه إلى أن يأتيني الوت. ثم آمر لهم بمنزل فصاروا إليه یومھم ذلك 
ولا كان من الغد خرج فصل بأصحابه الفجر ء ثم أقبل فجلس في الحجر 
واجتمع إليه أصحابه. وأقبل إليه هؤلاء الوفد الّذين قدموا عليه من عند 
یزید وتکلموا كلاما يرجون به اتباعه ليزيد وطاعته له. قال: فأقبل إليه 
النعمان بن بشير فقال: بلغ يزيد عنك أنك تصعد المنبر فتذكره و تذكر أباه 
معاوية بکل قبیح ء وأنت تعلم أنه امام وقد بايعه الناس» ولا نحبٌ لك أن 
تخرج يدك من الطاعة و تفارق الجماعة, و بعد فان الغيبة لا خير فيهاء قال: 
فقطع عليه الكلام عبدالله بن الزبيرء ثم قال: يا ابن بشير! ان الفاسق 
لا غيية له :وما فلت فيه إلا ما قد علمه الناس منه: ولو كات عل ما كاك عليه 
الائمة الاخيار سمعنا وأطعنا ولذكرناه بكل جمیلء وبعد فاني أنا في هذا 
البیت بمنزلة حيامة من حمام مک أفتحل لكم أن تؤذوا حمام مكة ؟ قال: 
نغضب تر یر ا رنہ 
حمام مكة ونقتل حمام مكة. وما حرمة حمام مكة ؟ یا ابن الزبير ! أتصعد المنير 
وتتکلم في أمير المؤمنين بكل قبيح ثم تشبه نفسك بحام مكة ؟ : ثم قال : 
يا غلام. إئتني بقوسي وسهمي . قال: تي بقوسه وسهامه فأخذ سها 
فوضعه فی كبد قوسه ثم سدده نحو حمام مكة وقال : يا حمامة ! أيشرب أمير 
المؤمنين و یفجر ؟ قولي نعم . آما والله لو قلت : نعم. لما أخطأك سهمي هذا 
يا حمامة ! أيلعب أمير المؤمنين بالقرود و الفهود ويفسق في الدين ؟ قولی: 
نعم . أما والله لٹن قلت : نعم لا أحطأك سهمي هذاء يا حمامة فتقتلين أم 
تخلعين الطاعة و تفارقین امماعة وتقيمين فی الحرم عاصية ؟ قولي: نعم . 
قال : ثم اقل عبدالله م ن عضاءة على ا ا فقال له : مالي لا أرى الحمامة 


۳۳۹ 


تنطق بشيء وأنت الناطق بجميع ما كلّمتها فيه على الثبر. أما و الله يا ابن 
الزبير إني خائف عليك. وأقسم بالله قسماً صادقا لتبايعنّ يزيد طائعا أو 
كارها أو تعرفتي في هذه البطحاء وفي يدي راية الاشعریین' 

و ذكر ابن أعثم وقايع بين ابن الزبير و عمرو بن سعید. كانت الغلبة 
فيها لابن الزبير . : 

وذكر الطبري أنه عزل عمرو بن سعيد و ولى الوليد بن عتبة فأقام الحج 
كرا 

قال : " و آقام الولید يريد ابن الزبير فلا یجده الا متحّرا سنا 
وأفاض بالناس من عرفة ثم أفاض ابن الزبير بأصحابه ثم ان ابن الزبير 
عمل بالکر فی آمر الولید فکتب إلى يزيد انك بعثت إلينا رجلا أخرق لا يتجه 
لأمر رشد. ولا يرعوي لعظة الحكيم. فلو بعثت رجلا سهل الخلق رجوت أن 
يسهل من الامور ما استوعر منهاء وان يجتمع ما تفرق» فعزل يزيد الوليد 
و ول عثمان بن محمّد بن أبي سفيان. 
وفد أهل الدينة عند يزيد: 

قالوا: كان عثمان فتى غرم یجزب الامور و لم يحتكه السنّ فبعث إلى 
يزيد وفدا من أهل الدينة فيهم: عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة 
الانصاري. وعبدالله بن أبي عمرو المخزومي . رافارت التسر و حا 
كثيرا من أشراف أهل المدينة فقدموا على يزيد فأكرمهم و أحسن إليهم وأعظم 
جوائزهم. فأعطى عبدالله بن حنظله - وكان شریفا فاضلا عابدا سيدا مائة 


.۳۳/۱ ر منه لفظ الاصبهاني في الاغاني‎ (١ 

؟) الطبري ۲۷۳/٦‏ - ۲۷۵ ني آخر ذكر حوادث سنة احدی و ستین. 

*) الطبري ۲/۸ - ٥‏ في ذکر حوادث سنة آثنين و ستين. و تخيرت اللفظ من تاریخ ابن الاثم 
۶ - 1۲. 


۳۳۷ 


ألف درهم. و كان معه ثانية بنین فاعطی كل ولد عشرة آلاف سوى كسوتهم 
وحملانهم. فلع رجعوا قدموا المدينة و آظهروا شتم يزيد وعيبه رقالوا قدمنا 
من عند رجل لیس له دینء یشرب الخمر ويضرب بالطنابير. ويعزف عنده 
القيان ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخرّاب و الفتیان ! و نا نشهدكم أنا 
خلعناه ! وقام عبدالله بن حنظلة الغسيل» فقال: جثتکم من عند رجل لولم 
أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم قالوا: قد بلغنا أنه أجداك وأعطاك 
و آکرمك. قال: قد فعل وما قبلت منه عطاءه إلا لأتقرى به. فخلعة الناس 
وبايعوا عبدالله بن حنظلة على خلع یزید وولره عليهم . 

آما المنذر بن الزبير فكان قد أجازه بمائة ألف و كان قوله لا قدم المدينة : 
ان يزيد والله لقد أجازني بائة ألف درهم وإنه لا يمنعني ما صنع إليّ أن 
أخيركم خبره و أصدقكم عنه. واللّه انه ليشرب ا حمر » واه ليسكر حتى 
يدع الصلاة. و عابه بمثل ما عابه به أصحابه الذين كانوا معه و أشد' . 


)١‏ تاریخ الطبري ۳/۷ ۔ ۱۳, و ابن الاثير .4١ - ٠٤/٤‏ و ابن كثير ۲۱٦/۸‏ و العقد الفريد 
۰۸/۰. 


۳۳۸ 


ثورة أهل المديئة و بيعتهم لعبدالله بن حنظلة 

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام : اجتمعوا على عبدالله بن حنظلة 
وبايعهم على الموت . قال: یا قوم اتقوا الله فوالله ما خرجنا عل 82 
خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء إنه رجل ينكح آمهات الأولاد و البنات 
والاخوات. ويشرب الخمر ويدع الصلاة . 

وقال اليعقوبي : أتى ابن مينا عامل صوافي معاوية إلى عثمان بن محمّد 
والی الدينة من قبل يزيد فاعلمه أنه آراد حمل ما كان یحمله في کل سنة من 
تلك الصوافی من ا حنطة و التمر ‏ وان أهل الدينة منعوه من ذلك . فأرسل 
عثمان إلى جماعة منهم فکلمهم بکلام غلیظ فوئیوا به وبمن كان معه با مدینة 
من بني أمية » و آخرجوهم من الدينة و آتبعوهم یرجمونهم با حجارہ' . 

وني الاغاني : و آقام ابن الزببر على خلع يزيد و مالأه على ذلك أكثر 
الفاتن.: فدخل عليه عبداللّه بن مطيع وعبداللّه بن حنظلة وأهل المدينة 
المسجد. و آتوا المنبر فخلعوا یزید فقال عبدالله بن أبي عمروبن حفص بن 

. ۳٥٣/۲ تاريخ الاسلام‎ )١ 

۲) اليعقوبى ۲۵۰/۲ . 


المغيرة الخزومي : خلعت يزيد کیا خلعت عيامتي : و نزعها عن رأسه. وقال : 
اني لأقول هذا وقد وصلني و أحسن جائزتي : رلک عدو للش کر مت 
وقال آخر : خلعته ىا خلعت نعلي . وقال آخر : خلعته کا خلعت ثوبي ؛ 
وقال آخر : قد خلعته كا خلعت خفي» حتى كثرت العمائم و النعال 
والخفاف. و آظهروا الراءة منه و أجمعوا علل ذلك . وامتنع منه عبدالله بن 
عمر ؛ ان بت ےت 
وسود مرو کو تم 
المدينة لاخراج بني أمية عنھاء فأخذوا عليهم العهود ألا یعینوا عليهم ا چیش: 
وأن يردوهم عنهم فان لم يقدروا على ردهم لا يرجعوا إلى المدينة معهم . 


السجاد (ع) يؤوي حريم بني أمية : 

قال : فأتى مروان عبداللّه بن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن ! ان هؤلاء 
القوم قد ركبونا بها تریء فضمٌ عيالناء فقال: لست من أمركم و أمر هؤلاء في 
شی فقام مروان وهو يقول: قبّح الله هذا أمرا وهذا دينا. ثم أتى عليّ بن 
ا حسین (ع) فسأله أن یضمٌ أهله وثقله ففعل» و وجههم و امرأته أم أبان بنت 
عان إلى الطائف ومعها ابناہ: عبدالله ومحمّد' . 

وقال الطبري و ابن الأثير : وقد كان مروان بن الحكم کلم ابن عمر لے 
أخرج أهل المدينة عامل يزيد وبني أميّة نی أن يغيب أهله عنده فلم يفعل. 
فكلّم علىّ بن الحسین وقال: یا أبا لسن ! ان لي رحماء وحرمي تكون مع 
حرمك. فقال: افعل. فبعث بحرمه إلى علي بن الحسين» فخرج بحرمه 

. 30 - ۳۸/۱ الاغاني‎ )١ 


۲۳۳ 


و حرم مروان حتى وضعهم بينبع' . 

وني تاريخ ابن الاثير : فبعث بآمرأته - وهي عائشة ابنة عثمان بن عمّان ‏ 
وحرمه إلى علي بن الحسين. فخرج عليّ بحرمه وحرم مروان إلى ينبع . 

وني الاغاني : و اخرجوا بني أمية فأراد مروان أن يصلى بمن معه فمنعوه 
وقالوا: لا يصلي واللّه بالناس أبداء ولکن إذا أراد أن یصل بأهله فليصل ء 
فصل بهم ومضی'. 
استغائة بني أمية بیزید : 

قال الطبري و غيره: فخرج بنو أميّة بجیاعتهم حتی نزلوا دار مروان, 
فحاصرهم الناس بها حصاراً ضعيفاً فارسل بنو أميّة بکتاب إلى يزيد 
یستغیشونه . فقال يزيد للرسول: آما یکون بنو أميّة وموالیهم ألف رجل 
بالدينة ؟ قال: بلى واللّه وأکثر » قال: فیا استطاعوا أن یقاتلوا ساعة من 
نهار ؟! قالوا: فبعث إلى عمرو بن سعید فأقرأه الکتاب و آخمره الخير و آمره أن 
يسير إليهم فأبى» وبعث إلى عبیدالله بن زياد يأمره بالسبر إلى المدينة 
ومحاصرة ابن الزبير فأبى وقال: والله لا جمعتها للفاسق . أقتل ابن بنت 
زرل الهَضف بر افو الیت:. وكانت مه مرجانة قد عنفته حين قتل 
الحدين وقالت له : ويلك ماذا صنعت وماذا رکت ؟۶۱, 

فبعث إلى مسلم بن عقبة المرّي و كان معاوية قد قال لیزید: ان لك من 
أهل الدينة يوماء فان فعلوا فاربهم بمسلم بن عقبة فائه رجل قد عرفت 
نصیحته فلا جاءه مسلم وجده شیخا ضعیفا مریض " . 


. ٤٥/٤ الطبر ی ۰۷/۷ و ابن الاثير‎ )١ 
. ۳٦/۱ ؟) الاغاني‎ 


. ١74 في أمالي الشجري ص‎ ٣ 


۲۳۲۲۷ 


قال صاحب الاغاني : قال مسلم ليزيد: ما كنت مرسلا إلى المدينة 
أحدا الا قصرء وما صاحبهم غبري» إني رأيت في منامي شجرة غرقد تصيح : 
على يدي مسلم فأقبلت نحو الصوت فسمعت قائلا: أدرك ثأرك, أهل 
الدينة قتلة عثمان . 
أوامر الخليفة لقائد جيشه : 

قال الطبري : فانتدبه لذلك وقال له : ان حدث بك حدث فاستخلف 
على الجيش ا حصین بن نمير السكوني ؛ وقال له: أدع القوم ثلاثا فان أجابوك 
وإلا فقاتلهم فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاء فا فيها من مال أو ورقة أو 
سلاح أو طعام فهو للجند فاذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس» و انظر علي 
ابن الحسين فاكفف عنه و استوص به خيرا و ادن مجلسه فانه لم يدخل في شيء 
ما دخلوا فيه. و أمر مناديه فنادى أن سيروا إلى الحجاز على أخذ أعطياتكم 
كملا و معونة مائة دینار توضع في يد الرجل من ساعته. فانتدب لذلك اثنا عشر 
ألف رجل . 

وفي لفظ السعودي في التنبيه و الاشراف: و إذا قدمت إلى المدينة فمن 
عاقك عن دخوها أو نصب لك حربا فالسيف السیف ولا تبق عليهم و آنتهبها 
عليهم ثلاثا وأجهز على جريحهم واقتل مدبرهم. وان لم يعرضوا لك؛ 
فامض إلى مک فقاتل ابن الزببر . 

وفي لفظه في مروج الذهب: فسّر إليهم يزيد» مسلم بن عقبة الذي 
سمّى المدينة نتنة وقد سّاها رسول الله طيبة. 

قال هو و الدينوري : 
ما أنشده خليفة المسلمين: 

لا عرض على يزيد الجيش أنشأ يقول : 


۳۳۲ 


f 


آبلغ أبا بكر إذا الليل سری ‏ «هبط القوم على وادي القرى 
عشرون ألفا بين كهل وفتی أجمع سکران من ا حمر ترى 


أم جمع يقظان نفیٰ عنه الکری 
كانت كنية ابن الزبير أبا بكر و أبا خبیب و كان ابن الزببر يسمي يزيد: . 


السكران الخمير . 
قال المسعودي : و كتب يزيد إلى ابن الزبير : 
أدع المك فی السیاء فاتني أدعو عليك رجال عك و أشعر 
كيف النجاة أبا خبیب منهم فاحتل لنفسك قبل أتي العسكرا 
قال الطبري و غيره و اللفظ لابن الأثير: ولا سمع عبدالملك بن 
مروان ان يزيد قد سبّر الجنود إلى الدينة قال: ليت السماء وقعت على الأرض ؛ 
اعظاما لذلك ثم ابتلِ بعد ذلك بان وجّه ا حجّاج فحصر مكة» ورمى الكعبة» 
بالمنجنيق, و قتل ابن الزبير . 


ء۲٦٢ التنبيه و الاشراف ص ۰۲۱۳ و مروج الذهب 2۸/۳ - ۱۹ء والأخبار الطوال ص‎ )١ 
والبيتان الاخيران وردا فيه. و أوردت الشعر الأول بلفظ الطبري ۸ء وابن الأثير » وراجم تاريخ‎ 
.۳۵۵/۲ الاسلام للذهبي‎ 


۳ 


مسير جيش الخلافة إلى ا حرمین : 

لا أقبل مسلم بالجيش و بلغ أهل المدينة خبرهم اشتذ حصارهم لبني 
أميّة بدار مروان وقالوا : واللّه لا نكف عنکم حتی نستنزلکم و نضرب أعناقكم " 
أو تعطونا عهد الله ومیشاقه أن لا تبغونا غاثلةء ولا تدلوا لنا على عورة 
ولا تظاهروا علینا عدوا فنكف عنكم و نخرجكم عناء فعاهدوهم على ذلك 
فاخرجوھم من المدينة» فساروا باثقالهم حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادي 
القرى» فدعا بعمروبن عثمان بن عفان أوّل الناس فقال له : خبرني ما وراءك» 
وأشر على فقال: لا أستطيع . قد أخذ علينا العهود و المواثيق أن لا ندل 
على عورة ولا نظاهر عدواً. فانتهره. وقال: و اللّه لولا نك ابن عثمان لضربت 
عنقك. و ايم الله لا أقيلها قرشيًا بعدكء فخرج إلى أصحابه فأخبرهم خره» 
فقأل مروان بن الحكم لابنه عبدالملك: أدخل قبل لعلّه يجتزي بك علي 
فدخل عبدالملك فقال: هات ما عندك . فقال: نعم أرى أن تسير بمن معك 
فإذا انتھیت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل الناس في ظله فأكلوا من صقرہ'ء فإذا. 
سحت هن الد مضيت وتركت المدينة ذات اليسار » ثم درت بها حتّی 


. الصقر بكسر القاف: التمر الذي يصلح للدبس‎ )١ 


تأتيهم بها من قبل الحرة مشرقاء ثم تستقبل القوم فإذا استقبلتهم وقد أشرقت 
عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم وتقع في وجوههم 
فيؤذيهم حڑھا ويصيبهم أذاهاء ويرون - ما دمتم مشرقين -من ائتلاق بيضكم 
وحرابكم وأسئة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترونه أنتم ما داموا 
مغربين» ثم قاتلهم و استعن باللّه عليهم» فقال له مسلم : للّه أبوك أي امری 
ولد ! ثم ان مروان دخل عليه فقال له: ايه: فقال: أليس قد دخل عليك 
عبدالملك ؟! قال: بل و ای رجل عبداللك. قلا كلمت من رجال قريش 
رجلا شبيها بەء فقال: إذا لقیت عبدالملك فقد لقيتني . ثم انه صار في كل 
مكان يصنع ما أمر به عبداللك . فجاءهم من قبل الشرق. ثم أمهلهم ثلاثاء 
فلحا مضت اثثلاث قال: يا أهل الدينة ما تصنعون ؟ أتسالمون أم 
تحار بون ؟ قالوا: بل نحارب. فقال لمم : لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة 
ونجعل حدّنا وشوكتنا على أهل هذا الملحد الذي قد جمع إليه ا مراق 
والفسّاق من كل أوب ‏ يعني ابن الزبير- فقالوا له : يا أعداء الله لو آردتم أن 
تجوزوا إليه ما ترکناکم» نحن ندعكم أن تأتوا بيت اللّه ا حرام وتخيفوا أهله 
وتستحلوا حرمته ؟! لا والله لا نفعل !'. 
قال المسعودي و الدينوريّ و اللفظ للأول: احتفر أهل الدينة خندق 

رسول الله (ص) الذي كان قد حفره يوم الاحزاب. وشكوا المدينة با حیطانء 
وقال شاعرهم مخاطبا ليزيد: 

ان با الخندق المكلل بالجد لضربايدي عن النشوات 

لست ماو لیس خالك متا يا مضيع الصلاة للشهوات 

اذا ما قتدلتنا فشنصّر ‏ واشرب ا مر و اترك الجمعات" 


. ١٤١٦ - ١٥/٤ الطبري 5/19 - ۸, و أبن الاتبر‎ )١ 
. ۲۱۵ التنبيه و الاشراف ص ۲۹۶ و الأخبار الطوال ص‎ ۲٢ 


۳۳۵ 


قال الذهبي : فکان ابر حنظلة ببیت تلك لقالزی السجد» وما يزيد 
على أن يشرب یفطر على شربة سویق و یصوم الدهر ‏ وما رژي رافعا رأسه إلى 
السماء أحياناء فلع قرب القوم خطب أصحابه و حرضهم على القتال 
و آمرهم بالصدق في اللقاء وقال : اللَھم انا بك واثقون. فصبّح القوم الدینق 
فقاتل أهل الدينة قتالا شديداء فسمعوا التکبیر خلفهم من الدينة و آقحم 
علیهم بنو حارثة وهم على ا حرۃ فانهزم الناس وعبد الله بن حنظلة متساند إلى 
بعض بنيه یخط نوماً فنبّهه ابنه» فلا رأى ما جری أمر أکبر بنیه فقاتل حتی 
قتل. م لم يزل يقدّمهم واحدا بعد واحد حتى أتى على اخرهم ! 

قال: و بقي ابن حنظلة يمشى بها مع عصابة من الناس أصحابه . فتال 
لول له: احم ظهري حتى أصلی الظهر . فا صلی. قال له مولاه: ما بتي 
أحد فعلام نقيم ؟ و لواؤه قائمء ما حوله الا خمسة. فقال: ويحك انبا خرجنا 
عل آن نموت قال: رامل الدینه كالنعام الشرود. وأهل الشام يقتلون 
فيهم . فلا هزم الناس طرح الدرع وقاتلهم حاسرا حتى قتلوه . فوقف عليه 
مروان وهو ماد اصبعه السبّابة فقال: والله لثن نصبتها میتا فطالما نصبتها 
حيا' . 
جیش الخلافة پستبیح حرم الرسول (ص) : 

قال الطبري و غيره: و آباح مسلم الدينة ثلاثا یقتلون الناس و يأخذون 
الاموال' . 


ابر نع : فلم يبق بها كثير أحد إلا قتلء و آباح حرم رسول النه 


۱) تاریخ الاسلام للذهبي ۳۵٣/۲‏ ۔ ۲۵۷ . 
۲) تاريخ الطبر ی ۱۱/۷ و ابن الاثير ۰۷/۳ و ابن کثم ۲۳۲۰/۸ . 


۳۳۹ 


حتى ولدت الابكار لا يعرف من اولدھر . 

ولي تاريخ ابن كثير : قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة القرآن, 
وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول الله ! 

وقال: قتل بشر كثير حتى كاد لا یفلت أحد من أهله". 

وقال: و وقعوا على النساء. حتى قیل: إن حبلت الف امرأة في تلك 
الأيام من غير زوج !! ۱ 

وروی عن هشام بن حسّان أنه قال: ولدت ألف امرأة من أهل الدينة 
بعد وقعة الحرة من غير زوج ! 

و روی عن آلزهري أنه قال: كان القتل سبعيائة من وجوه الهاجرین 
و الانصار » ووجوه الموالي» و ممن لا آعرف من حر أو عبد و غیرهم عشرة 
الاف" . 

وفي تاريخ السيوطي : و كانت وقعة الحرة بباب طيبة؛ قتل فیها خلق 
من الصحابة ومن غيرهم » ونهبت الدينة و افتض فيها ألف بكر !' 

قال الدينوري و الذهبي و اللفظ للاول : و ذکر آبو هارون العبدي, 
قال : رأيت أبا سعید اخدري. ولحيته بيضاء. وقد خف جانباها وبقي 
. وسطهاء فقلت: « يا أبا سعيد ! ما حال لحيتك ؟ » فقال: « هذا فعل ظلمة 
أهل الشام يوم الحرّة» دخلوا علي بیتيء فانتبهوا ما فيه حتى أخذوا قدحي 
الذي كنت أشرب فيه الاء ثم خرجواء ودخل علي بعدهم عشرة نفر » وأنا 
قائم أصلي » فطلبوا البیت. فلم يجدوا فيه شيئاء فأسفوا لذلك» فآحتملوني 


۔٦ تاریخ اليعقوبي‎ )١ 

. ۲۳/۹ تاريخ ابن كثير‎ ٢ 

۳) تاريخ ابن كثير ۲۲/۸ . 

.۳۰۲/۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۰۹ء و راجع تاريخ الخميس‎ )٤ 


۲۷ 


من مصلاي. و ضربوا بي الأرض. وأقبل کل رجل منهم على ما يليه من 

حيتي فنتفه. فا ترى منها خفیفا فهو موضع النتفء وما تراه عافيا فهر ما 

وقع في التراب. فلم يصلوا إليها. وسأدعها کیا ترى حتى أوافي بها ري" . 
هكذا انتهت الأيام الثلاثة على مدينة الرسول (ص). 


أخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد للخليفة يزيد : 

قال الطبري و غيره : فدعا الناس للبيعة على أنهم خول ليزيد بن معاوية 
يحكم في دمائهم و أموالهم و أهليهم ماشاء . 

وقال المسعوديّ : و بايع من بقي من أهلها على أنهم قن ليزيد. غير 
علي بن ا حسین بن علي بن أبي طالب؛ لانه لم يدخل فی دخل فيه أهل 
المدينة» وعلي بن عبدالله بن العيّاس فان من كان في الجيش من أخواله من 
كندة منعوه . وقال: ومن أبى أمره على السیف'. 

وني طبقات ابن سعد: إن مسلم بن عقبة لا قتل الناس وسار إلى 
العقيق سأل عن علي بن الحسين أحاضر فقيل له : نعم فقال: مالي ما آراه ؟ 
فجاءه مع آبني عمّه محمّد بن الحنفيّة فلا راه رخب به و أوسع له على 


٤ 
. سریرہ‎ 


وفي تاریخ الطبري : قال: مرحبا وأهلاء ثم أجلسه معه على السرير 
والطنفسة. ثم قال: ان أمير المؤمنين أوصاني بك قبلاء وال هؤلاء الخبثاء 
شغلوني عنك وعن وصلتك ثم قال لعليّ : لعل أهلك فزعوا. قال: اي 


.۳۵۷/۲ الدينوري في الأخبار الطوال ص ۱۹٦۲ء و الذهبي في تاريخ الاسلام‎ )١ 
. ۱۳/۷ تاریخ الطبري‎ )۲ 

۳) التنبیه و الأشراف ص ۲۱۶ و مروج الذهب ۷۱/۳ . 

. طبقات ابن سعد ۰۲۱۵/۵ وفيه (مسرف) وهو خطأ‎ )٤ 


۳۳۸ 


و الله ! فأمر بدابته فاسرجت ثم حمله فردّہ عليها'. 

قال الدينوري : فلع كان اليوم الرابع جلس مسلم بن عقبةء فدعاهم 
إلى البيعة. فكان ول من آناه يزيد بن عبدالله بن ربيعة بن الأسود. وجدّته 
أم سلمة زوج النبي (ص). فقال له مسلم : بايعني . قال: أبايعك على كتاب 
الله و سنة نبيه (ص). فقال مسلم: بل بايع على أنّك فيءٌ لامير المؤمنين»: 
يفعل في أموالكم وذراريكم ما يشاء. فأبى أن يبايع على ذلك. فأمر به, 


فضربت عنقه" 

وقال الطبري : دعا الناس مسلم بن عقبة بقبا إلى البيعة و طلب الامان 
لرجلين من قريش ليزيد بن عبداللّه بن زمعة ومحمّد بن أبي الجهم فأتي بها 
بعد الوقعة بيوم فقال: بايعا. فقالا: نبایعك على كتاب الله وسنة نبيّه» فقال: 

لا والله لا أقيلكم هذا أبداء فقدّمهم) فضرب أعناقهاء 9 023 

سبحان الله أتقتل رجلین من قریش آتیا ليؤمنا فضربت اأعناقھماء فنخس 
بالقضيب في خاصرته ثم قال: وأنت و الله لو قلت بمقالتھما ما رأيت السماء 
لا برقة . 

قال: و آتي بيزيد بن وهب بن زمعة» فقال: بايع . قال: ابايعك على 
سئة عمرء قال: أقتلوه. قال: أنا أبايع : قال: لا واللّه لا أقيلك عثرتك, 
فكلّمه مروان بن الحكم لصهر كان بينهما فأمر بمروان فوجئت عنقه ثم قال: 
بايعوا على أنكم خول ليزيد بن معاویةء ثم أمر به فقتل ". 
ارسال الرؤوس إلى الخليفة يزيد: 

قال اب عبد ره : و بعث مسلم بن عقبة برژوس أهل المدية إلى ود 

.۳۰۰/۵ تاریخ الطبري ۱۱/۷ - ۱۲ء و ط. اوربا 1۲۱/۲, وفتوح ابن أعثم‎ )١ 


. 1۲۰ - 1۱۸/۲ تاریخ الطبري ۱۱/۷ - ۱۲ و ط. اوربا‎ ٢ 
. ۲۸۵ الأخبار الطوال ص‎ ۴ 


۳۳۹ 


فلع ألقيت بین يديه» جعل يتمثل بشعر ابن الزّبعرى يوم أحد: 
لیت أشياخي ببدر شهدوا ‏ جزع الخزرج من وقع الاسل 
لاهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا: يايزيد لاتشل 
فقال له رجل من أصحاب رسول الله (ص) : ارتددت عن الاسلام 
يا أمير المؤمنين ! قال: بلى ! نستغفر اللّه قال: و الله لا أساكنك أرضا آبد 
وخرج عنه '. 
وی رواية ابن كثيرء جاء بعد البيت الأول: 
حين حلّت بقباء بركها واستحرٌ القتل في عبد الاشل 
قد قتلنا الضعف من أشرافهم وعدلناميل بدر فاعتدل 
ثم قال: و زاد بعض الروافض فيها فقال: 
لعبت هاشم باللك فلا ملك جاء ولا وحي نزل 
قال ابن كثير بعده : فهذا ان قاله يزيد بن معاوية فلعنة اللّه عليه ولعنة 
اللاعنين وان لم يكن قاله فلعنة الله على من وضعه عليه ". 
قال المؤلّف : قد وهم ابن كثير وظنّ أنهم قالوا: أضاف يزيد هذا البیت 
على شعر ابن الزبعرى في هذا القام فأنكره بينم| هم لم ینقلوا ذلك وانها روى 
الشعبي وغيره أن يزيد أضاف هذا البيت على شعر ابن الزبعرى عندما تمثل 
بشعره ورأس الحسین بين يديهء ول يكن الشعبي رافضيًا ولا شیعیّاء و انا کان 
من كبار المتعصبين لمدرسة الخلافة. ولست أدري لاذا لم يعتذر ابن كثير عن 
يزيد ويقول: انه مجتھدء و انه أنشد هذا البيت باجتهاده ۱۶ 


. 790/4 العقد الفريد‎ )١ 
۔۲٦٦۷ ابن کنیر ۸/٢۲۲ء ون رواية الدينوري في الأخبار الطوال ص‎ )۲ 


۳:۰ 


في سبيل طاعة الخليفة 


مسير جيش الخلافة إلى مكة و مناجاة أميره ساعة الاحتضار و وصيته : 
قال الطبري و غيره: ولا فرغ مسلم من قتال أهل المدينة وإنهاب 
جنده موا مم ثلاثاء شخص بمن معه من الجند متوجّھا إلى مكة حتى إذا انتهى 
إلى المشلّل» نزل به الوت و ذلك في آخر المحرّم من سنة ۶۴ هب فدعا حصين 
ابن نمير السكوني فقال له: يا ابن برذعة ال حار ! أما واللّه لو كان هذا الامر 
إليّ ما وليتك هذا اند ولكن أمير المؤمنين ولاك بعدي ولیس لأمر أمير 
ولا تردن أهل الشام عن.عدوهم ! ولا تقیمنٌ الا ثلاثا حتى تناجز ابن الزبير 
الفاسق ! ثم قال: اللهم اني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله ال الله 
۱ وق محمداً عبده ورسوله اعت ولا آرجی عندي فى الا خرة . 
الآخرة وان دخلت النار بعد ذلك اني لشقيّ ! ثم مات" . 


۱) تاریخ الطبري ۱۶/۷ وابن الاثير ۰2٩/۳‏ و ابن كثير ۲۲۵/۸ . 
۲) تاریخ ابن كثير ۲۲۵/۸ . 


وني تاريخ اليعقوي» قال: هم ان عذبتتي بعد طاعتي لخليفتك 
يزيد بن معاویة وقتل أهل ار فاني إذاً لشقيّ' . 

وفي فتوح ابن أعثم» أن مسلم بن عقبة قال في وصيته للحصين بن 
نمير : فانظر أن تفعل في أهل مكة وفي عبداللّه بن الزبير كا رأيتني فعلت بأهل 
المدينة. ثم جعل يقول: اللّهم انك تعلم أني لم أعص خليفة قط ء الهم 
اي لا أعمل عملا أرجو به النجاة إلا ما فعلت بأهل المدونة . ثم اشتدٌ به الأمر 
فمات .فغسّلوہ و كفنوه و دفنوه» و بايع الناس للحصين بن نمير السكوني من 
بعده» وسار القوم يريدون مكة. و خرج أهل ذلك النزل فنبشوه من قيره 
وصلبوه على نخلة . قال: و بلغ ذلك أهل العسكر فرجعوا إلى أهل ذلك المنزل 
فوضعوا السيف فيهم, فقتل منهم من قتل و هرب الباقونء ثم أنزلوه من 
النخلة فدفنوه ثم أجلسوا على قبرہ من يحفظه '. 
جيش الخلافة يحرق الكعبة في حرب ابن الزبير و ينشد الاراجيز : 

قال المسعودي : فسار الحصين حتی أتى مكة و أحاط بهاء وعاذ ابن 
امت اف فوصت کس وس سین اقل تام اع 
والعرادات على البيت» ورمى مع الاحجار بالنار و النفط ومشاقات الكتان 
وغير ذلك من المحروقات فانهدمت الکعبة و احترقت البنية . 

و وقعت صاعقة فأحرقت من أصحاب المنجنيق أحد عشر رجلا فكان 
ذلك يوم السبت لثلاث خلون من ربيع الأول وقبل وفاة يزيد بأحد عشر يوماء 
واشتدٌ الأمر على أهل مكة وابن الزبر و اتصل الاذی بالاحجار و النار و 
السيف فقال راجزهم : 


. ۲۵۱/۲ تاریخ اليعقوبي‎ )١ 
.۳۰۱/۵ فتوح ابن أعثم‎ )۲ 


۳: 


ابن نمير بشسما تولی قد أحرق القام والمصل' 


وقال اليعقوبي : رمى حصين بن نمير بالنيران حتى أحرق الکعبة 
وكان عبیداللّه بن عمير الليثي قاص ابن الزبير إذا تواقف الفریقان قام على 
الكعبة فنادى بأعلى صوته : يا أهل الشام ! هذا حرم اللّه الذي كان مأمننا في 
الجاهلية؛ يأمن فيه الطير و الصید. فاتقوا اللّه يا أهل الشام فيصيح 
الشاميّون: الطاعة الطاعة» الكرٌ الكرٌء الرواح قبل المساء» فلم يزل على 
ذلك حتّى احترقت الكعبة . فقال أصحاب ابن الزبير : نطفئٌ النار . فمنعهم 
وأراد أن يغضب الناس للكعبة. فقال بعض أهل الشام إن ا حرمة و الطاعة 
اجتمعتا فغلبت الطاعة ال حرمة' !! 
وني تاريخ الخميس و تاريخ الخلفاء للسيوطي : و احترقت من شرارة 
نيرانهم استار الكعبة وسقفها و قرنا الكبش الذي فدى الله اسماعیل وكان 
معلّقا في الكعبة" ! 
وقال الطبري و غبره : أقاموا عليه يقاتلونه بقيّة الحرم و صفر کلّه. حتى 
إذا مضت ثلاثة أيام من شهر ربيع الأول يوم السبت سنة ۶۴ ه قذفوا البيت 
بالمجانيق و حرقوه بالنار و آخذوا يرتجزون ويقولون: 
خطارة مشل القنيق المزبد. تر بها آعواد هذا السجد 
ویقول راجزهم : 
كيف تری صنيع أم فروة تأخذهم بین الصف او الروة 
يعني ب «أم فروة» النجنیق . 


۱ مروج الذهب ۰۷۱/۳ ۷۲ . 
۲) تاریخ اليعقو بي ۲ - ۲۵۲ . 
۳ تاریخ ا خمیس ۳۰۳/۲, تاریخ السيوطي ص ٩‏ . 


۳:۳ 


قالوا: واستمرٌ الحصار إلى مستهل ربيع الآخر حين جاءهم نعي يزيد 
وأنّه قد مات لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول' . 

وفي تاريخ الطبري وغیرہ: بينا حصين بن نمير يقاتل ابن الزبیر إذ جاء 
موت يزيد» فصاح بهم ابن الزبير وقال: ان طاغيتكم قد هلك؛ فمن شاء 
منكم أن یدخل في ما دخل فيه الناس فليفعل» فمن كره فليلحق بشامه» 
تقوو عا ا ال و اصع یی نبیر اھ سی امن 
فدنا منه فحلّلہ فجعل فرس أحدهما یجفل ( الجفل: الروث ) فجاء حمام 
الحرم يلتقط من الجفل فکف الحصين فرسه عنهن» فقال له ابن الزبير : 
ما لك ؟ قال: أخاف أن يقتل فرسي حام ا حرمء فقال له ابن الزبیر ء أتحرج 
من هذا وتريد أن تقتل المسلمين ؟! فقال : لا أقاتلك ؛ فاذن لنا نطف بالبيت 
وننصرف عنك . ففعلء قالوا: فأقبل ا حصین بمن معه نحو الدينة. 

قالوا: و اجترأ أهل المدينة وأهل الحجاز على أهل الشامء فذلوا حتى 
كان لا ينفرد منهم رجل الا أخذ بلجام دابته ثم نكس عنها ! فكانوا يجتمعون 
في معسكرهم فلا یفترقون وقالت هم بنو أمية : لا تبرحوا حتى تحملونا معكم 
إلى الشام ففعلواء فمضى ذلك الجيش حتى دخل الشام' . 
الحجاج يرمي الكعبة ثانية : 

قال ابن الاثير و غيره: أرسل عبدالملك بن مروان الحجاج رب ابن 
الزبير بمكة فنزل الطائف. وأمذه بطارق فقدم المدينة في ذي القعدة سنة 
٢ھ‏ و أخرج عامل ابن الزبير عنها وجعل عليها رجلا من أهل الشام اسمه 


.۲۲۵/۸ و ابن كثير‎ .٤۹/٤ و ابن الاثير‎ ۱١ تاريخ الطبري ۱۶/۷ ۔‎ )١ 
ه. ذكر الطبري و غيره محادثات أخرى‎ ٠٦ تاريخ الطبري ۱۱/۷ - ۱۷ ني ذكر حوادث سنة‎ (۲ 
بین ابن الزبير و ال حصین لم تكن ثمة حاجة لذکرها و انیا ذکرنا رجوع الجيش إلى الشام بایجاز ۔‎ 


دی 


ثعلبةء فكان ثعلبة يخرج الخ على منبر النبيّ (ص) يأكله ویاکل عليه التمر 
ليغيظ أهل المدينة' . 
وقال الدينوري : فقال الحجاج لأصحابه : تجهزوا للحج - وكان ذلك 
في أيام الموسم ‏ ثمٌ سار من الطائف حتى دخل مكة ونصب المنجنيق على أبي 
قبيس » فقال الاقیشر الاسدي : 
[ف] ۸ آر جيشا غر بالحج مثلنا 2 ول آر جيشا مثلنا غير ماخرس 
دلفنا لبيت الله نرمي ستوره بأحجارنا زفن الولائد في العرس 
دلفنا له يوم الشلاثاء من منی ‏ بجيش كصدر الفيل لیس بذي رأس 
فإلا ترحنا من ثقيف وملکها نصل لايام السباسب و النحس 


فطلبه الحجاج فهرب . وأناخ الحجاج بابن الزبير » وتحصن منه ابن 
الزبير في المسجد» واستعمل ا حجّاج على المنجنيق ابن خزيمة الخثعميء 
فجعل يرمي أهل المسجد ويقول: 
خطارة مشل الفنيق اللبد زرمي بهاعواذ أهل المسجد' 
قال السعودي : و کتب الحجاج إلى عبدالملك بحصار ابن الزبير و ظفرہ 
بأبي قبيس» فاا ورد كتابه كبر عبداللك فكبر من معه في دارہء و اتصل 
. التكبير بمن في جامع دمشق فکبروا » وتصل ذلك بأهل الاسواق فكبروا » 
ثم سألوا عن الخبر فقيل لهم : ان الحجاج حاصر ابن الزبير بمكة وظفر بأبي 
قبيس» فقالوا: لا نرضى حتّی يحمله إلينا مكبّلاء على رأسه برنس؛ على 
جمل یمر بنا في الاسواق» هذا الترابي اللعون" ! 


)١‏ تاريخ ابن الاثير ۱۳۵/۳ ۔ 
؟) الأخبار الطوال ص ۳۱۶ . 
۳ مروج الذهب ۱۱۳/۳ . 


۳:۵ 


ان ریت سا هت یت توس تست سی شر سم ی رن CE‏ شش سم اا ی ی 0اا ددحيو اها 


كان « أبو تراب » كنية الامام علي کناه بها رسول الله ؛ فاتخذها بنو 
أميّة نبزا للامام و سموا شیعته ترابيًا بهذه المناسبة» وأصبح هذا اللقب في 
عرف ال أميّة و شيعتهم طعناء فنبزوا بها ابن الزبیر أيضاً . 

قال ابن الاثير : قدم اجاج مكة في ذي القعدة وقد أحرم بححجّة 
فنزل بثر ميمون وح بالناس في تلك السة احجاج الا أنه لم يطف حول 
الکمبة ولا سعی نک الصفا و ال و الزبیر من ذلك . 

قال: ول یحجّ ابن الزبير ولا آصحابه لانهم لم يقفوا بعرفة و لم يرموا 
الحمار . 

قال : ولا حَصَرَ ا حجّاج ابن الزبير » نصب النجنیق على آبي قبیس 
بے ب كةو كان ف سيك OE EO AE‏ 
فكان الناس يقولون خذل في دينه' . 

وقال الذهبي : وألح عليه الحجاج بالمنجنيق وبالقتال من کل وجه.. 
: وحبس عنهم ا یرة فجاعواء وكانوا یشربون من زمزمء فتعصبهم وجعلت 
الحجارة تقع في الكعبة' . 

قال ابن كثير : و کان معه حمس مجانیقء فالحٌ عليها بالرمي من کل 
مكان. ثم ذكر مثل قول الذهبي". 
اختزاق الکعبة و ژرول الصواعق : 

وئی تاریخ ا بسنده قال: ان احجاح رمی الكعبة بالحجارة 
والنبران حتّی تعلّقت بأستار الكعبة و اشتعلت» فجاءت سحابة من نحوجدة 


. ٠١١/٤ تاريخ ابن الأثير‎ )١ 


۲) تاريخ الاسلام للذهبي ۱۱۶/۳ . 
۳) ابن کثر ۳۲۹/۸ . 


۳۹ 


مرتفعة يسمع منها الرعد ويرى فيها البرقء و استوت فوق الكعبة و الطاف 
فأطفأت النار وسال الیزاب في الحجر » ثم عدلت إلى أبي قبيس فرمت 
بالصاعقة وأحرقت منجنيقهم قدر كوةء وأحرقت تحته أربعة رجال؛ فقال 
الحجاج: لا یهولنکم هذا فانها أرض صواعق فأرسل اللّه صاعقة أخرى» 
فأحرقت المنجنيق و أحرقت معه أربعين رجلا'. 

وقال الذهبي : وجعل ا حجاجء يصيح بأصحابه : يا أهل الشام الله 
الله في الطاعة". 

وروى الطبري وغيره عن يوسف بن ماهك قال: رأيت المنجنيق يرمئ 
به فرعدت السماء وبرقت» وعلا صوت الرعد و البرق على الحجارة فاشتمل 
عليهاء فأعظم ذلك أهل الشام فأمسكوا بأيديهم. فرفع الحجاج بركة قبائه 
فغرزها في منطقته» ورفع حجر المنجنيق فوضعه فيه» ثم قال: ارموا ورمى 
معھمء قال: ثم أصبحوا فجاءت صاعقة تتبعها اخرى فقتلت من أصحابه 
اثني عشر رجلا فانكسر أهل الشامء فقال ا حجّاج: يا أهل الشام ! لا تنکروا 
هذا فاي ابن تہامة هذه صواعق تہامةء هذا الفتح قد حضر فآبشروا ان 
القوم يصيبهم مثل ما أصابكم . فصعقت من الغد فأصيب من أصحاب ابن 
الزبير عدّةء فقال احجاج: ألا ترون أنهم يصابون وأنتم على الطاعة وهم 
. على حلاف الطاعة '. 

وجاء في تاريخ ابن كثير بعده: وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون 
بالنجنیق و یقولون : ۱ 


. الطبري ۲۰۲/۷ في ذکر حوادث ستة ۷۳ھ‎ )١ 

. ۱۱۶/۳ الذهبي, تاریخ الاسلام‎ )٢ 

۳ الطبري. ط. اورہا ۸٤٤/۲‏ - ۸1۵. و ابن كثير ۳۲۹/۸. ۹٣‏ + 3 اننا 
نقلناها من الأخبار الطوال ص 5١4‏ . 


۳:۷ 


غا مشل التق الزبد ‏ نرمی سا آعواد هذا السجد 

فنزلت صاعقة على النجنیق فأحرقته فتوقف أهل الشام عن الرمي 
و الحاصرة فخطبهم احجاج. فقال : ویحکم ! ألم تعلموا أن النار كانت تنزل 
على من قبلنا فتأكل قربانهم إذا تقبل منهم ؟ فلولا ان عملکم مقبول ما نزلت 
النار فأكنته' . 
بن الزببر و أصحابه فنصبوا الجانیق و جعلوا یرمون البیت ا حرام باطحجارة وهم 
پرنجزون بالاشعار ‏ وتقع الحجارة في المسحد ا حرام کالطر و کان رماة 
النجنیق إذا ونوا و سکتوا ساعة فلم یرموا يبعث إليهم الحجاج فیشتمهم. ‏ 
ويتهذدهم بالقتل فأنشأ بعضهم یقول : 
الاتات! 
نشید الحجاج عندما رأى البیت یحترق : 

قال: فلم يزل احاح و أصحابه يرمون بيت الله الحرام بالحجارة حتی 
انصدع ا حخائط الذي على بثر زمزم عن آخره و انتقضت الكعبة من جوانيها. 

قال: ثم أمرهم ماج فرموا بكيزان النفط و النار حتى احترقت 
الستارات كلها فصارت رماداًء وا حجّاج واقف ينظر في ذلك كيف تحترق 


الستارات وهو يرتجز ويقول: 


. ۲۰۵/۲ تاریخ الخميس‎ )١ 
. ۲۷٢ الفتوح ۲۷۹/۹ ۔‎ )۲ 


۳:۸ 


أما تراها ساطعا غبارها والله فی ما یزعمون جارها 

فقد وهت وصدعت أحجارها ونمرت مھا E a‏ 

وحان من كعبتها دمارها وحرقت منها معا أستارها 

ل علاها نفطها و نارھا' 

قال الطبري وغيره واللفظ للطبري : فلم تزل ا حرب بين ابن الزبير 
والحججاج حتی کان قبیل مقتله؛ وقد تفرق عنه أصحابه وخرج عامة أهل 
مكة إلى الحسجاج في الامان, و خذله من معه خذلانا شدیداء حتی خرج ال 
الحجاج نحو من عشرة آلاف؛ وفيهم ابناه حمزة وخبيب فأخذا منه لانفسهم| 
آمانا. 
نهاية آمر ابن الزبير و ارسال الرژوس إلى عبداللك : 

فقاتل قتالا شدیداً حتى قتل» وبعث الحججاج برأس ابن الزبير 
وعبداللّه بن صفوان وعمارة بن عمرو بن حزم إلى الدينة فنصبت بھاء ثم 
ذهب بها إلى عبداللك بن مروان" . 

وئی تاريخ ابن كثير : و آرسل بالرژوس مع رجل من الازد» و آمرهم 
إذا مروا بالمدينة أن ينصبوا الرؤوس بها ثم يسيروا بها إلى الشام ففعلوا ما 
أمرهم» وأعطاه عبدالملك خمسہائة دیناں ثم دعا بمقراض فأخذ من ناصيته 
ونواصى أولاده فرحا بمقتل ابن الزییر ! 

قال: نم أمر امجَاج بجلة ابن الزبير فصلبت على ثنية کداء عند 
الحجون. يقال : 37 ثم أنزل عن الجذع ودفن هناك . 


. ۲۷۳ ۔‎ ۲۷٥۵/٦ فتوح ابن أعثم‎ )١ 


. ۲۰۵ تاریخ الطبري ۲۰۲/۸ ۔‎ ٢ 
تاریخ ابن كثير ۰۳۳۲/۸ . وني فتوح ابن أعثم ۹ أكد أنه صلبه منكوساً.‎ )٣ 


۳:۹ 


قال الذهبى: واستوسق الامر لعبدالملك بن مروان و استعمل على 
الحرمين ا حججاج بن يوسف» فنقض الکعبة التي من بناء ابن الزبير وكانت 
تھی الي و الع ار الاو عن اتکی لشت" 


الحجاج يختم أعناق أصحاب النبي (ص): 

وقال الطبري بعده: ثم انصرف إلى المدينة في صفر » فأقام بها ثلاثة 
أشهر يتعبّث بأهل المدينة ويتعنتهم» وبنى بها مسجدا في بني سلمة فهو 
ينسب إليه» واستخت فيها بأصحاب رسول الله (ص) فختم في أعناقهم» 
وكان جابر بن عبداللّه مختوما في يده وأنس مختوما في عنقه يريد أن یذله 
بذلك. 

وأرسل إلى سهل بن سعد فدعاه فقال : ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين 
عثمان بن عفّانء قال: قد فعلت, قال: کذبت. ثم أمر به فختم في عنقه 


برصاص 


بی ھمریں ھت 

هكذا انتهت ثورة الحرمين» و ثارت معها و بعدها بلاد أخرى. مثل 
ثورة التوابین فی سنة حمس وستين في الكوفة الذين خرجوا ينادون : یالثارات 
ا حسین ! و قاتلوا جیش ال خلافة بعين الوردة حتی استشهدواء ثم ورة الختار 
في الكوفة سنة ست و ستین.» وقيامه بقتل قتلة ا سین (ع). 

ثم ثورات العلویین نشل زید الشهید و ابنه يحت" . و آھرا ثورة 

. 110/۳ تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١ 


)٢‏ تاریخ الطبري ٠ ٦/۷‏ في ذكر حوادث سنة ۷٤‏ ه. 


؟) راجع تاریخ الطبري. و ابن الأثير . وابن كثير في ذكرهم حوادث سني ١٦‏ و 1۷-11 و ۱۲۱ - 
۲ ۱۲۵ . 


۳0۰ 


العباسيين وقيامهم باسم الدعوة لآل محمّد وتہدیمھم الخلافة الاموية. 
و اقامتهم الخلافة العباسيّة بهذا الاسم ؛ فقد كان أبو سلمة الخلال يسمى : 
وزير آل محمّدء وأبومسلم: مير آل محمد ! 

و لا قتل أبو سلمة» قال الشاعر : 

ان الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزیرا" 

الثائرون أضعفوا الخلافة و الائمة (ع) أعادوا أحكام الاسلام: 

وفعت كل تلكم الثورات اثر استشهاد الحسين (ع) ومن قبل القائمين 
بها في جانب. وفي جانب اخر استطاع الائمة على اثر استشهاد الحسين أن 
يجدّدوا شريعة جدّهم سيد الرسل بعد اندراسهاء و نشطت مدرستهم في نشر 
أحكام الاسلام كما يأتي بيانه في الباب التالي . 


)١‏ ناريخ الیعقوبی ۳٣٤/٢‏ و ۳۵۲ - ۱۳۵۳ و ابن الاثير ٥٤٤/٥‏ و ۱6۸ في ذكر حوادث سنة 
۷۱۳۰ کے ومروج الذهب ۶۸۲۳ ۔ 


۲0١ 


البحث الخامس 


إعادة اثمّة أهل البيت (ع) 
سنة الرسول (ص) إلى اجتمع بعد قيام الامام الحسين (ع) 
الفصل الاول: نتيجة استشهاد الإمام الحسين (ع) 


الفصل الثاني : تقويم كتب الحديث بمدرسة أهل البيت (ع) 
الفصل الثالث: رأيا المدرستين في تقويم كتب الحديث 


الفصل الأول 
نتيجة استشهاد الإمام الحسين (ع) 


نتيجة لکل ما سبق ذكره تیقظت ضمائر بعض أبناء الأمّة الاسلاميّة من 
سباتها العميق » و اشمازت نفوسهم من أوضاع ا خلافةء و انتشر حبٌ آل بيت 
النبي (ص) في الأوساط الإسلاميّة غير المنتفعة بالحكم. وزمن الصراع بين 
الامويين والعباسيين حول ال خلافةء فسح المجال للواعين منهم لأن یلوا 
حول الإمامين الباقر و الصادق (ع) ومن ثم تمکن الامامان من نشر الأحكام 
الاسلامية التي جاء بها رسول اللّه (ص) وبيان زيف الاحكام المحرفةء 
ودحض الشبهات المثارة حول بعض الآيات القرانية . فعلا ذلك تارة بالرواية 
عن كتاب عليٌ « الجامعة ». وأخرى بالحديث عن رسول الله (ص)ء أو 
ببيان حكم الله دونما ذكر سند له» وفي هذا الصدد أتيحت الفرصة للإمام 
الصادق أكثر من غيره من سائر أئمة أهل البیت» فاجتمع حوله في بعض 
الاحيان آلاف من رواد العلوم الإسلامية ورواة أحاديثهء وقد جمع أصحاب 
الحديث آسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات فكانوا 
أربعة آلاف'ء مثل الحافظ أبي العبّاس ابن عقدة رت: ۳۳۳ ه ) الذي 


)١‏ راجع الارشاد. للشيخ المفيد (ت: ١٤٤‏ ه) ص ۲۵۶ منه. وإعلام الورى ص ۲۷٢‏ تأليف 
الفضل الطبرسي من أعلام القرن السادس. 


صنف كتابا جمع فيه رواة حدیثه» وأنهاهم إلى أربعة آلاف . 

وفی عصر الامام الکاظم (ع) كان جماعة من أصحابه و أھل بیته 
و شیعته يحضرون مجلسه ومعهم في آکامهم الواح آبنوس لطاف و آمیال 
فإذا نطق ابو الحسن كلمة أو فتی في نازلةء أثبتوا ما سمعوه منه في ذلك . 

هکذا دون أصحاب الأئمة ما سمعوه منهم و بلغت مولفاتهم 
الآلاف. نجد تراجمها في فهرستي النجاشي و الشیخ الطوسي» وکل واحد 
منھما يروي تلك الکتب عن مولفیها بسنده الخاصٌ اليهم . 

7 عصر الأئمة دون صحابهم الاصول والاصل في اصطلاح 
المحدّئين من مدرسة أهل البیت هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الاحادیث 
التي رواها هوعن المعصوم أوعن الراوي عن المعصوم ولم ينقل فيه الحديث 
عن كتاب مدون . وكان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد 
الأئمة حديثاً بادروا إلى اثباته في اصوهم لثلا يعرض هم نسیان لبعضه أو كله 
بتهادي الایام» و استقر أمر المتقدمين على أربعائة أصل مما دون منذ عصر أمير 
المؤنين على بن أبي طالب (ع) إلى عصر أبي محمد الحسن العسكري 
وسمیت بالاصول الأربعمائة» وجل الاصول الاربعمائة دونت من قبل 
أصحاب الامام الصادق سواء كانوا مختصين به أو ممن أدركوا أباه الامام الباقر 
أو من آدرکوا ولده الامام الكاظم (ع) بعدہ'. 


)١‏ ابن عقدة الحافظ آجد بن محمد بن سعيد ا مدانی الكوفي كان زيديا جارودياً (ت: ۳۳۲ ھ) 
من مؤلفاته: كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق أربعة الاف رجل خرج فيه لكل رجل الحديث 
الذي رواه - ترجمتہ في الكنى و الالقاب .41/١‏ وسنة وفاته فيه: (۳۳۳ ه). 

؟) وأول موسوعة حديثية جامعة الفت بمدرسة أهل البيت هو كتاب الکاف, ألفه ثقة الإسلام أبو 
جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی (ت: ۹ أو ۳۲۸ھ) حاول مؤلفه أن يجمع فيه الاصول 
و الدونات الحديثية الصغيرة الأخرى, و جاب من أجله البلاد في عشرين سنة. 

و أخذ من الکاق ومن الاصول و الدونات الحديثية الاخری الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن 


af 


۲۸ 


كيف أخد الصنفون من رسائل أصحاب آلأئمة و أصوفم ؟ 

معرفة كيفية أخذهم من الاصول و مدونات أصحاب الأئمة؛ ندرس في 
كتب المشايخ الثلاثة كيفية أخذهم من « أصل ظريف » أو كتاب الديات رواية 
ظريف بن ناصح » بعد تعريف ظريف و أصله في مايلي : 


ظريف بن ناصح و أصله أو كتابه : 
أ ظريف بن ناصح : 

كان أبوه بياع الاکفان" . أدرك ظریف الامام الباقر (ع)" . 

قال النجاشي في ترجمته: کوفي نشأ ببغداد و كان ثقة في حدیثه 
ا 

وله كتب اخرى ذكرها النجاشی و الشیخ في ترجمته. وروايات الکتاب 
منتشرة في الموسوعات الحدیثیةء ذكرها الاردبيلي في ترجمته بجامع الرواة. 


مسبت 
علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت: ۳۸۱ ه) الروايات الخاصة بالفقه و ألف فقیه من لا حضرہ الفقيه 
وهو أول موسوعة حديثية في فقه مدرسة أهل البیت, و نحا نحوه من بعده الشيخ أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي (ت: 45١‏ ه) في كتابه تهذيب الأحكام-الذي شرح فيه مقنعة الشيخ المفيد ثم في کتابه 
الاستبصار في ما اختلف من الأخبار, و سمیت هذه الکتب بالكتب الأربعة للمحمدین الثلائة, و أصبحت 
مدار البحث في الحلقات التدريسية بمدرسة أهل البيت منذ تأليفها حتى اليوم. شأنها في ذلك شأن الصحاح 
الستة بمدرسة الخلفاء عدا ان مدرسة أهل البيت لا تلتزم بصحة جميع ما في كتاب ما عدا كتاب الله جل 
جلاله . 

. 1۲۳/۱ ترجمته بجامع الرواة‎ )١ 

؟) ترجمته بمجمع الرجال ۲۳۲/۳ . 

۳ ترجمته برجال النجاشي ص ۱۵۱ . 


۲۹ 


ب ۔ أصل ظریف: 
لیس مایسمی بأصل ظریف أو كتاب في الديات تأليف ظریف. وان 
هو كتاب كتبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لامرائه و رؤساء أجناده. 
كما يعرف ذلك من سند رواية الكليني (د)' عن أبي عمرو التطبب. قال: 

عرضته على أبي عبدالل قال أي عرضت كتاب الديات موضوع 
البحث على أبي عبد الله الصادق فقال في تعريف الکتاب ۔ : 

أفتى أمير المؤمنين» فكتب الناس فتياه» و كتب به أمير المؤمنين إلى امرائه 
و رژوس أجناده. . . الحديث. 

وفي سند رواية الكليني (ج) عن محمد بن عیسی وعن يونس جميعاء 
قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن الرضاء فقال 
هو صحيح . . . الحديث. 

يتضح من هذه الروايات و غبرها ان كتاب ديات ظریف الما نسب إليه 
لرواية جمع من المشايخ عنه '. و قد صرح بذلك الشيخ الطوسي في ترجمة 
محمد بن أبي عمروحیث قال: محمد بن أبي عمرو الطبیب. کوني؛ روى 
كتاب الديات عن أبي عبداللّه (ع) وهو النسوب إلى ظريف بن ناصح » لاله 
طريقه ". 


و یستفاد ايشا من تلك الاسانید - خاصة ما ورد ى سند حدیث 


: قسمنا روایات الکافی عن ظریف إلى خسة‎ )١ 

أ- ما ورد في ۳۱۱/۷ منه, وب -ما في ۳۲4/۷ وج -ما في ۱۳۲۷/۷ ود -ما في ۳۸۲۰۳۳۰/۷ 
۰ منه وه رواية الفقیه . 

۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۱۱۱/۲ في البحث عن الاصول . 

۳) مجمع الرجال ۱۱۷/۵ . 


۳۹۰ 


الكافي (د) عن الامام الصادق ‏ ان بعض شيعة الامام على في عصره كانر' قد 
کتبوا الكتاب عن املائه أو خطه . 

ويظهر أيضاً من تلك الروايات ان كتاب الديات هذا لم يكن جزءاً من 
كتاب الجامعة للإمام علي . وانما سمّي في الروايات بكتاب الديات» و كتاب 
ما أفتى به عن أمير المؤمنين» وکتاب الفرائض عن أمير المؤمنين» وهو أيضا 
غير صحيفة الفرائض عن امیر المؤمنين في المواريث و التي كانت بخط أمير 
المؤمنين . 

هذا ما وجدنا عن ظريف و أصله أما سند المصنفين إلى رواة الكتاب 
فانه يتصل بالائمة بسلسلة متصلة الحلقات كما يلي : 


أسانید المصئفين إلى كتاب الديات رواية ظريف: 

تتصل أسانيد المشايخ في روايتهم كتاب الديات الذي كان بإملاء أمير 
المؤمنين باثنين من أئمة أهل البیت: أ الإمام الصادق (ع)؛ ب الإمام 
الرضا (ع). 

و ندرس في ما يلي أسانيد المشايخ إلى كل امام على حدة : 
أ أسانيدهم إلى الإمام الصادق (ع) : 

تنقسم أسانيد الكتب إلى الإمام الصادق إلى مجموعتين نوردهما في ما 


يلي : 
آسائید المحموعة الأول 

وردت أسانيد الجموعة الأولى في روایات الشیخ الكليني و الشیخ 
الطوسي كا ی : ۱ 


٦ 


أولا - الشیخ الكليني : 
قال الكليني في باب « ما يمتحن به من'يصاب في سمعه . . . » 
. من كتاب الديات في الکافی: 

١‏ -عدّة من أصحابناء عن سهل بن زیادء عن الحسن بن ظريف» عن 
أبيه ظريف بن ناصح ء عن رجل يقال له عبدالله بن آیوب. قال: حذّثني أبو 
عمرو التطبب. قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله (ع). . 
الحديث' . 

وقصد الكليني من عدّة من أصحابنا في طريق سهل بن زياد بكتاب 
الكافي: علي بن محمد بن إبراھیمء علان» ومحمّد بن الحسن الصفار 
ومحمّد بن جعفر أبا عبدالله الأسدي» ومحمّد بن عقيل الكليني". : 

روئ الكليني بهذا السند هنا بعض اأحکام الدیات من الکتاب 
الذکور . ۱ 

وروی في « باب آخر» من نفس الکتاب كثيراً من حکام الدیات من 
الکتاب الذکور بنفس السند وني لفظه ( حدثني رجل يقال له عبداللّه بن 
آیوب قال : حدثني آبو عمرو التطبب. قال : عرضته على آبي عبدالله (ع) 
قال : آفتی به مير المؤمنين (ع) فکتب إلى امرائه و رژوس أجناده فما كان فيه 
إن ات ای سی رد اد 


۱ الكاني ۳۲۶/۷ . 


؟) وني جامع الرواة 1۱۵/۲ « علي بن محمد بن علان » خطأ و التصویب من مجمع الرجال 
۷ و مستدرك الوسائل ۵1۱/۳ . 
۳ الكافي ۳۳۰/۷ - ۳:۲ . 


۳۹۲ 


و تبعسه الشيخ الطوسي في التهذيب' في باب ( ديات الأعضاء 
والجوارح. . . ) وقال: « سهل بن زياد » ثم أورد سند الكليني بلفظه. وفي 
لفظ الحديث عند الطوسي : « أفتى أمير المؤمنين فکتب الناس فتياه» و كتب 
أمير المؤمنين به إلى امرائه ورژوس أجناده فمها كان فيه : ان أصيب شفر 
العين. . » الحديث إلى آخر دية الشتر و احاجب. وان قلنا تبع الشيخ 
الطوسي الشيخ الكليني في هذه الرواية لانه قال في مشيخة تہذیب الاحكام' : 

و ما ذکرته عن سهل بن زیاد فقد رویته بهذه الاسانید عن محمّد بن 
یعقوب أي الکليني . 

و آورد الكليني اها بنفس السند في باب « القسامة » ناکد 
القسامة'. 

وهكذا وزع الكليني کتاب الديات على أبواب كتاب الکانی . 

آما الشیخ الطوسي فقد أورد بعضه في أبواب التهذيب متفرقاء و آورد 
جميع الكتاب مرة واحدة كا يأتي ذکره: 
انیا ۔ الشيخ الطوسي : 

قال الشیخ الطوسي في باب « ديات الشجاج. . . » من كتاب 
التهذیب : 

۲ - محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن ا حسن الصفار » عن 
أحمد بن محمّد بن عیسی » عن الحسن بن علي بن فضال. عن ظريف بن 
ناصح . 

. ۲۵۸/۱۰ تہذیب الشيخ الطوسي‎ )١ 


؟) مشيخة تہذیب الاحكام ص 00-014 . 
؟) الكالى ۳٦۲/۷‏ ۔ ۳۱۳ . 


۲۳ 


۳ - وروی أحمد بن محمد بن یحی عن العباس بن معروف عن 
الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح . 

. وعلی بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح‎ - ٤ 

۵ وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح . 

٩‏ - ورواه محمد بن الحسن بن الولید عن أحمد بن ادريس عن محمد 
ابن حسان الرازي عن اسماعیل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح ء 
قال: حدّئني رجل يقال له: عبداللّه بن أيوب» قال: حدثني أبو عمرو 
التطبب. قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله (ع). 


ثم آورد بعدها أسانيد الرسالة إلى الإمام الرضا (ع) ثم آورد جميع 
کتاب الدیات! : 


في هذه الأسانید: 

أولاً: محمّد بن الحسن بن الوليد. قال الشيخ في مشيخة التهذيب: 
وما ذكرته عن محمّد بن الحسن بن الوليدء فقد أخبرني به الشیخ أبو عبداللّه 
- المفيد - عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين عن محمد بن ا حسن بن 
الولید' . 

ثانياً: أحمد بن محمد بن یحبی . قال الشیخ الطوسي في رجاله : آخبرنا 
عنه الحسين بن عبيداللّه وأبو الحسين بن أبي جیّد القمي وسمع منه سنة 


ست و حمسن وثلائمائة'. 


دی 0 ۰۔ ۳۰۸. 
وان ۱3۸/۸ ا مشي لب ص ۳۸ رن يد ايها الحسين بن عبيدالله 


۲٦ 


ثالثا: على بن إبراهيم . قال الشيخ الطومي في مشيخة التهذيب': و م 
ذكرته عن على بن إبراهيم بن هاشم فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن 
يعقوب أي الكليني . 

رابعاً: سهل بن زياد. و سبق قولنا فيه ان الشيخ ‏ أيضاً ‏ ینقل روايته 
عن الكاني. 

9 اله تیه القول فيه 
أسانيد المجموعة الثانية : 

تنحصر برواية الشيخ الصدوق ومن تبعه : قال الشيخ الصدوق في باب 
« دية جوارح الانسان. . . ) من كتاب : فقيه من لا يحضره الفقيه : 

۷۔ روى الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن 
عبد الله بن یوب قال: حدّئني حسين الرواسي عن ابن أبي عمرو الطبیب. 
قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله (ع) فقال: نعم هي حق» وقد 
كان أمير المؤمنين (ع) يأمر عله بذلكء قال: أفتى (ع) في كل عظم له مخ . 
احدیث" . 

روى الشيخ الصدوق هنا کتاب الدیات عن الحسن بن علي بن فضال 
وقال في مشيخة كتابه: وما كان فيه عن الحسن بن علي بن فضال فقد رويته 
عن أبي على بن الحسين بن بابويه القمي - رضي الله عنه. عن سعد بن 
عبداللّه» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضال". 

أورد الشيخ الصدوق بهذا السند في هذا الباب جميع كتاب الديات أو 


. ۲٩ مشيخة التهذيب ص‎ )١ 


. 04/4 فقيه من لا حضره الفقيه‎ )٢ 
. ۹۵ مشيخة كتاب الفقيه بآخر المجلد الرابع منه ص‎ ۳ 


۳۹6۵ 


فرائض علي في اثنتی عشرة صفحة من اخريات کتابه. 
أسانيد اخرى للکتاب إلى ظريف فحسب: 

قال الشيخ الطوسي بترجمة ظريف من الفهرست: 

۸ له كتاب الديات» آخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد اللّه رحمه الله عن 
أبي الحسين أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. 

٩‏ و أخبرنا ابن أبي جيد» عن محمد بن الحسن الصفار » عن أحمد 
ابن محمد بن عيسى . عن الحسن بن علي بن فضالء عنه' . 

۰ - وقال آبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن العبّاس النجاشی 
(ت: ۶۰۵ ه ) في ترجمة ظريف من رجاله : له كتب. منها كتاب الديات, 
رواه عدّة من أصحابنا. 

۱ ۔ أخبرنا عدّة من أصحابنا عن أبي غالب أحمد بن محمد قال: 
قرأ علي عبدالله بن جعفر وأنا اسمع. قال: حدّثنا الحسن بن ظريف. عن 
أبيه به" . 

6 3 2 

انتهت أسانيد المشايخ في روايتهم الكتاب عن الإمام الصادق إلى عشرة 
آسائید سب احصائنا لها في مصنفاتہمء وتنقسم سلاسل أسانيدهم إلى 
الإمام الصادق إلى قسمين : 

أ من ظريف إلى الامام الصادق . 

ب من المشايخ إلى ظریف . 


.٦٦ فقيه من لا بحضرہ الفقيه ۵4/۶ ۔‎ )١ 
.۱۱۲ فهرست الشيخ الطوسي ص‎ )۲ 
. ١87 رجال النجاشي ص‎ )۳ 


۳۹۹ 


- أسانيد الكتاب من ظريف إلى الإمام الصادق (ع): 

ورد سند ظريف إلى الإمام الصادق (ع) في الجموعة الأونى كى يلي : 
ظريف بن ناصح عن عبد الله بن یوب عن ابن أبي عمرو الطبيب عن الإمام 
الصادق, وفي الجموعة الثانية : ظريف بن ناصح » عن عبدالله بن أيوب عن 
حسين الرواسي» عن ابن أبي عمرو الطبيب عن الامام الصادق . 

ورد في سند المجموعة الثانية « حسين الرواسي وابن أبي عمرو» بين 
عبدالله بن أيوب و آبي عمرو » بينا لم يرد اسماهما في سند المجموعة الاو 
ونرى انْ منشأ ذلك أولاً سقوط لفظ ( ابن ) قبل ( أبي عمرو) من نسخهم 
وبذلك أصبح ( أبو عمرو) الأب هو الراوي غن الإمام الصادق وهو 
المتطبب» بينا الراوي عن الامام كان ابنه محمد بن أسي عمرو» وكان من 
أصحاب الصادق' وكان هو الطبيب كا ورد في ترجمته بمجمع الرجال 
وجامع الرواة نقلا عن رجال الشيخ قال: محمّد بن أبي عمرو الطبیب كوفي 
روى كتاب الديات عن أبي عبداللّه (ع) وهو المنسوب إلى ظريف بن ناصح ء 
لانه طريقه' 

هذا عن ابن أسي عمروء أمّا رواية عبدالله بن آیوب في المجموعة 
الثانية عن حسين الرواسي عن ابن أبي عمرو . وني المجموعة الأولى عن ابن 
أبي عمرو بلا واسطة فذلك يعني ان ابن أيوب يروي الكتاب عن الرواسي 
عن ابن آبي عمرو تارة» و اخحری عن ابن آبي عمرو مباشرة» وقد ورد نظير 

)١‏ رمز في ترجته ب « ق » إلى انه من أصحاب الصادق كا هو دیدنهم, و نقل ذلك في الذريعة 


۲ػ عن رجال الشيخ الطوسي . 
۲) ترحمته بمجمع الرجال ۵ وجامع الرواة ۵۰/٢‏ . 


۳۹۷ 


ذلك فی رواية الاقران كثيراً. ويبين ا جدول الاتي سند ظريف إلى الامام 
الصادق (ع) لدى المجموعتين الأولى و الثانية : 


أ جدول سند المجموعة الأو ی : 


الامام الصادق 


| 
حمّد بن ابي عمرو الطبيب ١‏ 


عبدالله بن ايوب 
ظريف بن ناصح 


محمد بن ابي عمرو الطبيب 


عبد الله بن ايوب 


ظريف بن ناصح 


. كتبنا محمد بن ای عمر و بناء على ما رجحناه من ان اسمه سقط سهوا لديهم كا بيناه في حله‎ )١ 


۲۸ 


ب - أسائيد الكتاب من الشايخ إلى ظريف: 


أوردنا آنفاً أسانيد المجموعتين إلى ظریفء و نكتفي هنا بایرادما ف 
جدولين ليسهل البحث حوفما: 


أ- أسانيد الجموعة الأولى : 


اولا: سند الشیخ الکلینی: 


ظریف بن ناصح 


الحسن بن ظريف 


سهل بن زياد 


على بن محمّد. علان محمّد بن جعفر محمد بن الحسن محمد بن عقيل 
ابوعبدالل الاسدی الصفار الکلینی 


ابوجعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الکلینی في کتابه الکانی 


۳۹۹ 


ثانیا : أسناد الشیخ الطوسي : 


ظریف بن ناصح 
بعد لوت سم 
الحسن بن على بن فضال اسماعیل بن جعفر الکندی الحسن بن ظریف الحسن بن عى بن فضال 
لم 
العباس بن معروف احمد بن محمد بن عیسی محمد بن .- الرازى سهل ١‏ زياد ۳ هاشم 
سار ۹00 احمد او ہے تا ی 
الحسين ابوا حسين محمد بن الحسن بن الولید الكلينى فى الکافی 
بن عبیداللہ ابن ابي الجيد | | 


جعفر بن محمد بن قولویه " 


. سبق شرحها في أسانيد الجموعة الاولى‎ )١ 
. ذكر الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب ص ۸ انه يروي الكاني عن الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن الكليني‎ ٢ 


ب ‏ جدول سند المجموعة الثانية : 


سند الشيخ الصدوق: 


ظریف بن ناصح 


الحسن بن علي بن فضال 


۱ 


سعد بن عبدالله 


علي بن الحسين بن بابويه 


| 


محمد بن علي بن الحسين الصدوق في فقيه من لا يحضره الفقيه 


ل # كف 
كانت هذه سلسلة أسانيد المشايخ إلى الإمام الصادق في رواية كتاب 


۳۷ 


5 - آسانیدهم إلى الإمام الرضا في روايتهم کتاب الدیات : 
يروي المشايخ كتاب الديات الذي كان بخط الإمام علي أو باملائه عن 
الإمام الرضا بثلاثة أسانيد: 


أولاً سند الحسن بن على المشهور بابن فضال: 

۱ - أخرج الكليني في عدّة أبواب من كتابه الكافي أقساماً من رواية کتاب 
الديات عن ابن فضال هذاء منها ما في باب « دية ا حراحات ». 

أخرج فيه عن علي بن ابراهيم عن إبراهيم بن هاشم. عن ابن 
فضال» قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن» فقال: هو صحيح . « قضى 
أمير المؤمنين في دية جراحات الأعضاء کلها. . . ثم أورد قسماً من كتاب 
الديات م'۔ 

و تبعه الشيخ الطوسي و آورد هذا القسم من کتاب الدیاتء في باب 
ديات الشجاج من تهذيبه بلفظ الكليني في سنده و متنه" . 


ایا ت تد يوسن بن یلاخ موق آل تقطين: 

روى الكليني في باب « ما يمتحن به من يصاب. . . ) من كتابه 
الکائی : عن علي بن إبراھیمء عن محمد بن عیسی» عن يونس . قال يونس : 
عرضت عليه الكتاب فقال: « هو صحيح ». وأورد من الكتاب ما یخص 
كيفية امتحان من اصيب في احدی عينيه' . 

و تبعه الشيخ الطوسي و أورده بلفظ الكليني في سنده و متنه. بباب 


. ۷ الكاني‎ )١ 


؟) التهذيب للشيخ الطوسي ۲۹۲/۱۰ . 
۴ الكافي ۳۲٣/۷‏ . 


۷۲ 


« ديات الأعضاء والجوارح . ٠‏ من کتاب التھذیب' 


و يجمع المشايخ بين السندين في جل ما آوردوه في روايتهم الكتاب عن 
الامام الرضا . 

في الشال الأول» قال الكليني و الطوسي : علي بن إبراهيم. عن 
محمد بن عیسی » عن يونس» عن أبي الحسن (ع). وعنه عن أبيه» عن 
ابن فضال. قال: عرضت الكتاب على أبي ا لحسنء فقال: هو صحيح . . 

ول الثاك الثاني تس ارا > عن محمد بن عیسی » عن 
يونس. وعن أبيه عن ابن فضال جميعاً عن أبي الحسن الرضا (ع). قال 
يونس : عرضت عليه الكتاب فقال هو صحیح . . . 

و كذلك فعل الكليني في « باب أخمر» من كتاب الديات وقال: 
علي بن إبراهيم ۰ عن أبيه» عن ابن فضال. ومحمّد بن عیسی ‏ عن يونس 
جميعاً ٠‏ قالاا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (ع) على أ بي ا حسن 
الرضا (ع) فقال: ( هو صحيح ) 

ثم أورد قسماً كبيراً من كتاب الديات في هذا الباب' وتبعه الشيخ 
الطوسي في إيراد أحد أسانيد الكليني وما فيه بيان شتر العين وفقد الحاجب من 
أول ما أورده الكليني" . 

وفي باب « القسامة » من الكافي أيضاً أورد الكليني من الكتاب ما 
يخص القسامة بالسندين المذكورين” . 


. ۲۱۷/۱۰ تهذيب الشيخ الطوسي‎ )١ 

۲ الكاني ۳۳۰/۷ - ۳۶۲, و أورد احیانا مع ما في كتاب الديات روايات اخری تناسب الباب. 

؟) تهذيب الشيخ الطوسي ۰۲۵۸/۱۰ أورد سند الكليني إلى الإمام الصادق و لم يورد سنده إلى 
الإمام الرضا (ع). 

. 335 ۔‎ ۳٦۲/۷ الکانی‎ )٤ 


۲۷۳ 


وقال الكليني في باب و ما تجب فيه الدية كاملة من ا حراحات . . 
علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس . وعدّة من أصحابناء عن 
سهل بن زياد. عن محمد بن عيسى ء عن يونس . انه عرض على أبي الحسن 
الرضا كتاب الدیات. وكان فيه ذهاب السمع . 

ثم أورد من الكتاب ما يخص الباب» و بعد انتهائه من إيراد ما أرادء 
قال: علي . عن أبيه. عن ابن فضال. عن الرضا مثله'. 

وتبعه الشيخ الطوسی في باب ديات الأعضاء و الجوارح . . من التهذيب 
وأورد هذا القسم تما أورده الكليني هنا بسندہ ومتنه'. 

امتاز هذا الحديث على ما سبقه بروايته عن محمد بن عيسى بطريقين : 

- علي بن إبراهيم 

ب ۔ عدّة من أصحابناء عن سھل بن زیاد . 

وروی الشيخ في كتاب التهذيب بباب « ا حوامل والحمول. . » وف 
الاستبصار بباب ١‏ دية الجنين ». عن علي بن إبراهيم» عن ابه عن ابن 
فضال. و محمّد بن عیسی» عن یونس سا قالا: عرضنا کتاب اکٹ شی 
عن أمير المؤمنين على أبي الحسن (ع) قال : ( هو صحیح ٢‏ ۔ وكان تما فيه : 
ان آمبر الژمتین جعل دية اخین مائة دياز . 

وقال الشیخ الطوسي أيضاً في باب « ديات الشجاج و کسر 
العظام . . . » من التهذیب بعد إيراده اسناده إلى الامام الصادق : وروی علي 

بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال» ومحمّد بن عیسی. عن يونس جميعاً. 


۱( الکانی ۲۱۱/۷۔ 


؟) ذیب الشيخ الطوسي ۲٥٥/٠٢‏ . 
۳) تہذیب الشيخ ۲۸۵/۱۰ و الاستبصار ۲۹۹/۶ . 


۳۷ 


عن الرضا (ع) قالا: عرضنا عليه الکتاب, فقال: نعم هو حقٌّ'. وقد كان 
أمير المؤمنين يأمر عّاله بذلك. . . الحدیث'. 


الث رواية الحسن بن الجهم : 

قال الكليني في باب « ما يمتحن به من يصاب في سمعه. . . » عدّة 
من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن ظريف. . . إلى قوله» 
حدئني أبو عمرو التطبب؛ قال: عرضت هذا الکتساب على أبي 
عبداللّه (ع) . وعلی بن فضال عن الحسن بن یمهم قال: عرضته على أبي 
عو بے سی : أرووه فانه صحیح ‏ ثم ذكر مثله". 

قصد الكليني ان عدّة من أصحابنا رووا عن سهل بن زياد عن 
الحسن بن ظريف رواية عرض الكتاب على الإمام الصادق (ع). 

و ان اولشك العدة من أصحابنا أيضاً رووا عن سهل بن زياد عن 
عليٌ بن فضال رواية عرض الكتاب على الإمام الرضاء و هذا داب الكليني 
وسائر المشايخ المحدثين في اختصار السندء و حذف صدر السند الثاني إذ 
كان قد ورد في صدر الحديث السابق . 

و قصد الكليني من علي بن فضال: علي بن الحسن بن علي بن فضالء 
فهذا روى بواسطة الحسن بن الجهم عن الإمام الرضاء و روى آبوه ا حسن بن 
علي بن فضال عن الإمام الرضا بلا واسطة کم مر بيانه في بحث السند الأول. 

كان هذا ما وجدنا من أسانيد كتاب الديات إلى الإمام الرضا (ع) كا 
تبينه الجداول الثلاثة الآنية : 

)١‏ في الأصل « هو نعم حق » ورأينا الصواب « نعم هو حق » كما ورد في رواية الصدوق في الفقيه 
لظو 


۲) تهذيب الشيخ الطوسي ۲۹۵/۱۰ - ۳۰۸. 
۳ الکانی ۳۲۶/۷ . 


۳۷۵ 


ُ- سلسلة سند الحسن بن علي بن فضال 


الإمام الرضا (ع) 


الحسن بن علي بن فضال 


إبراهيم بن هاشم 


علي بن إبراهيم بن هاشم 


الشيخ الكليني في كتاب الکائي 


۱ 


الشيخ الطوسي في التهذیب و الاستبصار 


۲۷٦٦ 


ب ۔ سلسلة سند یونس بن عبدالرحمن 


الإمام الرضا 


يونس بن عبد الرهن 


محمد بن عيسى 


لالم 


علي بن ابراههم سهل بن زياد 


على بن محمّد, علان حمّد بن حعفر محمد بن الحسن محمد بن عقيل 


الشيخ محمد بن يعقوب الکلینی في الكاني 


۱ 


۳۷۷ 


ج ۔ سلسلة سند الحسن بن الجهم 


الامام الرضا رع 


الحسن بن ا حھم 


علي بن الحسن بن علي بن فضال 
سهل بن زياد 
على بن محمّد. علان 2 عمد بن جعفر محمد بن الحسن حمّد بن عقيل 
ابوعبد الله الاسدي الصفار الكليني 


الشیخ آبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني في الكافي 


۳۷۸ 


سلسلة رواة کتاب الدیات عن.الامام علي (ع) 


الإمام على أبو اس حسنین صاحب كتاب الجامعة 


الاعهة من ولده ورئه امراژه وشيعته 
۱ 
۱ ۱ 
5 ۱ 
الامام الصادق رع ١‏ 

الإمام الرضا (ع) محمد بن ابی عمرو المتطبب 
الرواسي 
ا حسن بن علي يونس ا حسن بن | ۱ 
ابن فضّال ابن عبدالرحمن الجهم عبد الله بن ايوب 


|! | | 


ابراهيم بن هاشم حمّد بن عيسى على بن فضال ظریف بن ناصح 


أسانيد المشايخ الثلاثة إلى الأئمة 


۲۷۹ 


خلاصة البحث 


إن كتاب الديات المنسوب إلى ظريف بن ناصح » كان الإمام علي قد 
کتبه بخطه أو انّه كان قد أملاه» وكتب به إلى امرائه, و كتبه شيعته و توارثوه 
جيلاً بعد جيل حتى إذا انتهوا إلى عصر الإمام الصادق عرضوه عليه فقال عن 
الرواية : « نعم هو حق وقد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك 7- 

وفي روایه : آفتی أمير المؤمنين فکتب الناس فثیاه وكتب أمير المؤمنين 

ثم تسلسل الرواة عن الامام الصادق حتى عصر المشايخ ء وني هؤلاء 
الرواة من أدرك الإمام الرضا (ع) وعرض الكتاب علیه, فقال لأحدهم : نعم 
هو حق» قد كان أمير المؤمنين يأمر عیّاله بذلك ! 

وقال للثاني : هو صحيح : 

وقال للثالث : آرووه فانه صحیح . 

ثم تسلسل الرواة أيضا عن الامام إلى المشايخ » و آدرجه الشایخ في 
الكتب الأربعة: الکائی والفقيه والتهذيب والاستبصار . 


فرق الکلینی الكتاب على أبواب الدیات فی الکائی . وأورد الصدوق 
جميعه مرة واحدة وی باب واحد من الفقیه . 


و آورد الشیخ الطوسي جميعه في مكان واحد من التهذيب. و آورده 
أيضاً متفرقاً في أبواب مختلفة منه. 


و أورد قسماً منه في باب واحد من الاستبصار . 


تسلسلت روايات المشايخ خ إلى الأئمة في نقل كتاب الديات عنهم. 


وأوردوا أحاديث اخرى عن 7 في نفس مواضيع كتاب الديات» و بنفس 
الغزی. مثاله ما قاله الکلینی في باب « دية الجنين : 


وبهذا الاسناد أي بالاسناد الذي أورده 5 ول الباب إلى الإمامين 
) الصادق والرضا 1 فی نقل كتاب الديات» قال * 


۱ - و بهذا الإسناد عن أ 0 جعل دية ا حنین مائة 
دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً حمسة أجزاء : فإذا کان جنیناً قبل 
أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عرٌ وجل خلق الإنسان من سلالة 
وهي النطفة فهذا جزی ثم علقة فهو جزءان» شم مضغة فهو ثلاثة أجزاي 
شم عظماً فهو أربعة اجزاء شم يكسى لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت له 
خمسة أجزاء مائة دینار » و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس الائة 
عشرین ديناراً» و للعلقة خمسي الائة أربعين دینارأء و للمضغة ثلاة أغباس 
المائة» سین دیناراً وللعظم اع آحیاس اف ثانین كيار فلذا کی 
الحم كانت له مائة دینار کاملةء فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح؛ فهو حينئذ 
نفس فيه آلف دینار دية کاملة إن كان ذکراء ون كان انثى فخمساثة دینار » 
و إن قتلت امراة و هي حبل فتم فلم بسقط ولدها ولم یعلم أذكر هو ام أنثى » 
ول یعلم آبعدها مات أو قبلها؛ فدیته نصفان نصف دية الذکر و نصف دیة 
الأنٹی ء ودية المرأة کاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين» و أفتی (ع) 


۲۶۱ 


في من الرجل يفزع' من عرسه فيعزل عنها ا ماء ولم يرد ذلك نصف خمس 
المائة عشرة دنانير . و إذا أفرغ فيها عشرين دیناراء و قضى في دية جراح الجنين 
من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأنثى الرجل والمرأة کاملت 
وجعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته وهي مائة دينار' . 

و ورد أيضاً في نفس الباب عن سعيد بن السیّب قال: سألت علی بن 
الحسین (ع) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا 
فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين دیناراًء قلت: فا حدٌ النطفة ؟ فقال: 
هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوماً. قال: وإن طرحته 
وهو علقة ؛ فاٍن عليه أربعين دیناراأء قلت: فا حذ العلقة ؟ فقال: هي التي 
إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانین یوم قال: و إن طرحته وهو مضغة ؛ 
فان عليه ستين ديناراًء قلت: فیا حدٌ المضغة ؟ فقال: هي الي إذا وقعت في 
الرحم فاستقرّت فيه مائة وعشرين يوماً. قال: و إن طرحته وهو نسمة مخأقة 
له عظم و لحم مزيّل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فاٍن عليه دية كاملة. . . 
الحديث '. 

و ورد فيه عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن الرّجل 
يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال: عليه عشرون دینارأء فقلت: يضربها 
فتطرح العلقة ؟ فقال: عليه أربعون دینارأء قلت: فيضربها فتطرح المضغة ؟ 
قال: عليه ستون دیناراء قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال: 
عليه الدية کاملةء و بهذا قضى أمير المؤمنين (ع)ء قلت: فا صفة خلقة 
النطفة التي تعرف بها ؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة 

. (يفرغ) وهو خطا‎ ۳٣٣/۷ في الكافي‎ )١ 


۲) الكاني ۳۶۳/۷ . 
۳ الكاني ۳۶۷/۷ . 


YAY 


فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين یوما ثمّ تصير إلى علقةء قلت: فیا 
صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة 
الجامدة تمكث في الرحم بعد تحوها عن النطفة أربعين يوماً. شم تصير 
مضغة: قلت : فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها ؟ قال: هي مضغة 
لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكةء ثم تصير إلى عظمء قلت: فا صفة 
خلقته إذا كان عظماً ؟ فقال: إذا كان عظماً شق له السمع و البصر ورتبت 
جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة'. 

و عن ابن مسکان» عن نی عبدالله (ع) ال ذية ا حنین خمسة 
أجزاء: خمس للنطفة عشرون دازا وللعلقة خمسان أربعون دیناراء 
وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون دينارا» وللعظم أربعة أخياس ثیائون دینارأء 
فإذا تم الجنين كانت له مائة دینار ء فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو 
عشرة آلاف درهم إن كان ذکراء و إن كان أنثى فخمسائة دینار ء وان قتلت 
المرأة و هي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها او أنثى فدية الولد نصفان نصف دية 
الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة'. 

# د * 

في هذا المورد وجدنا انی ات في حديث الإمام الصادق (ع) نظير 
الحكم المشروح في حديث الإمام الباقر (ع)ء و الحكم في حديثيهم| نظير الحکم 
ف لت الامام السجاد رع( والحكم ف أحاديثهم هذه نظير ما في كتاب 
الديات الذي أملاه الامام علي (ع)ء وني الباب أيضاً حدیثان آخران عن 
الإمامين الباقر و الصادق (ع) لا يختلفان عیّا سبق إلا بمقدار ما بين الموجز 


. ۳۶۵/۷ الكاني‎ )١ 
.. ۷ الكاني‎ (۲ 


YAY 


والمفصّل والمجمل والمبین'۔ 

وكذلك نجد في باب « دية الجنين » ثلاثة أحاديث عن الإمام 
الصادق (ع) بمغزى واحد؛ روى الأول آبو بصیرعن أبي عبداللّه» قال: إن 
صرب رجل بطن امرأة حبل فألقت ما في بطنها ميتاً؛ فإِنَّ عليه غرة عبد أو أمة 
يدفعها إليها' . 

وروی الثاني داود بن فرقد. عن أبي عبداللّه (ع) قال: جاءت امرأة 
فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فالقت جنيئاً فقال الاعرابي لم يهل ول يصح 
و مثله يطل فقال النبيٌ (ص): اسكت سجاعة: عليك غرة وصیف. عبدٌ أو 
أمة". 

وروی الشالث السكونيّ. عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول 
الله (ص) في جنين اطلالیّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها؛ غرة عبد 
أوأمة'. 

في هذا الورد. أفتى الإمام الصادق في ا حدیث الأول وبين حكم الله 
دون أن ينسبه إلى آحد. أما الحديثان الثاني و الثالث فقد روا ما عن رسول 
الله مع بيان الحادث الذي حكم فيه رسول الله (ص). 


و نجد نظير ما ذكرنا في كتاب الديات من الكافي كثيراً حيث نرى الحكم 
الواحد مبينا في رواية ما عن أحد الأئمة تارة. و أخرى يرويه الإمام عن الامام 
علي (ع), و ثالشة عن جذهم الرسول (ص). كا ورد في الصفحات: ۲٦٢‏ 
و٦٦۲‏ و۸٦۲‏ و۲۸۱ و۲۸۶ و۲۸۵ و۳۲۰ و۲۲۳ و۳۲۸ و۳۲۹ ۳۳۱ 


5) الحدیثان السادس و الثامن في الباب ص ۳٤٤‏ و ۳۶۵ . 
۲) ا حدیث الرابع ص ۳۶۶ من الکانی ج ۷. 

۳ الکانی ۳۶۳/۷ ا حدیث الثالث . 

. الكاني ۳۶۶/۷ الحدیث السابع‎ )٤ 


At 


و۳۳۳ و۳۳۶ و۳٣٣۳۔‏ ۳۵۷ و ۳۹۰ و٣٣٦۳‏ ۔ ۳٦۸‏ و۳۷۰ و ۳۷۱ و۳۷۳ 
و۳۷۵ من الجزء السابع من الكافي : 
و كذلك الأمر فی غير کتاب الدیات من الكافي. و كذلك أيضاً في غير 
الكافي من الوسوعات الحدیثیة الامامية مثل الفقیه و التهذیب و الاستبصار . 
و ذا انتهینا من البحث في کتاب الدیات إلى هناء فلابدٌ لنا عندئذ من 
التعرف على الرجال الوسطاء بین الشایخ و الأئمة في ما يلي : 


۵ 


انقطعت صلة الرواة بمن أخذه عن الإمام في عصر بني امية على أثر 
نشاط خلفاء بني امية العدائي ضد الأئمة من ال علي (ع) و شيعتهم. حتى 
إذا كان عصر الإمام الصادق (ع)» عرضوا الكتاب الذي ورثوه من أسلافهم 
علیه. ومن بعده عرضوہ على الإمام الرضا (ع) فتسلسل الرواة عنھما إلى 
المشايخ . وفي ما يلي تعريف اولئك الرواة: 


- أ- من روى كتاب الديات عن الإمام الصادق (ع) في المجموعة الأولى : 


أولاً: سند الشيخ الكليني في الكافي : 
روى الشيخ الكليني كتاب الديات عن «عذة» عن سهل بن زياد. 
ومن اك ال 
١‏ محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي: 
قال النجاشي في ترجمته : أبو الحسين الكوفي» ساكن الري» . له. . 
آخمرنا . . . بجميع كتبه» ومات سنة ۳۱۲ ه . 


وقال الطومي : له كتاب . . . أخيرنا به جاعة . . . ورواياته بجامع 


الرواة' 
۲ - محمد بن الحسن الصفار : 
سبقت ترجمته . 
۳ - علي بن محمد بن أبان الرازي الكليني العروف بعلان: 
قال النجاشي في ترجمة الكليني : و كان خاله علان الكليني . وقال في 
ترجمة علان: یکنی و ثقةء عين» له کتاب آخبار القائم» وقتل 


۲ 


بطریق مكة. وفي مجمع الرواة: ثقةء عین'. 
٤‏ - محمد بن عقيل الكليني : 

لم یفردوا له ترجمة لانهم انیا یترجمون أصحاب الاصول و الدونات 
ولم یکن محمد بن عقيل هذا من أصحاب اللفات و انیا هو من الروات 
وذکر في مجمع الرجال وني جامع الرواة ما روي عنه من حدیث . 

و سهل بن زياد الادمي: 

قال النجاشی : آبو سعید الرازي, له کتاب النوادر ء أخبرناه . . 

و قال الشیخ الطوسي : له کتاب أخبرنا به . . . أدرك الامام الجواد 
والمادي و كاتب الإمام الحسن العسكري سنة ٠٠١‏ ه وقد ضعفوه في 
الروایة' 

و روی سهل بن ا حسن بن ظریف: 


قال النجاشی فی ترجمته : أبو محمّد ثقة والرواة عنه کثبر : أخيرنا 


. ۸٦/٢ جع الرجال ۱۷۷/۵ء و جامع الرواة‎ )١ 

۲) رجال النجاشي ص ۲۹۲ وص ۱۹۸ و جمع الرجال ۰۲۱2/4 وجامع الرواة .۵۹٦/١‏ 

۳) مجمع الرجال ۰۲۹۵/۵ و جامع الرواة ۱۵۰/۲ . 

)٤‏ رجال النجاشي ص ۱۶۰ و الفهرست ص ١٦۱۰ء‏ و جامع الرواة ۳۹۳/۱, و بجمع الرجال 
۹/۳« 


YAY 


اجازة. . 

و قال الشيخ الطوسي في ترجمته: له کتاب أخبرنا به عدّة من 
أصحابنا. . . وذكر الأردبيلي رواياته في جامع الرواة'. و روی الحسن بن 
ظریفء عن أبيه ظريف بن ناصح و سبقت ترجمته . 
وروی ظريف بن ناصح عن عبداللّه بن أيوب بن راشد الزهري 

قال النجائی في ترجمته: بياع السزطي» روى عن جعفر بن 
محمد (ع). له كتاب النوادر » أخبرنا. . . 

وقال الشیخ الطوسي في ترجمته: له كتاب روبناہ عن جماعة. . 
و تعریف روایاته بجامع الرواة . 

وروی ابن أيوب کتاب الدیات عن محمد بن أبي عمرو الطبیب عن 
الامام الصادق (ع)ء وقد سبقت ترجمة ابن أبي عمرو . 


انیا : سند الشیخ الطوسي : 

تنتهي آسانید الشیخ الطوسي إلى ظریف بثلائة طرق : 
۱ - سند الشیخ الكليني الذي درسناه آنفاً: 

یتصل سند الشیخ الطوسي إلى الشیخ الكليني في رواية کتاب الكافي 
بواسطة جماعة ذکرهم في مشيخة کتاب التهذیب, قال: فا ذکرنا في هذا 
الکتاب عن محمّد بن یعقوب الكليني (ره) فقد أخبرنا به الشیخ أبو عبدالله 
محمد بن محمد بن النعمان (ره). عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه (رہ)ء عن محمد بن يعقوب و . . ." نكتفي بهذا السند وندرس 

١و‏ ۲) رجال النجاشي ص .١55‏ و فهرست الطوسي ص ۱۳۰. وجامع الرواة 1۷۷/۱ و 


۱ ومجمع الرجال ۲۵۲/۳ و ۱۱۷/۲. 
۳( قاله الشیخ الطوسي في مشيخة کتابه: التهذیب ص ۵ - ۲۳ . 


AA 


الواسطتين فيه : 
أ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان : 
قال النجاشي : شيخنا و استاذنا (رض) فضله أشهر من أن يوصف في 
الفقه والكلام و الروایة والثقة والعلم له كتب. . . (ت: 1۱۳ ه). 
سمعنا منه هذه الکتب کلها؛ بعضها قراءة عليهء وبعضها يقرأ عليه 
ب الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه : 
قال النجاشی: كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في 
الحديث والفقه. روى عن أبيه وأخيه عن سعد وقال: ما سمعت من سعد 
إل أربعة أحاديث» وعليه قرأ شيخنا أبو عبداللّه الفقیه, ومنه حمل . 
وله كتب . . . قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبداللّه (رہ)ء 
وعلى الحسين بن عبيد الله . 
؟ وقال الطوسي في الفهرست: ثقة» له تصانيف كثيرة على عدد أبواب 
الفقه منها. . . وغير ذلك» وهي کثیرةء وله فهرست ما رواه من الكتب 
و الاصول أخبرنا برواياته» و فهرس كتبه جماعة» منهم . . . 
وقال في رجاله : أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان - الشيخ المفيد - 
و... مات سنه ثان وستين و نلان‌اثه . وعین في جامع الرواة من أخرج 
E‏ 
۲ - سند الطوسي بواسطة المفيد و الصدوق: 
روى الشيخ الطوسي عن شيخه الفیدء و المفيد عن الشيخ أبي جعفر 
)١‏ جمع الرجال ۳۳/۹ - ۳۸ . 


۲) فهرست الطوسي ص ۱۷ و مجمع الرجال ۳۷/۲ ۔ ۳۸ء و روضات ا جنات ۱۷۱/۲ و جامع 
الرواة ۱۱۷/۱ ۔ ۱۵۸. 


۸۹ 


محمّد بن علي بن الحسين بن بابویەء عن محمد بن ا حسن بن الوليد» عن 
أحمد بن ادريس» عن محمد بن حسان الرازي» عن اسماعيل بن جعفر 
الكندي» عن ظريف بن ناصح . . 

أولاً ‏ الشیخ المفيد : 

مضت ترجمته . 

ثانياً - الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن ا حین بن بابويه بن موسى القمي 
نزيل الري : 

قال النجاشی : شيخنا وفقيهنا و وجه الطائفة بخراسان» وكان ورد 
بغداد سنة خمس وخحمسین و ثلاثمائة وسمع منه شیوخ الطائفة و هو حدث 
السنء وله كتب كثيرة منها. . . 

أخبرنا بجميع كتبه» وقرأت بعضها على والدي علي بن أحمد بن 
العبّاس النجاشي (رہ)ء وقال لي : أجازني جميع كتبه لا سمعنا منه ببغدادء 
ومات سنة (۳۸۱ ه). 

وقال الشيخ في الفهرست: كان جليلا حافظاً للاحاديث» بصیراً 
بالرجالء ناقداً للاخبار ء لم ير في القميين مثله في حفظه و كثرة علمه» له 
نحومن ا مصنف. . . 

أخبيرنا بجمیم کتبه و روایاته جماعة من أصحابناء منهم. . . كلهم 
عنهء وذکر نظیر هذا القول في رجاله . 

ثالئا - محمد بن ا حسن بن أحمد بن الولید : 

قال النجاشي : أبو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمھم؛ ثقةء 
ثقة. عون مسکون إليه. له كتب منها. . . أخبرنا. . . بجميع كتبه و أحادیله 


.۱۵۶/۲ ۲۷۳ء و جامع الرواة‎ - ۲٦۹/۵ مجمع الرجال‎ )١ 


۳۹۰ 


مات سنة (۳۶۳ ه). 

وقال الشیخ الطوسي فی الفهرست: جلیل القدر ء عارف بالرجال» 
موثوق به» له کتب جماعة, منها. . . آخبرنا برواياته ابن أبي جيد عنه» 
وآخبرنا جماعة عن . . . و أخبرنا جماعة. . . عنه. . وقال نظبر هذا فی رجاله 
وعين الاردبيلي أماكن رواياته في الكتب' . ۱ 

رابعاً ‏ أحمد بن ادريس : 

قال النجاشي : أبوعلي الأشعري القمي ء كان ثقةء فقيها في أصحابناء 
كثير احدیث صحيح الرواية وله كتاب النوادر ء أخبرني عدّة من أصحابنا 
اجازة . توفي بالقرعاء في طريق مكة سنة ست وثلاثاثة . 

وقال الطوسی في الفھرست : له كتاب النوادر كبير ء کثبر الفوائدء أخيرنا 
بساثررواینهالحسین بن دال ر 


وقال في رجاله : وروی في رجاله عن التلعكبري انه قال : سمعت منه 
آحادیث يسيرة في دار ابن همام ولیس لي منه اجازة. وفي جامع الرواة آماکن 
رواياته' . 

یعرف مما سبق ان النجاشي ‏ يسمع کتاب نوادره من شيخ ء ولم يقرأه 
على شیخء و انما له اجازة بروایته» وان الشیخ الطوسي سمع روایاته من 
شیوخه. عدا کتاب النوادر ء وهذا لا يناني ان الشيخ الطوسي روی کتاب 
الديات» برواية ظریف بوسایط عنه. فان کتاب الدیات کان من مرویاته 
اللاتي آخبره بها اسانذته . 


)١‏ النجاشی ص ۰۲۹۷ و فهرست الطوسي ص ۱۸۶ ومجمع الرجال ۱۸۲/۵ - ۰۱۸۳ جامع 
الرواة ۰۹۰/۲ 
۲) مجمع الرجال ۹۳/۱ - ۹6. و جامع الرواة 50/١‏ - ۶۱ . 


۳۹۱ 


خامساً - محمد بن حسان الرازي الزينبي أو الزيني 

قال الشيخ في الفهرست : له كتب منها. . . أخيرنا به. 

وقال النجاشي کرت ٤0‏ ,0+06 
وذکر صاحب جامع الرواة رواياته . 

و اسماعیل بن جعفر الكندي: 

لم يكن من أصحاب التوالیف فلم یفردوا له ترجمة خاضة . 
۳ - سند الشیخ الطوسي إلى الحسن بن فضال و منه إلى ظریف: 

تتصل أسانيد الشیخ الطومي بالحسن بن فضال في ثلاث سلاسل : 

ولا - بواسطة الكليني في الكافي وهذا اسناده) روى الشیخ الطوسي عن 
شيخه الفید. عن شیخه جعفر بن محمد بن قولویه. عن الشیخ الكليني في 
الكافي. ورواه الكليني في الكافي. عن علي بن ابراهيم عن أبيه ابراهیم بن 
هاشم عن الحسين بن علي بن فضال» عن ظریف. 

وفي ما يلي تراجم من لم يترجم له في ما سبق 

۱ إبراهيم بن هاشم القمي: 

قال الکشی : من أصحاب موسى بن جعفر (ع) . 

قال النجاشي: كوني انتقل إلى قم. وهو أول من نشر حدیث الكوفيين 
بقم» له كتب» منها. . . آخبرنا. . . عن علي بن إبراهيم عن أبيه بها. 

وقال الطومي : ذكروا انه لقي الرضاء و الذي أعرف من كتبه. . 
و . . أخبرنا بها جماعة من أصحابنا منهم . . . كلهم عن علي بن إبراهيم بن 


۲ 


هاشم» عن أبيه. وني جامع الرواة تعريف روایانه . 

سو یں سیف 

قال النجاشي: أبو الحسن ثقة في الحديث» ثبت معتمد» صحيح 
الذهب. سمع فاکثر » ا له. . . آخبرنا. . . باجازة سائر حديثه 
و کتبه . 

وقال الطوسي : له کتب. منها. . . أخبرنا بجمیعها جماعة. . 
علي بن إبراهيم ال حديثا واحداً استثناه من کتاب الشرائع جات 
البعير ء وقال: لا أرويه» وروی حديث تزويج الأمون ام الفضل من محمد 
بن علي» رويناه بالاسناد الأول. وفي جامع الرواة تعريف برواياته '. 

: الحسن بن علي بن فضال التيملي الكوفي‎  * 

وقال النجاشي: من أصحاب الرضاء أخبرنا ابن شاذان. . . عن 
الحسن بكتابه الزهد. و أخبرنا ابن شاذان عن . . . عنه بكتابه المتعة و كتاب 
الرجال (ت : ۲۲۶ ھ). 

وقال الشیخ الطوسي في الفهرست: كان خصيصاً بالرضاء له كتب. 
منها. . . آخبرنا بجمیع روایاته عدّة من آصحابنا. . . عنه و أخبرنا. . . عنه 
وي 27 الرواة تعریف روایاته " 

ثانياً - سند الطوسي و و 

روى الشيخ الطوسي» عن لون بويد الله رای ا ين 
کک نشیس بصن ]نزورف 

.۳۸/۱ مجع الرجال ۷۹/۱ - ۸۰ . و جامع الرواة‎ )١ 

۲) النجاشي ص ۱۹۷ و فهرست الطوسي ص ۰۱۱۵ و جامع الرواة ۵۶۵/۱, و مجمع الرجال 


10/۲ 
۳) مجمع الرجال ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ء و جامع الرواة ۲٤۱/۱‏ . 


4۳ 


الحسن بن علي بن فضال» عن ظريف بن ناصح . 

وني ما يلي تعريف رواة هذا السند: 

: الحسين بن عبيداللّه بن إبراهيم الغضايري‎ ١ 

قال النجاشي: أبو عبدالله شيخنا (ره) له كتب منها. . . أجازنا 
جميعها وجميع رواياته (ت: ۶۱۱ ھ). 

وقال الشيخ الطومي في رجاله : سمعنا منه و اجاز لنا بجميع رواياته . 

۲ علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد القمي : 

في جامع الرواة ومجمع الرجال: أبو الحسين شيخ النجاشي 
و الطوسي . 

وفي شرح مشيخة التهذيب: سمع أحمد بن محمّد بن يحيى العطار 
سنة (۳۵۲ هم وله منه اجازة. . . ' 

۳ - أحمد بن محمد بن یحبی العطار القمي : 

قال الشيخ : أخيرنا عنه الحسين بن عبيداللّه وأبو الحسين بن أبي جیّد 
وسمع منه سنة ست وخمسین وثلاثمائة وله منه اجازۃء وذكر طرقه إليه في 
مشيخة التهذيب. وتعریف رواياته في جامع الرواة". 

٤‏ - و العباس بن معروف: أبو الفضل مولى جعفر بن عبداللّه الأشعري من. 
أصحاب الامامين الرضا و افادی (ع): ٠‏ 

قال النجاشي : قمي ثقةء له کتاب الادب و . . . حدّئنا بجميع حديثه 


)١‏ رجال النجاشي ص ۲٢‏ - ۲۸ء و فهرست الطوسي ص ۷۳ و جامع الرواة ۱ء و مجمع 
الرجال ۱۳۱/۴ ۔ ۱۳۷. 

۲) مجمع الرجال ۱۱۶/۶ و جامع الرواة ۵۵۶/۱, و شرح مشيخة التهذيب ص ۳۶. 

۳ مجمع الرجال ۱٦۷/۱‏ ۔ ۱۱۸ و مشيخة التهذیب ص ۳٣‏ و جامع الرواة ۷۱/۱ . 


۹٤ 


و مصنفانه . . 

وقال الشيخ : له کتب عدّة أخيرنا بها جماعة. . . و تعریف رواياته 
بجامع الرواة' . 

ثالثاً ‏ الشیخ الطوسي إلى ابن فضال بسلسلة ثالثة غير سلسلة الكليني : 

روى الشیخ الطومي : عن الشيخ الفید. عن أبي جعفر الصدوق» 
عن محمد بن ا حسن بن الولیدء عن محمد بن الحسن الصفار ‏ عن أحمد 
ابن محمّد بن عیسیء عن ا حسن بن علي بن فضال. 

وفي ما بلي تعريف رجال السند : 

أ أحمد بن محمد بن عیسی, أبو جعفر الاشعري القمي : 

قال النجاشی : شيخ القميين و وجيههم وفقيههم. لقي الرضا وأبا 
جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري . له كتب. منها. . . أخبرنا بکتبه . . . 


وقال الشيخ الطوسى : آخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابناء 
منهم ابن أبي جيد . . . وتعريف رواياته بجامع الرواة". 
۱ 4# 0 * 
الصادق (ع). 

كانت هذه أسانيد المجموعة الأولى. ونذكر في ما یل سلسلة سند 
المجموعة الثانية : 

. ٤۲۳/۱ جمع الرجال ۰۲۵۰/۳ و جامع الرواة‎ )١ 


٢‏ النجاشي ص 154. و الفهرست ص ۸ - ,٦۹‏ و جامع الرواة .14/١‏ ومجمع الرجال 
ا مكل 


۳۹۵ 


سلسلة سند الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه 

روى الشیخ الصدوق في كتاب الفقیه» عن علي بن ا حسین بن بابویەء 

عن سعد بن عبداللّه» عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عليّ 

٠‏ ابن فضال. عن ظريف بن ناصحء عن عبداللّه بن أيّوب» عن حسين 
٭ الروامي عن محمد بن أبي عمرو الطبيب» عن الإمام الصادق. 

و سبق تعريف رواة هذه السلسلة عدا ثلاثة منهم. وهم : 

: علي بن الحسين بن موسى بن بابویه. أبو الحسن القمي‎ ١ 

قال النجاشي : شيخ القميين في عصره. و فقیههم و ثقتهی له كتب. 
منها. . . قدم بغداد سنة ثهان وعشرين وثلاثمائةء واجاز فيها العباس بن 
عمر الكلوذاني بجميع کتبه. وتوف سنة تسع وعشرین و ئلائاة . 

وقال الطوسي : كان فقيهاً جلیلا ثقة له كتب كثيرة» منها. . . أخبرنا 
بجميع كتبه و رواياته الشيخ المفيد... و عرف الاردبيلي رواياته بجامع 
الرواة' 

۲ - سعد بن عبداللّه بن أبي خلف الاشعري القمي : 

قال النجاشی: شيخ هذه الطائفة وفقيههاء ووجيههاء سمع من 
حديث العامّة شيئاً كثيراً و صنف کتبا كثيرة» وقع إلينا منها. . . أخبرنا 
بكتبه. . . و ... قالا: حدّثنا سعد بكتبه؛ قال الحسين بن عبیدالله 
الغضايري: جثت بکتابه ( النتخبات ) إلى أبي القاسم بن قولويه (ره) 
أقرؤها علیه. فقلت: حدئك سعد ؟ فقال: لا ء بل حدّثني أبي وأخي 


. ۵۷۶/۱ جمع الرجال ۱۸۱/۶ - ۱۸۸ و جامع الرواة‎ )١ 


۳۹۹ 


عنه» وأنالم أسمع من سعد الا حدیثین (ت : ۱ آو ۲۹۹ ه). 

وقال الشيخ الطوسي : أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدّة من أصحابناء 
عن محمد بن علي بن حسینء عن أبيه . ومحمد بن ا حسنء عن سعد بن 
عبدالله» عن رجاله. ۱ 

قال محمّد بن علي بن الحسين: ال كتاب المنتخبات فاني لم أروها عن 
محمد بن الحسن إلا اجزاء قرأ تی سے کس الي زو 
محمد بن موسى . . . وفي جامع الرواة تعيين رواياته . 

۳ - حسين بن عثمان بن زياد الرواسي 

روى عنه الكشي في رجاله ص ۰۲۳۹ وذکرہ مع غيره في ص ۳۷۲ منه. 
ٹم قال: كلهم فاضلون. خيار ؛ ثقات . 

وقال الشيخ الطوسي في فهرسته: له کتابء رويناه بالاسناد» وعين 
الاردبيلي رواياته في كتب الحديث '. 

بد 3 د 

أوردنا فی ما سبق تعریف سلسلة رواة كتاب الديات عن الإمام 
الصادق (ع)ء وني ما يلي نعرف سلسلة رواة الکتاب عن الإمام الرضا (ع). 

يرتفع سند الكتاب إلى الإمام الرضا بثلائة طرق : 

- سلسلة الرواة عن الحسن بن علي بن فضال : 

روى الشيخ الطوسي بسنده عن الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم» 
عن أبيه إبسراهيم بن هاشم. عن الحسن بن علي بن فضالء عن الإمام 

۱) جمع الرجال ۱۰۵/۳ - ۱۰۷ و جامع الرواة ۳۵۱-۱ . 


؟) فهرست الشیخ الطوسى ص ۲ و مجمع الرجال 7۳ء و جامع الرواة ۱. و تقصد 
.من « رجال الكشي » اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي, ط. دانشكاه مشهد سنة ۸٣۱۳ھ‏ ش . 


۳۹۷ 


الرضا (ع). وقد سبقت تراجمهم . 


ب سلسلة الرواة عن يونس بن عبدالرحمن : 

وهم: الشيخ الطوسي بسنده عن الشيخ الكليني عن عدّة من 
أصحابناء عن سهل بن زیادء عن محمد بن عیسی» عن يونس بن 
عبدالرحمن» عن الامام الرضاء وعن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى 
کذلك . 

وفی هذا السند: 

١‏ محمد بن عيسى بن عبيد البقطيني مولى أسد خزیمة: 

قال النجاشي : أبو جعفر » جليل في أصحابناء ثقة عين, كثير الروايةء 
حسن التصانيف» سکن بغداد» وروی عن أبي جعفر الثاني - الإمام 
لقوق اة ومشافهة له من التب 

ثم ذکر سنده في رواية کتبه إلى الحميري الذي قال : حدثنا محمد بن 
عیسی بکتبه و روایاته . 

وروی النجاشي عن أحمد بن محمّد عن سعد. عنه بالسائل. 

و ذکر الشیخ الطوسی في الفهرست کتبه» وقال : آخبرنا بها جماعة 
عن. . . وعین الاردبيلي آماکن روایاته في الکتب" . 

۲ - يونس بن عبدالرحمن, مولى علي بن يقطين, مول بني أسد : 

قال النجاشي : كان وجها في أصحابناء متقذماء عظیم النزلة ولد في 
أيام هشام بن عبدالملك. ورأی جعفر بن محمد (ع) ولم یرو عنه. وروی 
عن الإمامين: موسى بن جعفر وابنه الرضاء كان الرضا يشير إليه في العلم 
والفتيا. 


.٦٦٦/١ مشيخة تہذیب الأحكام ص ۸۳ و مجمع الرجال 10/1 - ۱۸ و جامع الرواة‎ )١ 


۳۹۸ 


له تصانيف كثيرة» منها. . . ثم ذكر سنده في رواية الكتب إلى محمد 
ابن عيسى الذي قال: حدّثنا يونس بجميع كتبه. 

وقال الشيخ في الفهرست: له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين. . . أخبرنا 
بجميع كتبه و رواياته جاعة. . . و أحصى الاردبيلي رواياته مع تعيين 

أماكنها' . 

ج - سلسلة الرواة عن الحسن بن جهم : 

روى الشيخ الکلیني ء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زیاد. عن 
عليٌ بن الحسن بن عليّ بن فضالء عن الحسن بن الجهم» عن الإمام 
الرضا (ع). 

وعلي بن الحسن بن فضال مولى عكرمة بن ربعي الفياض: 

في رجال الكشي : م يكن كتاب عن الأئمة (ع) في کل صنف إلا وقد 
كان عنده. 

قال النجاشي: أبو ا لحسنء كان فقيه أصحابنا بالكوفة» ووجههم 
وثفتهم . وعارفهم باحدیث. والمسموع قوله فیەء سمع منه شيئا كثيراء وم 
يعثر له على زل فيه ولا ما يشينه» وقل ما روی عن ضعیف» و کان فطحیا 
ولم يرو عن أبيه شيئاء قال: كنت أقابله وسني ثماني عشرة سنة بكتبه 
ولا آفهم إدراك الروایات ولا استحل أن آرویها عنه» وروی عن آخویه. عن 
آبیهیا. وقد صنف کتبا کثرة. ومنها ما وقع إلينا کتاب . . 

وقال: ورايت جاعه من شیرغنا یذکرون: ان الكاب المنسوت إلى 
علی بن الحسن بن فضال العروف باصفياء أمير الژمنین. موضوع عليهء لا 


۱) رجال النجاشي ص ۳٣۹‏ و الفهرست ص ۲۱۱ و جمع الرجال ۲۹۳/٦‏ - ۳۰۷ و جامع الرواة 
۲۵۸-۲ 


۳۹۹ 


أصل له قالوا: وهذا الكتاب الصق روايته إلى أبي العباس بن عقدة وابن 
الزبیر ء ولم نر حداً من,روی عن هذين الرجلین يقول: قرأته على الشيخ ء 
غير انه يضاف إلى كل رجل منھ| بالاجازة» حسب. 

قصد النجاشي : ان كتاب « أصفياء أمير المؤمنين » انما روي اجازة عن 
این عقدة و آبن الزبیر عن عن بن فضال ولم نجد أحداً من تلامذة 
الرجلین یقول : قرأته علیه| إذا لم یتصل سند الکتاب قراءة إلى علي بن 
فضال . 

ثم قال النجاشی: قرأ أحمد بن ا حسین کتاب الصلاة و الزكاة؛ 
ومناسك الحجٌ. و الصیام. . . على أحمد بن عبدالواحد في مدة سمعتها 
معه . 

وقرأت آنا کتاب الصیام عليه في مشهد العتیقة؛ عن ابن الزبیرء عن 
علي بن الحسن. و أخبرنا بساثر کتب ابن فضال بهذه الطریق. 

إذاً فالشيخ النجاشي سمع قراءة زمیله كتب ابن فضال على شیخه. کا 
قرأ الشیخ النجاشي آیضا بنفسه کتب ابن فضال على شيخه في مشهد العتیقف 
ثم قال النجاشی : و أخبرنا محمد بن جعفر في آخرین عن أحمد بن محمد بن 
سعید. عن علي بن الحسن بکتبه . 

يعني النجاشی : أن محمد بن جعفر كان قد أخذ عن أحمد بن محمد 
ابن سعيد وهذا عن ابن فضال كتبهء وأخير محمد بن جعفر بهذا السند 
جماعة بكتب ابن فضال كان من ضمنهم النجاشي» وبهاتين الطريقين روى 
الشيخ النجاشي كتب ابن فضال. 

وقال الطوسي في الفهرست : كوفي. ثقة, كثير العلم. واسع 
الاخبار. جيّد التصانیف؛ غير معاند» وكان قريب الأمر إلى أصحابنا 
الامامية القائلين بالاثني عشر ؛ عليهم السلام ؛ وكتبه مستوفاة في الأخبار ؛ 


۳۰۰ 


حسنة؛ وقیل : انها ثلاثون كتاباً؛ منها. . 

أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرهاء و الباقي إجازة؛ أحمد بن عبدون عن 
علي بن محمد بن الزبير سماعاً واجازة عن عليّ بن الحسن بن فضّال. وذكر 
الاردبيلي رواياته في جامع الرواة' . 

و الحسن بن الجهم : 

قال النجاشی : الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني الزراري . 
أبو محمد ثقة. روى عن أبي الحسن موسى و الرضا؛ له كتاب . . . آخبرنا 
عدّة من أصحابنا. . . 

وقال الطوسي في الفهرست: له مسائل. آخرنا بها. . . وبحث 
الأردبيلي في جامع الرواة عن رواياته' . 


تداخل الأسانيد و تشابكها: 

وجدنا في ما سبق : 

أ - أن عبدالله بن أيوب يروي الكتاب عن حسين الرواسي» عن ابن 
أبي عمرو تارة, وعن ابن ابي موق تله تان أخرق: 

ب و ان الحسن بن علي بن فضال» مرة يروي الكتاب عن الإمام 
الصادق عن ظريف بن ناصح » و اخرى يعرض الكتاب بنفسه على الإمام 
الرضا و يرويه عنه . 

ج و أن سهل بن زياد يروي الکتاب عن ا حسن بن ظریف» عن أبيه 


٦٦۹/۱ رجال النجاشي ص ۱۹۵ -١۱۹ء و فهرست الطوسي ص ۱۱۸, و جامع الرواة‎ )١ 
ومجمع الرجال‎ ۰۱٩۱/۱ رجال النجاشي ص ٤٠ء و فهرست الطوسي ۷۲, و جامع الرواة‎ )۲ 
کے ا‎ ۱ ۲ 


۳۱ 


ظریف. عن أيوب» عن ابن أبي عمرو الطبیب عن ام الصادق. كا 
يرويه عن محمد بن عيسى. عن يونس بن عبدالرحمن» عن الإمام 
الرضا (ع). 

د وان محمد بن الحسن الصفار » يروي عن أحمد بن عيسى » عن 
ا لجسن بن علي بن فضال. عن ظریف. وسهل بن زياد» عن الحسن بن 
ظریف. عن ظريف بسنده إلى الامام الصادق (ع). كا روى عن سهل بن 
زياد» عن محمد بن عیسی ء عن يونس» عن الإمام الرضا (ع) . 

هو ان علي بن إبراهيم يروي عن أبيه. عن الحسن بن فضالء عن 
ظريف بسنده عن الامام الرضا. كا يروي عن محمد بن عيسى ء عن يونس » 
عن الإمام الرضا. 

و - وان محمد بن الحسن بن الوليد» يروي عن أحمد بن ادريس» 
عن محمد بن حسان عن اسماعيل» عن ظريف» وعن محمد بن ا حسن 
الصفار ء عن أحمد بن عیسی . عن الحسن بن فضالء عن ظريف بسنده إلى 
الإمام الصادق (ع). 

ز - وان الشيخ الكليني يروي : بأربعة أسانيد» عن سهل. و بسندين 
عن محمد بن عیسی ویونس . وينتهي بثلائة آسانید إلى الامام الرضا. 

ح ۔ وان الشیخ الصدوق يروي عن محمّد بن ا حسن بطریقیه 
السابقین. إلى الامام الصادق (ع) و إلى الامام الرضا (ع). و هکدا تتداخل 
الاسانید. و تتشابك في رواية آمثال کتاب الدیات ومن ثم یعلم اد ضعف 
أحد الرواة في سند ماء یجبر بتسلسل رواة عدول فی السند الاخر . 

أضف إليه انه أحياناً كان عندهم الاصل أو الکتاب الذي يأخذون 
عنه» مشتهراً في عصرهم متواتراً نقله عن مؤلّفه. مثل اشتهار الكتب 
الأربعة: الكافي و الفقیه والتهذيب والاستبصار اليوم لديناء وم يكونوا 


۳۲۰۲ 


بحاجة إلى اثبات الكتاب إلى مولّفهء و انا كانوا يذكرون اتصال سندهم قراءة 
إلى مؤلفه» وأحيانا إجازة بواسطة أو بوسائط مضافاً إلى اتصال سندهم قراءة 
بوسائط اخری. 

و كذلك يعلم ان انقطاع سند هذا الكتاب إلى أبي الأئمة ( الإمام 
علي (ع) ) لا يقدح في صحة انتسابه إليهم بعد اتصال سلاسل أسانيده إلى 
الإمامين الصادق والرضا (ع) . 

١ ¥‏ ہے ب 

هكذا أدخل أصل ظریف ۔ أو بالاحرى كتاب الديات برواية ظریف - 
في الوسوعات الحديثية وأصبح جزءاً من آحادها و انتهى إلينا بوساطتھاء مع 
بقاء أصله منفرداً بین أيدي المحدّئين» يرويه محدّث عن محدّث. حيث قال 
الشيخ أبو زكريا يحبى بن أحمد بن يحبى بن الحسن الذلی المولود بالكوفة 
(701ه)عو(ت: ۱۸۹ أو 3940 ه) بالحلة'. في آخر باب الديات من كتابه 
« جامع الشرايع »: 

فصل : فلع انتهيت إلى هناء وهو المقصود بالكتاب» سال من وجب 
حقه اثبات كتاب الديات لظريف بن ناصح (ره) باسنادہء وأجبته إلى 
ذلكء وها أنا ذاكره على وجهه ان شاء الله تعالى . أخبرني 


ثم أورد أسانيده البالغة ثانية إلى الشيخ الكليني و الطوسیء مثل قوله : 
أخبرني الشيخ محمد بن أ بي البركات بن ابراهیم الصنعاني في شهر رجب 
با بيت ان و یت عن الشيخ أبي عبداللّه الحسين بن هبة الله بن 
رطبة السوراوي» عن أبي علیء عن ولده الشيخ آبي جعفر الطوسي' . 


. الذريعة ۱/۵ في ترجة جامع الشرايع‎ )١ 
۰۳۰۸/۳ مستدرك البحار‎ )۲ 


۳۰۳ 


قال ها وش الذريعة : و «نسخة الجامع» هذه التي عليها خط 
المؤآف» وقد قرئت عليه؛ موجودة في مكتبة سیّدنا الحسن صدر الدين 
بالک‌اظمية و هذه صورة خطه - وانهاه فراهة و اعا له لت الله و نا 
لرضانه بمحمّد وآلەء و کتب يحي بن سعيد في ج 0۹۸۱/۲. 

وقال النوري في شرح حال الکتب و مزلفیها من خاتمة مستدرك 
الوسائل" : کتاب الدیات هومن الاصول الشهورة و اعتمد علیها الشایخ . . . 
إلى قوله : 

وبا حملة فهذا الکتاب معروف مشهور معتمد عليه وقد نقله في 
الوسائل ‏ وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة "- عن الكافي و التهذيب 
و الفقیه و فرق آجزاء» على الابواب. و نحن نقلناه عن الاصل و بینها احتلاف 
في بعض الواضع . . 

د د 3 

وجدنا هذا الاصل أو هذا الكتاب منذ القرن الأول ال هجري إلى عصرنا 
هذا: ( القرن الخامس عشر امجري ) تتداوله أيدي الحدئین. يرجعون إلى 
نسخة الأصل أحيانا وآونة إلى من نقل عنهء ولم تنقطع صلتهم به وان 
ار من رجع إلى نسخة الأصل من المحدّئين هو الحدّث النوري المتوفى 
۶۰ مه فجزاً أحاديثه على أبواب كتاب الديات من مستدرك الوسائل . 

3 2 3 

ضربنا مثلا لرجوع المشايخ إلى الاصول والمدونات الحديثية الصغيرة 
برجوعهم إلى كتاب الديات رواية ظريف» وني ختام البحث ينبغي أن ندرس 

. تأليف الحاج ميرزا حسين النوري‎ )١ 

۲) تأليف الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت: ۱۱۰۶ ه). 

۳. 


كيفية اتصال أسانيد الشایخ إلى أصحاب تلك الاصو ل والمدونات الصغيرة 
ومنها إلى أئمة أهل البیت (ع). ۱ 


اتصال سلاسل أسائید الشایخ 
في مدرسة أهل البیت (ع) بهم 


في سبيل هذه المعرفة ندرس أولاً بعض مصطلح المحدثين في ما يلي : 
قسم المحدّثون طرق تحمّل الحديث و نقله إلى الدرجات التالية : 


أوها: السماع من الشيخ : 

یعتبر السماع من لفظ الشيخ ‏ سواء أكان من حفظ الشيخ أو من كتابه ۔ 
أرفع الطرق عندهم . ويقول التلميذ عندئذ في مقام الروایة: سمعت فلاناء 
أو حدّثني ؛ لدلالته على قراءة الشيخ عليه . 

وقد يقول: أنبأنا . 
ٹانیھا: القراءة على الشيخ : 

و تُسبّى: العرض . لاد القارئ یعرض الخدیث عل الشیخ سواء 
كانت القراءة من حفظ الراوي آومن كتاب» وسواء كان الشیخ یعارض القرو 
على أصل بيده أو بيد ثقة غيره أو یعارضه على مایحفظه . 

و یقول التلمیذ إذا آراد رواية ذلك : قرأت على فلان» ون 
وأنا آسمع فأقر الشیخ به وله أن يقول: حدئنا و آخبرنا مقیّدین بقوله : قراءة 


عليه . 

وفي الحالتين ان كان معه غيره. قال : حدئنا و أنبأنا بلفظ ا حمع وبعد 
الفراغ من سماع ا حدیث كله أو الكتاب بعد الفراغ منه يجيز الشيخ للسامعین 
روايته . 
الثها : ا ناولة ٠١‏ 

وهي نوعان : 

2 المناولة القرونة بالاجازة» ویسمی عرض المناولة في مقابل عرض 
القراءة» وهي دون السماع في المرتبة . 

ب ۔ المناولة المجردة عن الاجازت بان يناوله كتابا و يقول : هذا سماعی 
أو روايتي من غير أن يقول: اروه عني أو أجزت لك روایته عني ‏ تا 
انه لا يجوز له الرواية بھاء و بعض المحدّثين . 

وإذا روی بها قال: حتثنا فلان مناولة أو آخبرنا مناولةء غير مقتصر 
على حذئنا و آخبرنا لإيهامه السماع أو القراءة. 
رابعها: الکتابة : 

وهي أن يكتب الشیخ مرويّة لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة یکتبه 
له» وهي أيضاً نوعان : 

أ- مقرونة بالاجازة: بان يكتب إليه : أجزت لك ما كتبته لك أو كتبت 
به إليك ونحو ذلك من عبارات الاجازة. وهي في الصحة و القوة كالمناولة 
المقرونة بالاجازة . 

)١‏ لقد جعلها الشهيدان رابعاً و جعلا الاجازة تال غير ان ما ذكرا في المناولة المقروئة بالاجازة 
بأنها أعلى أنو اع الاجازة على الاطلاق.... جعلنی أعتبرها ثالثة وجعلت الاجازة بالكتابة رابعة لقوهيا فيها: 
هي ني الصحة و القوة كالمناولة المقرونةء وذكرت الاجازة بعد هذه و جعلتها خامسة في الترتيب. 


۳۰۷ 


ب - مجردة عن الاجازة: و اختلفوا في جواز الرواية بها و عدمه . 
خامسها: الاجازة: 

الاجازة: إِذلٌ و تسويغ. مثل قول الشيخ : أجزتك رواية كذاء أو 
الكتاب الفلاني» أو رواية مسموعاتي أو ما اشتمل عليه فھرستی هذا. 


ولا تجوز الاجازة با لم يتحمله المجيز من حدیث . 
۱ و یصح للمجاز له اجازة المجاز لغیرہء فيقول : أجزت لك رواية ما اجیز 
لي روایته . 


سادسها : سو 

وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث روایته» أو 
سماعه من فلانء من غبر أن يقول: إروه عني ء أو أذنت لك في روايته و نحوه. 
ونی جواز الروایة به قولان: الجواز و المنع . 
سابعھا: الوجادة: 

ید ان معط اسان ا ا > أو غير معاصر » ولم يسمعه 
منه» وليس له منه اجازة» ولا خلاف بينهم في منع الرواية بھاء وان قول» 
وجدت؛ أو قرأت بخط فلان « حدثنا فلان» ويسوق باقي الاسناد والمتن» أو 
يقول: وجدت بخط فلانء أو ني كتاب فلان عن فلان. . .' 

چا چا اب 

في کل هذه الصور لیس الکلام من مجهول لجهول عن مجهول. و انا الکلام 
حول شيخ وطالب و حدیث أو کتاب» موجود کل واحد منه في الخارج؛ 
ومعلوم ومشخص . 

۱) أوردته ملخصاً من الباب الثالث « في تحمل الحدیث و طرق نقله » من کتاب درایة الشهيد الثاني 


زین الدين العاملی (ت: ٩۷۵‏ ه) ط. مطبعة النعمان بالنجف ص ۸۲ - ۱۰۸ وقد أورد المامقاني تفصيل 
أقوال أهل الفن في مقباس الحداية ص ۹۵ - ۱۰۲. 


۳۰۸ 


دراسة اتصال الشایخ بأئمّة هل البیت (ع) 


لنعلم مدى اتصال المشايخ في رواية الحديث بأئمة أهل البيت: 


في ترجمة ظریف : 

قال النجاشي: كان ثقة في حدیشه. صدوقاء له کتب. منها كتاب 
الديات» رواه عدّة من أصحابنا. 

آخبرنا عدّة من أصحابناء عن أبي غالب أحمد بن محمد قال: قرأ 
علي عبدالله بن جعفر وأنا أسمع. قال: حدّثنا الحسن بن ظريف. عن أبيه 
7 ۱ 
وقال الطوسي : له کتاب الدیات. أخبرنا الشیخ ابو عبدالله. .. 
و آخبرنا ابن أبي جيد. . . ' 

قال النجاشي: ‏ أخسبرنا عدّة من أصحابناء عن أبي غالب ) 
وأخبرنا في اصطلاحهم ‏ مشترك بين سماع التلميذ من الشيخ ء و قراءة 


. ۲۳۳/۳ مجمع الرجال‎ )١ 


التلميذ أو قراءة زميله على الشيخ و الشیخ یسمع. و لعل کل ذلك وقع في رواية 
عدّة من الاصحاب عن أبي غالب. أمّا رواية أبي غالب عن شيخه وإلى 
آخر سلسلة السند فقد كانت سماعا عن الشیخ 807+ الألفاظ الواردة في 
السند , 

وقال الطوسي هنا أي في الفھرست: « أخبرنا المفيد و ابن أبي جیّد » 
وذكر صدر السند. بینا هو يحذف صدور الأسانيد في رواياته بكتابيه : 
الاستبصار و التهذیب ويختزل الفاظ الأسانيد. 

و کذلك فعل الصدوق في الفقیه و قبله الكليني في الکافی و حذفا 
صدور آسانید کتاب الدیات . 

و کذلك داب الشایخ مع أسانيد جل رواياتهم یحذفون صدور 
الاسانید و يرمزون إلى وت أحياناء و احری یجملون القول. مثل 
قوهم : « علي بن ابراهيم» عن أبيه »» « وعدّة من أصحابناء أو عدّة عن 
سهل بن زياد ). 

ثم شرحون في محل آخر رمزهم. ويبينون تفصيل ذلك المجمل» 
ويذكرون تام السند كا فعل الصدوق في ذكر مشيخته باخر الفقیه, 
و الطوسي في شرح مشيخته بآخر الاستبصار و التهذیب . 

وقد قصدنا في ما أوردنا ببحث « معرفة رواة كتاب الديات » اراءة 
شرحهم لكيفية تلقيهم الرواية من كل شيخ في ترجمة ذلك الشیخ ؛ ووجدنا 
في ما ذكروا بتلك التراجم تثبتا في تحمل الحديث ونقله ب لا مزيد عليه ؛ فهذا 
العام يروي عن شيخه أربعة من أحاديثه بلا واسطة لائه قد سمعها منه بنفسه» 
ويروي سائر رواياته عنه بواسطة أبيه و أخيه . 

وآخریسمع من أبيه كتبه مقابلة ومع ذلك فانه لا يرويها عنه بلا واسطة 
لأنّ سنّه کان عند ساعه ايّاها عنه ثانية عشر عاماً ولم يكن يفهم معن 

۳۰ 


الحديث تماما. وهذا فهو يروي تلك الکتب عن أبيه بواسطة أخويه اللّذين 
سمع الكتب منهما في حال کمال ادراکه. 

و ذلك الشیخ الثالث يروي جميع ما في كتاب الشرائع ويستثني منه 
حديثاً واحداً في حکم لحم البعیر ویحتاط في روايته . 

والرابع يقول: سمعت منه روايات يسيرة في دار ابن مام و لیس لي منه 
اجازة . 

* ×× * 

من کل ما أوردناه آنفاً ومن نظائره الكثيرة في سلاسل أسانيد الروايات 
ومحتویات رسائل الاجازات يطمئن الباحث إلى سلامة اتصال سلاسل 
أسانيد المشايخ إلى أئمة أهل البيت في حدود القدرات البشرية . 

یر یسر یی ل 
البيت عبر القرون بالوسوعات ا حدیثیّة التي ألفها ولفك الشایخ ء ولنضرب 
مثلا لذلك اتصاهم بأول الموسوعات الحديثية بمدرسة أهل البیت. وأقدمها 
زمناء وهو كتاب الكافي تأليف محمد بن يعقوب الکلیني ‏ وفي هذا الصددء 
قال الشيخ الطوسي في الفهرست: « محمّد بن يعقوب الكليني» يكنى ابا 
جعفر » ثقةف عارف بالاخبار له كتب منها كتاب الکائیء وهو يشتمل على 
ثلاثين كتاباء أوله كتاب العقل ». ثم سجل أسماء کتب کتاب الكافي» وقال 
في آخرہ: « كتاب الروضة اخخر كتاب الكافي ». 

وقال: أخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ أبو عبدالله محمّد بن 
محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه. عن محمد 


ابن يعقوب بجميع کتبه . 
و آخرنا الحسين بن عبيداللّه قراءة عليه أكثر هذا الكتاب الكافي عن 
جاعة. منهم . أبو غالب أحمد بن محمد الزراري» وأبو القاسم جعفر بن 


۳۱ 


محمّد بن قولويه» و آبو عبدالله أحمد بن إبراهيم الصيمري العروف بابن 
أبي رافع و أبومحمد هارون بن موسى التلعكبري, و آبو الفضل محمّد بن 
عبداللّه بن الطلب الشيباني كلهم عن محمّد بن يعقوب . 

رغاس سوی الى او اخ رو ول ومن 
الكوني. عن محمد بن يعقوب . 

و أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن عبدون» عن أحمد بن إبراهيم 
الصیمريء و أبي الحسين عبدالكريم بن عبدالله بن نصر البزاز بتفليس 
وبغدادء عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني بجميع مصنفاته 
ورواياته . . . - انتهى . 

إذاً فالشيخ الطوسي عرف كتب الکافی واحدا بعد الآخر و كان أوَها 
کتاب العقل و "۰ 

وقال : اله يرويه عن آربعة من شیوخه و كان هؤلاء الأربعة یروون 
الکتاب عن تلامیذ الكليني. و كان أحد شیوخ الطوسي يروي الکتاب عن 
حمسة من تلامیذ الکليني» و اخر عن اثنين منهم . 

وروی الطوسي عن شیوخه بلفظ (أخبرنا) و آخبرنا مشترك بین سماع لفظ 
الشیخ و القراءة على الشيخ ء غير انه لا ذكر في روايته عن الحسین بن عبیدالله 
انه يروي الکتاب عنه قراءة عليه أكثرهاء نفهم بانه قد روی الکتاب من بقية 
ف س هدا المد ماما مهن 

هذا ما كان عن الشيخ الطوسي. ما النجاشي فقد قال: . . . ف 
الكتاب الكبير العروف بالكليني » يسمى الكافي في عشرين سنة» شرح كتبه : 
كتاب العقل . . . كتاب الروضة. 

یظهر ما ذکره النجاشي وغیرہ ان الکتاب کما كان یسمّی باسم «الكاني» 
كان يسمّى أحياناً باسم مؤلّفه «الكليني» كا نسمي نحن اليوم أحیانا کتاب 


۲ 


تاریخ الأمم و الملوك» تأليف الطبري باسم مؤلفه «الطبري» . 

ويظهر أيضاً من تعريف النجاشي و الطوسي للكافي انه كان مقس 
حسب مواضيعه إلى ثلاثين كتاباً على صورة أجزاء. کل كتاب منه في مجلّد 
واحد. غير انها لم تكن مرقمة بالتسللي. کیا هو شان مجلدات الكتب في 
عصرناء لذلك حصل بعض التقديم و التأخير في ذكر أسماء كتبه» عدا اسم 
الأؤل: كتاب العقلء و اسم الكتاب الأخير» الروضة. 

وقال النجاشي يكنا کت ار فالتا الور تسد 
اللؤلؤي. وهو مسجد نفطویه النحوي. أقرأ القران على صاحب السجد 
وجماعة من أصحابنا يقرؤون کتاب الکانی على أبي ا حسین أحمد بن أحمد 
الكوني الكاتب: « حدّئكم محمّد بن يعقوب الكليني » ورأيت أبا الحسن 
العقراوي يرويه عنه. 

إذاً فالشيخ النجاشي أدرك اثنين من تلاميذ الكليني يرويان الکانی عنه. 
أحدهما كان يخاطب تلاميذه عندما يقرأ الکافیء وهو يقول: «حذّثكم محمد 
ابن يعقوب الكليني » وذلك بحكم سماعه الكتاب عن الكليني و اجازته له 
أن يرويه عنه. ولكن النجاشي لا يروي الکافی عن هنذین الشيخين من تلامید 
الكليني وان آدرکه| وسمعھماء و انما يرويه عن تلاميذ الكليني فقد قال: 

وروينا كتبه كلها عن جماعة شيوخناء منهم : محمّد بن محمد - الشیخ 
المفيد ‏ ء والحسين بن عبيدالله ‏ الغضايري - ء وأحمد بن علي بن نوح» 
عن اہی القاسم جعفر بن قولويه» عنه رحمه اللّه. انتهی . 

و لنشرح بعد هذا العرض اسلوب الدراسة یومذاك لنتفهم مغزی 


أقوالهم . 


۳۳ 


اسلوب الدراسة فی عصر الكليني فیا بعد 


كان اسلوب الدراسة في عصر الكليني و قبله ‏ حسب| يستفاد ما بقي 
لدينا من اجازات رواية الاصول الاربعائة و الدونات الحديثية الصغيرة 
الاخرى ‏ ان يقرأ الشیخ كتابه على تلاميذه وهم يستمعون إليه» أو يقرأ تأليف 
الشيخ أحد طلابه على الشيخ ويستمع زملاء الطالب إليه وينتبهون إلى تعليق 
شيخهم ان كان ثمة تعلیق . وبعد انتهاء الطلاب من دراسة كتاب الشيخ عليه 
باحد الاسلوبین المذكورين يمنح الشيخ طلابه اجازة رواية تأليفه عنهى 
ویصبح هؤلاء الطلبة بعد ذلك شيوخا للطلبة من الجيل الجديد الصاعد 
ويدرسونهم الكتاب کذلك. ثم يجيزونهم أن يرووا ذلك الكتاب بواسطتهم 
عن مؤْلّفه. وهكذا دواليك جيلا بعد جیل؛ فکل طالب يقرأ الكتاب على 
مؤلفه أو على شيخ تتصل سلسلة قراءته وروايته بمؤلّف الکتاب . 

هكذا كانت ا حالة في عصر الكليني و قبله و بعده حتى عصر الشيخ 
الطوسى وبعد انتقاله إلى النجف الأشرف سنة (8 44 ه) وتأسيسه الحوزة 
العلمية هناك . ۱ 


بعد تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف : 
اسن الشیخ الطوسی الحوزة العلمية في النجف بعد انتقاله إليها و بقى 


زعيمها حتی توفي سنة ( 17۰ ھ). 

في هذه الحوزة ۔منذ عصر الشيخ الطوسي - وفي ا حوزات المائلة 
والمؤسسة بعدها كانت الموسوعات الحديثية الأربع: الكافي و الفقيه 
و الاستبصار و التهذیب؛ مورا للدراسات الفقهية إل العصور الأخيرة 
پدرسونها على من تتصل قراءتهم ها بمولفیها. ۱ 

و هكذا بقیت الکتب ا حدیثیة متداولة بین أيدي الطلبة حتی اليوم 
شأنها في ذلك شأن الفية ابن مالك التي قرآها الطلاب على شیوخهم في 
الحوزات العلمية منذ تأليفها حتى اليوم . 

و شأنها شأن كتب ابن سينا في الطب و الفلسفة وشأن غيرهنٌ من 
الكتب الدراسية التي بقيت تتداوها أيدي الطلبة الدارسين ها جیلا بعد جيل 
منذ تأليفها حتى الیومء غير ان العناية بكتب ا حدیث كانت أكثر من أيّ کتاب 
بعد كتاب الله وبقي اسلوب روايتها سماعا وقراءة و اجازة معمولاً به في 
دراساتہا إلى القرون الأخيرة كا يشهد به ما تبقى لدينا من اجازات الرواية 
التي جمع بعضها المجلسي في المجلد السابع و العشرين من موسوعتہ 
البحار» واستدرك عليه جذنا شيخ المحدّثين الشيخ مرزا محمد الشريف 
العسكري في خمسة مجلدات من مستدركه على بحار الأنوار » ومن أمثلة 
تلك الاجازات المصرحة باتصال قراءة الموسوعات الحديثية بمؤلفيها ما ورد في 
الاجازات التالية : 

أ اجازة الشيخ فخر الدين محمّد (ت: ۷۷۱ ه) ابن العلامة الحلي 
ا حسن بن يوسف بن علي بن مطهر ء للشيخ محسن بن مظاهر ء ورد فيها: 
وأجزت 557 أن يروي ۳ مصنفات الشيخ الأعظم و الامام الأقدم» 
مقر قواعد الشریعة شيخ الشيعة عماد الدين أبي جعفر محمد بن الحسز 
الطوسي قدّس الله روحه. فمن ذلك کتاب تہذیب الأحكام فاني قرأته على 

۳۹۵ 


والدي درساً بعد درس. وتمّت قراءته في جرجان سنة اثني عشر وسبعائة 
عني عن والدي» ثمٌ والدي قرأه على والده أبي المظفر يوسف بن عليّ بن 
الطھُر وأجاز له روايته» شم يوسف الذکور قرأه على الشيخ معمر بن هبة الله 
بن ناقع الوراق و أجاز له روایتہء ثم الفقيه معمر المذكور قرأه على الفقيه أبي 
جعفر محمد بن شهر آشوب وآجاز له روايته» شم شهر آشوب قرأه على 
مصنفه أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدّس الله سره و قرأه جذي مرة 
ثانية على الشیخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي و آجاز له 
روایته» و الشیخ یحبی الذکور قرأه على الفقیه الحسين بن هبة الله بن رطبة 
و اجاز له روايته» و الشیخ یحبی الذکور قرأه على الفید أبي عبداللّه 
محمّد بن الحسن الطوسی و أجاز له روايته» و الفید قراه على والده و أجاز له 
روایته وعندي مجلّد واحد من الکتاب الّذي قرأه المفيد على والده وهو بخط 
الصتّف والده و قرأت أنا هذا الجلّد على والدي وباقي الجلدات في نسخة 
ا 

وأما كتاب النهاية والجمل فاني قرأتہما على والدي درساً بعد درس 
وأجاز لي روايتهما بالطريق الثاني عن والده قرأه عليه عن باقي أهل السند 
الذکور قراءة' . انتهی موضم ا حاجة من الاجازة. ۱ 

في هذا القسم من اجازة ابن العلامة للشیخ محسن بن مظاهر ‏ یقول 
الجیز وھ ونی النصف الثاني من القرن الثامن امجري. انه قرأ جذیب الشیخ 
الطومي على والده العلامة درساً بعد درس و ان والده العلامة کان قد قرأه 
على شیخه. و شيخه على شیخه. و هکذا یذکر سلسلة القراءات حتی بنهي 


)١‏ البحار ۰۷ء و هذه الاجازة وردت ضمن اجازة الشيخ علي بن مد | لبياضي 
(ت: ۸۳۷) للشیخ ناضر بن یرام البوهي. 


۳۱۹۰ 


تسلسل القراءات إلى قراءة على مؤلّف التهذيب الشيخ الطوني :نو يقول: ان 
جزءاً من كتاب التهذيب الذي قرأه على والده كان بخط ملفه الذي توفي في 
. النصف الأول من القرن الخامس الهجري . 

ويقول في اجازته رواية كتاب النهاية : اله رأه أيضاً على والدہ العامة 
درساً بعد درس و يجيز الشیخ محسن روايته بطريق آخر أيضاً تملسلت فيه 
قراءة شيخ على شيخ إلى أن ينهي القراءة إلى مؤلف الكتاب . 

في هذا النوع من أنواع الاجازة التي يصدرها الشيخ في رسالة خاصة 
يمنح فيها تلمیذہ اجازة رواية مؤلّف واحد أوعدّة مؤلّفات ومرويّات, تارة يذكر 
شیوخه» واخرى لا يذكرهم. وعندما يذكر شيوخه نادراً ما یصترح بتسلسل 
سند قراءته الكتاب على شيوخه إلى مؤلّفهء مثل ما مر في الاجازة الآنفة» وغالباً 
ما يذكر ذلك بلفظ « رويت عن فلان. عن فلان » أو بلفظ « حدّثني فلان» 
عن فلان » أو ب بلفظ «أخبرني» کل ذلك اختصاراً للسند. وكان هذا دأبهم على 
الأكثر في سلاسل الاجازات. مثاله : ما ورد في اجازة العلامة الحلي حسن بن 
يوسف (ت: ۷۲٢‏ ه) للسيد مهنا بن سنان الدني (ت: ۷۵۶ ه)' حيث 
قال فيه : وما رويته من كتاب أصحابنا السالفين رضوان الله عليهم أجمعين 
باسنادي التصل إليهم رحمة الله علیهم . ۱ 

إلى قوله : و اجزت له روابة کپ حيطا ابن عقر مد بن امن 
ابن علي الطومي - قدس الله روحه - بهذه الطرق و بغيرها علي » عن والدي . 

م يذكر العامة - في هذا القسم من الاجازة ۔ ما ذکره ابنه فخر الدین 
في اجازته الآنفة : ان أباه العلامة قرأ تلك الكتب على أبيه دیوسف؛ و انیا آشار 
إلى سنده إلى الشيخ الطوسي حسب. و لکن في اجازته رواية الكافي بعد هذا 


.۲۲۳ تر جمته في طبقات أعلام الشيعة للشيخ آقا بزرك الطهراني, القرن الثامن ص‎ )١ 


۳۱۷ 


أورد سنده نوعاً ما أكثر تفصيلاء حيث قال: و ما الکانی للشيخ محمّد بن 
يعقوب الكليني فرويت أحاديثه المذكورة المتصلة بالأئمة (ع) عني عن والدي 
والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد و جمال الدين أحمد بن طاووس 
وغيرهم باسنادهم المذكور إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن 
أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه» عن محمد بن يعقوب الکلیني ء عن 
رجاله المذكورة في کل حديث عن الأئمّة (ع). 

و کتب حسن بن يوسف بن الطهر ا حلي في ذي الُجّة سنة تسع عشرة 
ونا ادل شاندا مدا 

في هذه الاجازة نجد العلامة یقول « رویت أحاديث الکافی عن» 
عن. . » ومر سابقاً الهم يقصدون من «رويته عن» انهم سمعوه من الشیخ 
وورود « عن فلان » بعده يفيد تسلسل سماع شيخ عن شيخ إلى حيث ينهون 
التعبير ب (عن) ۔ 

و ورد نظيره في اجازة الجلسي محمّد باقر للأردبيلي حيث قال فيه : ما 
بعد فقد قرأ علي وسمع مني المولى الفاضل . . . حاجي محمد الاردبيلي. . . 
كثيراً من العلوم الدينية. . . لاسيًا کتب الاخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار 
صلوات اللّه عليهم أجمعين» ثم استجازني فاستخرت الله سبحانه و أجزت 
له أن يروي عني . . . بحق روايتي و اجازتي عن مشايخي الکرام. . . فمن ۱ 
ذلك ما آخرني به عد :من کرات علیهم آو سمعت منهم. .. منهم 
والدي العلامة وشیخه . . . مولانا حسن علي التستري و . . . وبحق روايتهم 
و اجازتهم عن شيخ الاسلام و السلمین بهاء الملة. . . محمّد العاملي قدّس 
الله روحه عن والده. 

| وهکذا سلسل الجلسي ي هذه الاجازة سنده حتی انتهی إلى فخر 
الدین محمد. عن والده العلامة الحليء ثم سلسل السند منه إلى الشیخ المفيد 

۳۹۸ 


و الکليني و الصدوق. 


ثم بدأ بذکر سند آخر له وقال : ومنها ما آخبرني به العدّة التقم ذکرهم 
بحقّ روايتهم عن . ۰.۰ ثم ذکر سلسلة مشایخه إلى الشهید محمد بن مكي 
(ت : 7 ه)' و سند روایته عنهم . 
- و هکذا ذکر طرقه و اسانیده و آکثرها بلفظ أخبرني ما يدل على السیاع 
من الشیخ أوسماع القراءة عليهء و تسلسل ذلك إلى صاحب التألیف في اجازته 
رواية تأليفه» ثم ختم الاجازة بقوله : کتب بيمينه. . . محمد باقر بن محمد 
تقي . . . سنة ثمان و تسعین بعد الالف الهجرية '. 
¥ * ٭ 
وردت نظائر هذه الاجازات كثيراً في مجلدات اجازات البحار ما فيها 
ذكر قراءات الکتب على الشيوخ المجيزين روايتها. 
مثل اجازة الشيخ حسن علي ابن المولى عبد الله محمد تقي الجلسي سنة 
(۱۰۳۶ ه) حيث ورد فيها: وقرأ من الحديث. كثيراً من تهذيب الاحكام 
وسمع منه أيضاًء ومن من لا يحضره الفقيه أكثره» ومن الكافي کتبا كثيرة " 
و ورد في اجازة محمد تقي المجلسي (ت: ۱۰۷۰ھ لرزا إبراهيم 
«فمنها ما آخبرني به قراءة وسماعاً واجازة بهاء الملة. . . والدين محمّد 
العاملي. . . عن الشيخ عبدالعالي. .' 
وفي إجازة محمد بن الحسن الر العاملي (ت: ۱۱۰۶ ه) للشیخ 


.۲۰۵ ترجته في المائة الثامنة من طبقات الشيخ آقا بزرك ص‎ )١ 
. ۵۵۲ - ٦١۹/٢ آخر جامع الرواة‎ )۲ 

۳) البحار ۳۸/۱۱۰ ۔ 4۲ . 

.۷۳ - 717/91١ البحار‎ )٤ 


۳۹ 


محمد فاضل الشهدي' وقد قرا مض ما تبتر قرامته وهو کتاب ئن 
لا يحضره الفقیی من أوله إلى آخره» و کتاب الاستبصار أيضاً بتامه» وكتاب 
اصول الكافي كله. و أكثر كتاب التهذيب» وغير ذلك قراءة بحث وتنقيح 
وتدقيق» فأحسن و أجاد وأفاد أكثر ما استفاد بحيث ظهر جدّه و اجتهاده 
وقابلیته و استعداده. . . و. آهلیته لعل احدیث وروایته بل نقده دا 
وقد التمس مني الاجازة فبادرت إلى اجابته . 

كان هذا نوعاً من آنواع الاجازة بحررها الشيخ في رسالة خاصّةء و نوع 
ثان منها يحرّرها الشیخ بظهر الکتاب الذي قرأه التلميذ عليه» مثل خمس 
اجازات للمجلمي محمد باقر منحها تلمیذه محمّد شفيع التويسركاني 
وجدناها بخطه في أواخر کتب الكافي من نسخة مخطوطة ثبتنا صورها بآخر 
الکتاب و هي کالاتي : 

- الاجازة الأولى مدونة بأخر کتاب العقل و التوحید وما يقابل ۱۱۷/۱ 
ط . طهران جاء فیها 


بسم الله الرحمن الرحیم ‏ 
انهاه المولى الفاضل الکامل التقيّ الذكيّ الالعي مولانا محمد شفیع 
التويسركاني وفقه اللّه تعالى للارتقاء على أعلى مدارج الکبال في العلم و العمل 
سماعا وتصحيحا و تدقيقاً وضبطا في مجالس آخرها خامس عشر شهر جمادی 
الأولى من شهور سنة ثلاث وثيانين بعد الالف من افجرت وأجزت له أن 
يروي عني كلما صحت روايته و اجازته بحق روايتي عن مشایخی و اسلافي» 
باسانيدي المتكثرة المتصلة إليهم؛ رضوان اللّه عليهم أجمعين» وكتب بيمناه 


. ۵۸۸ ترجته في الفوائد الرضوية للشيخ عباس القمي ص‎ )١ 
البحار ۱۰۷/۱۱۰ - ۱۰۹ وراجع.ص ۱۲۷ و ۱۵۷ وما بعدها وما قبلها.‎ ۲ 


۳۳۰ 


ا انیة الفانية أحقر عباد الله محمّد باقر بن محَمّد تقي عفي عنھما حامداً 

ب - الاجازة الثانية منه كذلك. في آخر الجزء الثاني من الكافي الخطوط ‏ 
حسب تجزئتھم؛ و الذي يقابل ۳۱۷/۱ ط. طهران مؤرخة بتاريخ ستة أشهر 
بعد الأولى قال فيها: أنهاه. . . في مجالس آخرها بعض یام شهر ذي القعدة 
سنة ثلاث وثانين بعد الالف من الهجرة وأجزت له دام تأييده ‏ أن 
يروي . . . 

اج - والثالثة في آخر كتاب الحجة منه وما يقابل ۵۶۸/۱ ط. طهران 
مؤرخة بتاريخ خمسة أشهر بعد الثانية» قال فيها: أنهاه. . . في مجالس 
آخرها أواخر شهر ربيع الثاني ء سنة أربع وثانين وأجزت له زيد فضله ‏ أن 
يروي... 

د ۔ و الرابعة بآخر كتاب الایمان منه وما يقابل 414/۲ ط. طهران 
منحت بعد سنتین و عشرة أشهر من صدور الثالئةء قال فيها: أنهاه. . . في 
مجالس آخرها شهر محرم الحرام من شهور سنة سبع وثانین بعد الألف 
احجرية . . 

هب و ال خامسة في آخر کتاب العشرة منه وما يقابل 1۷٤/۲‏ ط . طهران 
منحت بعد ثلائة آشهر و ثلاثة ایام من تاريخ الرابعةء قال فيها: انهاه. . . في 
مجالس اخرها الث جمادی الاولى من شهور سنة سبع وثمانين بعد الالف 
هجرية» فاجزت له - دام تأییده ۔ أن يروي . . . 

في الاجازات السابقة وجدنا في بعضها تصريحاً بتسلسل قراءة شيخ على 
شيخ حتی تنتهي القراءة على مؤلف الکتاب . 

وفي بعضها تعبيراً عن ذلك حسب مصطلحهم في علم ال حديث» وفي 
بعضها تعییناً لزمان القراءة ومكانها و اله أنهى الکتاب قراءة أو سماعاً. 

۳ 


و وجدنا ذلك معمولا به منذ عصر أصحاب الکافی و الفقيه و التهذيب 
وبقي معمولاً به كذلك حتى عصر المجلسي صاحب البحار . 

ومن کل ذلك ثبت عندنا تداول الكتب الأربعة في أيدي الطلبة بلا 
انقطاع منذ تأليفها حتّی اليوم . 

وقلنا حتّی اليوم لاننا نعلم استمرار رجوع فقهاء مدرسة أهل البيت في 
استنباط الاحكام الشرعية اليها عبر القرون و إلى يومنا الحاضر . 

فإذا أراد أحد فقهاء هذه المدرسة أن يصدر رسالة فقهية رجع إلى الكافي 
و التهذيب و الاستبصار و الوسائل و استند إلى لی أحاديثها في ما يصدر من فتوى . 

وقد مز " بنا کیف آخحذ اوك المشايخ الحديث من الاصول و الدونات 
ا حدیثیة الصغبرة و ألفوا منها کتبهم . 

و ان اصحاب تلك الاصول و الدونات کانوا قد أخذوا أحادیٹھا من 
أثمة أهل البيت. 

و ان أئمة ئمة أهل البیت حڈثوا عن الجامعة التي أملاها رسول الله وكتبها 
علي بخظه . 

3 3# ۱ بن 

هكذا أصبحت الموسوعات الحديثية الأربع منذ تأليفها و إلى عصرنا 
الحاضر محور البحوث الفقهية بمدرسة أهل البیتء برجم إليها فقهاژهم 
لامتکشاف سنّة الرسول في الاحكام ومنها يستنبطون أحكام الاسلام بعد 
القران. ش 

وقد مر بنا ان الموسوعات الحديثية الأربع E.‏ الحديث من الاصول 
والمدّونات الحديثية الصغیرةء وان الاصول و الدونات الحديثية الصغيرة كانت 
قد أخذت الحديث من أئمة أهل البيت. 

و ان أئمة أهل البيت كانوا يتبرّؤون من القول بالراي و انا كانوا 

۲۲ 


يعتمدون جامعة الإمام علي في بيان الاحكام . 

وان جامعة الامام علي كان قد أملاه رسول الله على الإمام وكتبه الإمام 
علي بخطه. 

وني مقابل هذا وجدنا مدرسة الخلفاء تعتمد الاجتھادء وان الخلفاء 
كانوا یتآولون في مقابل النصوص الواردة في الشرع الإسلامي» ويعتمدون 
الرأي في بيان أحكام الاسلام . 

ويوضح الجدول الآني اتجاه مدرسة أهل البيت في أخذ سنّة الرسول: 


مدرسة أهل البيت 


املاء خاتم الأنبياء 
جاضة عم عل 


روايات الأئمة الائني عشر من أهل البيت 


الأصول و المدونات الحديثية الصغيرة 


الكافي 
الفقيه التهذيب الاستبصار 
رسائل فقهاء مدرسة أهل البيت 


۳۳۳ 


الفصل الثانى 


تقويم كتب الحديث بمدرسة أهل البیت (ع) 


أخطاء في نسخ كتب الحديث 


ومع تسلسل الاسناد في جوامع الحديث بمدرسة أهل البيت إلى رسول 
الله (ص) کیا شاهدنا فان فقهاء مدرستهم لم یسمّوا اي جامع من جوامع 
الحديث لديهم بالصحيح ‏ كا فعلته مدرسة الخلفاء وسمت بعض جوامع 
الحديث لديهم بالصحاح . ولم يحجروا بذلك على العقول. ولم 
يوصدوا باب البحث العلمي في عصر من العصور » و انیا يعرضون کل حديث 
في جوامعهم على قواعد دراية الحديث» ويخضعون لنتائج تلك الدراسات. 
ذلك لانهم يعلمون ان رواة تلك الاحاديث غير معصومين عن الخطأ و النسيان 
اللذين يعرضان لکل بشر لم يعصمه الله وفعلا قد وقع الخطأ في أشهر كتب 
ا حدیث بمدرسة أهل البيت وهو كتاب الکافي مثل ما ورد في الأحاديث الخمسة 
المرقمة: ۷ و٩‏ و4١‏ و۱۷ و۱۸ من كتاب الحجة بالكافي في باب ما جاء في 
الاثني عشر و النص عليهم كا نشرحه في ما يل : 
أولا: الحديثان السابع و الرابع عشر : 

في كلا الحدیثین في اصول الكاني: بسنده عن ابن سماعةء عن علي بن 
الحسين بن رباط. عن ابن اذينة» عن زرارة» قال: سمعت أبا جعفر (ع) 


يقول: الاثنا عشر الإمام من آل محمّد (ع) كلهم محدث من ولد رسول 
الله (ص)'ء ومن ولد على ؛ فرسول الله وعلیْ ما الوالدان. 

وفی لفظ ا حدیث السابع بعده « فقال علي بن راشد. . . » ا حدیث. 

و مغزی هذين ا حدیثین: أن يكون عدد الأئمة من أهل البیت ثلاثة 
عشر : الإمام علي مع اثني عشر اماماً من ولده. 

بين نقل هذه الرواية عن الكافي المفيد في الارشاد. و الطبرسي فی إعلام 
الورى ولفظھم كما يلي : الاثنا عشر الأئمة من آل محمّد كلهم محدّث: علي 
ابن أبي طالب. وأحد عشر من ولده. ورسول الله وعليٌ هما 
الوالدان (ع). 

وأخرج الرواية عن الكليني أيضاً الصدوق في كتابه : عيون أخبار الرضا 
والخصال ولفظه كا يلي: اثنا عشر اماماً من آل محمّد كلهم محدئون بعد 
رسول الله وعليٌ بن أبي طالب منهم . 
نتيجة البحث و المقارنة : 

يظهر من استعراضنا الحديث عن الكافي و من أخذ منه, أي الشيخ 
الصدوق و الفید و الطبرسي ان النسّاخ قد أخطأوا في كتابة الحديث في الکانی 
بعد عصر الشيخ الفید ولم نقل بعد عصر الطبرسي» لان الطبرسي يأخذ 
اخباره في اعلام الوژی من کتاب الارشاد للمفید. و ينسج فيه على منواله . 


)١‏ وجهه المجلسي في مراة العقول ۲۲۳/٩‏ وقال: أي أكثرهم من ولد رسول الله 

۲) الحديث السابع في الكافي ۵۳۱/۱ عن محمد بن بجیی, عن عبدالله بن محمد الخشاب» عن 
ابن سماعة... و الحديث الرابع عشر ۵۳۳/۱ و لفظ سنده: أبو علي الأشعري. عن الحسن بن عبيداللّه, 
عن الحسن بن موسى الخشاب, عن علي بن سماعة.... وفي الارشاد ص ۳۲۸ بسند ا حدیث الرابع عشر , 
وني اعلام الوری ص ۳1۹ وني عيون أخبار الرضا .51/١‏ و الخصال ص ۸٤‏ كلاهما عن الكليني بسند 
حدیثه الرابع عشر . 


۳۳۸ 


ثانياً: الحديث التاسع : 

بسنده عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن أبي الجارودء 
عن أبي جعفر (ع) عن جابر بن عبداللّه الأنصاري» قال: دخلت على 
فاطمة (ع) وبين يديها لوح فيه أساء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني عشر 
آخرهم القائم (ع) ثلاثة منهم محمّد وثلاثة منهم علي . 

و نقل الحديث عن الكافي بهذا اللفظ المفيد في الارشاد وتبعه الطبرسي 
في اعلام الوری. ۱ 

و مغزی الحديث بهذا اللفظ في الکتب الثلائة أن یکون عدد الائمة 
آوصیاء النبي ثلائة عشر : الامام علي مع ائني عشر من بنیه من ولد فاطمة . 

بینا نری الصدوق الذي يروي نفس ال حدیث باسناده. ولا ينقله عن 
الکافیء بخرجه في عیون آخبار ا لرضا بسندین» وفي اکمال الدين بسند واحد» 
عن محمد بن الحسين. ثم یجتمع سنده مع سند الکانی إلى جابر ثم يروي 
عنه انه قال: دخلت على فاطمة (ع) وبين يديها لوح فيه آسیاء الاوصیای 
فعددت آثني عشر . آخرهم القائم ثلاثة منهم محمّد و آربعة علي ٠‏ 


۱ أ الکانی ۵۳۲/۱ و هذا لفظ السند عنده: محمد بن یجیی, عن محمد بن الحمسين. 
ب ‏ الارشاد للمفید ص ۳۲۸ و لفظ سنده آخبرنا آبو القاسم جعفر بن حمد. عن محمد بن 
یعقوب.... وفي لفظ أسماء الأوصياء و الأئمة. 
ج ۔ إعلام الورى ص ٣٦٦۳ء‏ و لفظ رواه محمد بن يعقوب الكليني... وآخرہ « وأربعة منهم 
على ). 

۱ د - عيون أخبار الرضا للصدوق 551/١‏ و .٤١‏ و لفظ سنده حدثنا أحمد بن محمد بن محیی 
العطار (رض)؛ قال: حدثنا أبي» عن محمد بن ا حسین... و لفظ سند الحديث الثاني. حدثنا الحسين بن 
أحمد بن اريس (رض). قال: حدثتا آي عن مد بن حمد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جیماء عن 
الحسن بن حبوب.... و بهذا السند في اكبال الدین ۲۱۳/۱. وني مرآة العقول ۲۲۸/٦‏ من ولدها أي الأحد 
عشر أو على المجاز و أشار إلى التصحيف في « ثلاثة منهم علي ». 


۳۳۹ 


نتیخة البحث و ا مقارنة : 

ظهر ان في نسخة الكافي ورد « من ولدها » وهي زائدة» وورد « ثلائة 
منهم على » محرفت وان الشيخ المفيد نقل عنه في الارشاد کذلك. وان 
الصواب ما ورد في لفظ الرواية عند الشيخ الصدوق في العيون و الخصال 
« أربعة منهم على » و بدون زيادة « من ولدها ». 
ثالثاً و رابعاً: ا حدیثان ۱۷ و ۱۸ من كتاب الحجة : 


وقد رواهما الكليني عن أبي سعيد العصفري: (ت: ۱۵۰ ه) 
وبحثنا عن أبي سعيد العصفري فوجدنا الشيخ یقول عنه في الفھرست: 

عباد أبوسعيد العصفري ؛ له كتاب أخيرنا به جماعة عن التلعكبري عن 
ا عن محمّد بن خاقان النهدي عن محمد بن علي أبي سمینة 
عن أبي سعيد العصفري» و اسمه عباد. 

وقال النجاشي : كوني» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران» 
قال: حدّثنا محمد بن هسام قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن خاقان 
النهدي. قال : ا انو سس بكتاب عباد' . 

و بحثنا عن كتابه فوجدنا صاحب الذريعة' يقول : 

أصل عباد العصفري أبي سعيد الكوفي هو من الاصول الموجودةء 
ووجدناه يقول عن هذا الاصل وأصل عاصم: استنسخ من نسخة الوزير 
منصور بن الحسن الآبي ؛ وهو كتبها عن أصل محمّد بن الحسن القمي الذي 
رواه عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري سنة ۳۷۶ ه . 


. ۲۶۲/۳ مجمع الرجال‎ )١ 
. الذریعة ۱۱۳/۲ فى بحثه عن الاصول‎ )۲ 


۳۳۰ 


و وجدنا الشیخ النوري يبحث في مستدركه عن أصل آبي سعيد 
بتفصیل واف. ويقول: فيه تسعة عشر حديثاً. ثم يصف أحاديثه» وينقل 
تراجم أبي سعید عن مختلف کتب الرجال" . ۱ 

و وجدنا نسخة خطیة من أصل العصفري بنفس الاوصاف التي وردت 
عنه في الستدرك و الذريعة با مكتبة المركزية خامعة طهران ضمن مجموعة باسم 
الاصول الاربعائة" . 


فقارنا بين الحديثين في أصل العصفري هذاء و نسخة الكافي الوجودة 
لديناء فوجدنا ما یل : 
- ا حدیث السابع عشر : 

في الکانی : 

۷۔ محمّد بن يحيى » عن محمّد بن أحمدء عن َحَمّد بن الحسین, 
عن أبي سعيد العصضري عن عمرو بن ثابت. عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): « اني واثني عشر من ولدي" ونت . 
يا علي زر الأرض يعني أوتادها و جباها - بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ 
بأهلهاء فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلهاء وم 
ينظروا » . 


)١‏ مستدرك الوسائل ۲۹۹/۳ - ۳۰۰ في الفائدة الثانية في شرح حال الكتب. 

۲) نسخة « کتابخانه اهداني مشكاة بكتابخانة ف ركزى دانشكاه تهران » ضمن المجموعة المسماة: 
الاصول الأربعائة والمرقمة ۹٦۲‏ الرسالة الثانية. 

۳) في نسخة الکانی لدينا «العصفوري» تحر يف. 

» روى الشيخ في كتاب الغيبة بسند آخر « إني واحد عشر من ولدي‎ :۲۳۲/٦ وق مرأة العقول‎ )٤ 
. وهو أظهر‎ 


6( الكاني ۸(۱ 


۳۳۱ 


وفي أصل العصفري : عبّادء عن عمرو » عن آبي ال جمارودء عن أبي 
جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : اني وأحد عشر من ولدي و أنت يا 
علي زر الارض - يعني آونادها [و]' جباها -[ بنا آوند الله ]' الأرض أن تسیخ 
بأهلهاء فإذا ذهب الأحد عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم 
ینظروا ". 
نتيحة القارنة : 

و« اثني عشر من ولدي » و « الاثنا عشر من ولدي » في نسخة الكافي 
تحریف و الصواب ما ورد في أصل العصفري : و « أحد عشر من ولدي » و 
« والاحد عشر من ولدي » و الذي يروي الكليني الحديث عنه . 


ب ۔ ا حدیث الثامن عشر : 

ورد في الكاني: ۱۸ ۔ وبهذا الاسناد. عن أبي سعید رفعه» عن أبي 
جعفرء قال: قال رسول اللّه (ص): من ولدي اثنا عشر نقیباء نجباء 
محدّثونء مفهمون. آخرهم القائم بالحق يملأها عدلاً كما ملئت جوراً'. 


وی اصل العصمري : عاد رفعه إلى أبي جعفر قال - قال رسول 
الله (ص): من ولدي أحد عشر نقبای نجبای محدنون» مفهمون. اخرهم 
القائم بالحق. يملؤها عدلا کیا ملئت جوراً “ 


۱) فی نسخة الاصول سقط [ و ]. 

؟) في نسخة الاصل [ و قال وتد ] تحريف . 
٣۳‏ اصل العصفري, الحديث 5 . 

. ۵۳۶/۱ الكاني‎ )٤ 

0) أصل العصفري. الحديث ٤‏ . 


۳۳۲ 


نتيحة المقارنة : ۱ 

ما ورد في نسخة الكافي ( ائنا عشر) تحريف وما ورد في أصل 
العصفري ( أحد عشر ) هو الصواب . 

ولا يحتاج هذا البيان إلى استدلال عليه لان الكليني انیا روى في الکانی 
عن أصل العصفري» ونرى ان الخطأ من قلم النسّاخ . 

و لفظ سندي الحديثين من التلعكبري راوي هذا الاصل عن عباد 
العصفري فهو الذي يقول في صدري الحديثين (عبّاد) وهو الذي يقول: في 
سند الحديث الثاني (عباد, رفعه) کما ورد في الاصل وفی نسخة الكافي. 


أئمة أهل البيت يعيّنون مقاييس لعرفة الحديث 


هكذا يقع الخطأ في رواية ا حدیث وغیرہء ولم يعصم الله أي كتاب 
من الباطل عدا كتابه العزيز « الّذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
1 ۱ 

أضف إليه اه قد كُذبٌّ على رسول الله وكذلك کذبٍ على آلأئمة من 
أهل بيته. و انتشر الحديث المكذوب على رسول الله و الأئمة من أهل بيته في 
كتب الحديث و اختلط الح بالباطل و الصحيح بالزائف, فعالج أئمة أهل 
البیت هذا وذاك بأمرين : 

أولاً ‏ التشهير بالكذابين من يروون ا حدیث و طردهم ولعنهم أمثال 
أبي الخطاب محمّد بن آبي زينب الكوفي". والمغيزة بن سعید" و بنان بن 
بیان و غیرهم . ۱ 

ثانياً - وضع قواعد و موازين خاصّة لعرفة سلیم الحديث من سقيمه» 

17 / فلا‎ 0٦ 

۲) جمع الرجال ۱۰۹/۵ ۔ ۱۱۵ ۰ 


۳) مجمم الرجال ۱۱۷/۹ ۱۲۱۰ . 
)٤‏ مجمع الرجال ۱۱۷/۹ . 


0 


۱ 


مثل : 

أ- ما رواه الامام أبو عبداللّه الصادق (ع) عن جدّه الرسول (ص)۰ 
قال : خطب النييٌٍ بمنی فقال « أيّها الناس ! ما جاء‌کم عني یوافق کتاب الله 
فانا قَلته» وما جاء‌کم یخالف کتاب اللّه فلم اقله »'. 

ب ما ورد في کتاب الامام علي مالك الاشتر : . . . « فان تنازعتم نی 
شيء فردوه إلى اللہ و الرسول » فالرّاد إلى الله الاخذ بمحکم کتابه والرّاد إلى 
الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير الفرقة '. 

اج ما قالة الامام الباقر(ع): إذا جاءكم عنا حدیث فوجدتم عليه 
شاهداً. أو شاهدین من کتاب اللّه فخذوا به وال فقفوا عند ثم ردوه إلينا 
حتی یستبین لکم". 

دما ورد عن الامام الصادق (ع) : 

۱ - إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوہما على کتاب الله فا 
وافق کتاب اللّه فخذوه. وما حالف کتاب الله فردوه . . ۰*. 

۲ كل شیء مردود إلى الکتاب و السنة» و کل حدیث لا يوافق کتاب 
ا رت 

۳- أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامناء ان الكلمة لتنصرف على 


: 
وجوه . 


, وسائل الشيعة ۷۹/۱۸ ح ۱۵ من الباب ۹ من أبواب صفات القاضي. عن الحاسن.‎ )١ 

۲ نهج البلاغة في كتاب الامام لمالك الاشتر , و الوسائل .۸٦/۱۸‏ ح ۳۸. غير الفرقة: أي السنة 
التي اجتمعت عليها الامة. 

؟) الكافي ۲۲۲/۲ء ح ,٤‏ و وسائل الشيعة ۸۰/۱۸, ح ۱۸ . 

. ۲۹ ح‎ 44/١4 وسائل الشيعة‎ )٤ 

۵) وسائل الشيعة ۰۷۹/۱۸ ح ٤ء‏ و الزخرف: الباطل الموه . 

. 84/١4 معاني الأخبار ص ١ء ح ۰۱ و وسائل الشيعة‎ ٦ 


۳۳۵ 


ورد أمثال هذا أحاديث كثيرة عن أئمة أهل البیت. ووردت عنهم أيضاً 
أحاديث يشيرون فيها إلى : الأخذ ہما يخالف رأي مدرسة الخلفاء . 

ورد عن الإمام الصادق (ع) في تعليل ذلك أنه قال: أتدري ل أمرتم 
بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت: لا أدري فقال: إن عليًاً (ع) لم يكن 
يدين اللّه بدين ال حالف عليه الأمّة إلى غيره إرادة لابطال أمره و کانوا يسألون 
أمير المؤمنين (ع) عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضذاً من 
عندهم لیلبسوا على الناس'. 

رقي ينك سفن ار رة ھا الأدلة/الكانية غل ما لہ الام 
وبالاضافة إلى ذلك. فان في ما مضى من بحوث موارد الاجتھاد بمدرسة 
الخلفاء من هذا الکتاب أدلّة وافرة على اعتماد مدرسة الخلفاء في بيان أحكام 
الإسلام على الرأي و الاجتهاد في مقابل سنة الرسول. 


و مر علینا - أيضا - في أو ل الحزء الثاني تحت عنوان « كيف وجد 
ا حدیشان المتناقضان » وفي آخر باب « المجتهدون في القرن الأول و موارد 
اجتهادهم » كيف كانوا يضعون الاحاديث تأييدا لمواقف الخلفاء. وكذلك 
نجد مزيد ايضاح لذلك في ما ورد باخر الجزء الأول. في بحث اتجاه السلطة 
زهاء ثلاثة عشر قرناً. 
- وعلى ما ذكرنا في هذه البحوث من الصحيح أن نترك من الحديثين 
المتعارضين ما وافق اتجاه مدرسة الخلفاء' . 

ولا كان أتباع مدرسة ا خلفاء كثيراً ما يسألون أئمة أهل البيت عن تلك 
المسائل في مجالس عامّة حيث لم يكن بمقدور الأئمة حينذاك ان يبينوا حكم 

.۸٤ .۸۳/۱۸ علل الشرايع ۲۱۸/۲ء ح ۱. و وسائل الشيعة‎ )١ 

؟) لا يفهم هذا البحث حق الفهم ما لم تراجع البحوث الثلائة المذكورة في المتن. 


۳۳۹ 


الله وسنة الرسول في مورد السؤال و الذي كان مخالفاً لاجتھاد مدرسة 
ا خلفاءء صونا لدمائهم ودماء شيعتهم ء و کانوا مكرهين أحياناً على الاجابة با 
يوافق رأي مدرسة الخلفاء. حتّى إذا أتيحت لهم فرصة الاجابة دون ی بِينوا 
حكم الله وسنّة الرسول في المسألة» فمن ثمّ ورد بعض الاحاديث عنهم في 
مسألة واحدة مختلفة في بيان ا حکم کیا صرح به الإمام الصادق (ع) وقال : ما 
سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقیةء وما سمعت مني لا يشبه قول الناس 
فلا تقيّة فيه '. 
وقال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّهء فیا 
وافق كتاب الله فخذوہء وما حالف كتاب الله فردّوہ؛ فان لم تجدوهما في كتاب 
الله اعرضوهسا على أخبار العامة فا وافق آخبارهم فذروہء وما خالف 
أخبارهم فخذوه . 

هكذا ذكر الأئمة هذه القاعدة مع بيان علتها وأحياناً غير معلّلة» و ورد 
عنهم أيضاً قواعد أخرى لعرفة ا حدیث: مثل حديث الامام الرضا (ع). 

وقد سئل یوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في 
الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشيء الواحد فقال (ع): إن الله 
حرّم حراماً وأحلٌ حلالاً وفرض فرائض» فیا جاء في تحليل ما حرّم الله أو نی 
تحريم ما حل الله آودفع فريضة في کتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ 
ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ بەء لأنّ رسول الله (ص) ۸ يكن ليحرّم ما أحل 
الله ولا ليحلّل ما حرّم الله ولا لیغیر فرائض الله و أحکامه كان في ذلك كله 
متبعا مسلا مؤدياً عن اللّه. وذلك قول اللّه: «ان أتبع إلا ما يوحى إليّ » 
فكان (ع) متبعا لله مؤدٌياً عن الله ما آمره به من تبليغ الرسالة» قلت: فانه يرد 

. ۸۸/۱۸ وسائل الشيعة‎ )١ 

؟) وسائل الشيعة ۸ح 06 


۳۳۷ 


عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (ص) مما ليس في الکتاب وهو في 
السنة ثم يرد خلافه فقال: كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء نهي 
حرام فوافق في ذلك نهيه نهي اللہ وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازما 
کعدل فرائض اللّه قوافق في ذلك أمره أمر اللّهء فیا جاء في النهي عن رسول 
الله (ص) نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك. وكذلك فی أمر 
به لا لا نرخص فیا لم يرخص فيه رسول الله (ص)ء ولا تأمر بخلاف ما 
آمر به رسول الله وضع الا لا توف ضرورة» فاما آن تصحل ما حوم رسول 
الله (ص) أو نحرم ما استحلٌ رسول الله (ص) فلا یکون ذلك بدا لأنا 
تابعون لرسول الله (ص) مسلمون له کیا كان رسول الله (ص) تابعاً لأمر ره 
مسلّماً له» وقال الله عر وجل: ل ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا 4 وان الله تھی عن أشياء ليس نهي حرام بل عافة وكراهة» و أمر 
باشیاء لیس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل و رجحان في الڈینء ثم رخص 
في ذلك للمعلول وغير المعلول» فیا كان عن رسول الله (ص) نهي إعافة أو 
أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرّخصة فيه إذا ورد عليكم عنا ا بر فيه 
باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ینکره و کان الخبران صحيحين معروفين 
بافاق الناقلة فیها بجب لانن باحدهما آو بها جمیعاً ار بآنهیا شکت 
وأحببت» موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (ص) و الرد إليه 
وإليناء وکان تارك ذلك من باب العناد و الانکار وترك التسلیم لرسول 
الله (ص) مشركاً بالله العظيم. فیا ورد علیکم من خبرین مختلفین 
فاعرضوهما على کتاب الله فیا كان فی کتاب الله موجوداً حلالا أو حراما 
فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم يكن فی الكتاب فاعرضوه على سنن رسول 
الله (ص) فیا كان في السئّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام و مأموراً به عن رسول 
اللّه (ص) آمر إلزام فاتبعوا ما وافق نمي رسول اللّه (ص) و أمرہء وما كان في 
۳۳۸ 


السنة نهى إعافة أو كراهة ثم كان ا بر الأخير خلافه فذلك رخصة فیما عافه 
رسول الله (ص) و کرهه ولم یحرمه فذلك الذي یسع الاخذ بها جمیعا 
وبایه) شئت وسعك الاختیار من باب لتسلیم و الاتباع و الرد إلى رسول 
الله (ص)ء وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى 
بذلكء ولا تقولوا فيه بارائكم. وعليكم بالکف و التثبت و الوقوف» وأنتم 
طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا' 


.۲۱ ج‎ ,۸٦- ۸۱/۱۸ و الوسائل‎ .٥٤ ح.5١ عیون الأخبار . ط. قم ج ۲ ص‎ (١ 


۳۳۹ 


مقاييس العلماء لعر فة الحديث 


هكذا وضع أئمة أهل البيت قواعد لمعرفة صحيح الحديث من سقیمه 
واتخذها فقهاء مدرستهم میزانا في فقه الحديث جيلا بعد جیل. وقد جمعها 
بعض العلماء ونسّقها مثل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الفائدتين 
التاسعة والعاشرة من خاتمة وسائل الشیعةء والشيخ حسين النوري في 
الفائدة الرابعة من مستدركه' . 

وی اخریات القرن السابع اھجری راجت قاعدة جديدة لمعرفة 
الحديث؛» نسب کشفها" لابن طاوس أحمد بن موسى الحلي (ت : ۳ھ 
والعلامة ا لحل الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهر (ت : ٦‏ هه" حيث 
سیف ا حدیث بالنظر إلى راويه منذ عص رما إلى أربعة أصناف : ۱ 

أ الصحيح : وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدلء 
عن مثله في جمیع الطبقات . ۱ 

)١‏ وسائل الشيعة ۰ الفاندة التاسعة من الخاعق و مستدرکه ٩۳۵/۳‏ الفائدة الرابعة. 

۲٢‏ وسائل الشيعة ۹٦/۲۰‏ - ۱۱۲ و خاصة ص ٠١١‏ منه. 


۳) ترجمته بمصفى القال ص ۷۱ . 
)٤‏ ترجته بالکنی و الالقاب للقمي ۳۹/۲ . 


- الحسن» وهو ما اتصل سندہ إلى المعصوم بامامي ممدوح من غير 
نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع الطبقات . 

ج - اوق ويقال له: القوي أيضاً وهو ما دخل في طريقه من نص 
الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته بان كان من احدى الفرق الإسلامية 
المخالفة للامامية وان كان من الشيعة. 

د الضعيف: رہ اض فكو از الغلاثة المتقدمة؛ بان 
يشتمل طريقه على مجروح بالفسق و نحوه» أو مجهول الحال أو ما دون ذلك» 
کالوضاع' . 

* 6 3# 
تهرت القاعدة الآنفة منذ عصر العلامة فا بعدء وغالى بعض العلماء 
في اعتمادهم على هذه القاعدة» وعرض جميع الاخبار و الاحاديث عليها. 
فعدّوا مثلا أحاديث من السبرة لا يصدّق محتواها ولا يمكن أن يقع في 
الخارج ‏ بموجب هذا الیزان ۔ صحیحة' . 

کا ضعف هذا البعض عن قبول أحاديث صحيحة لا یصححها هذا 
الميزان . 

وقابل اولئك جماعة من الاخباريين» فشدُوا في تصحيحهم جميع ما ورد 
في الموسوعات ا حدیثیة الأربع وما شاکلها" و وقع هؤلاء في تہافت عجيب» 
وكلا الجانبين ابتعدا عن الصواب في معرفة ا حدیث؛ وليس ثمَة مجال 
للخوض في هذا البحث. 

ومن نتائج التصنيف الأخير للحديث و اعتمادهم المطلق عليه؛ انهم 

۱) درایة الشهيد الثاني ص ۱٩‏ - ٢٢ء‏ الباب الأول في آقسام الحديث. 


۲) راجع فصل « عبدالله بن سبأ في كتب الحديث » من عبدالله بن سب ج ۲. 
)٣‏ راجع الفائدتين التاسعة و العاشرة من خاقة وسائل الشيعة. 


۳۱ 


وزنوا أحاديث الكافي باحملة عليه وقالوا : ان الکائی يشتمل على تسعة و تسعین 
ومائة حديث وستة عشر الف حديث» منها: ۵۰۷۲ حدیثاً صحيح . ۱4۶ 
حديثاً حسن. ۱۱۱۸ حديثاً موثق. ۳۱۲ حديثاً قوىٌ. ۹۱۸۵ حدیشاً 
ضعیف'. ۱۱۱۲۱ المجموع. 

يعتمد هذا التقسيم على تصنيف الروايات بالنظر إلى درجة رواتہا 
بحسب الیزان المشهور منذ عهد العلامة ا لی ثم اعتماداً على معرفة علماء 
الأئمة قبل هذا. 

ومع كل ذلك فان ال حوزات العلمية بمدرسة أهل البيت لم توصد باب 
البحث العلمي في يوم من الايام» بل استمر جهدها المثمر مدى العصور في 
جهتين من الحديث . 

أ في المحافظة على نصوص الروايات المبينة للأحكام . 

ب ۔ في طرح البحوث العلمية حول أسانيد الاحاديث ومتونها 
و منطوقها و مدلوضا و. .. 

و أخيراً فانها خضعت لتيجة ما وعته من نصوص الکتاب و السنة ول 
تجتهد نی مقابله بتاتاً.. 

۱ فال الشيخ یوسف البحراني في لؤلؤة البحرین ص ۳۹۶ قال بعض مشايخنا التأخرین: أما 
الكاني فجميع « أحاديثه... » وهكذا نقله النوري عن لؤلؤة البحرين في شرح حال الكليني من خاتة 
المستدرك ۳ وقال النوری: و الظاهر ان الراد من القوي ما کان بعض رجال سنده. او كله المدوح 
من غير الإمامي. و لم يكن فيه من يضعف به ال حدیث: وله اطلاق آخر ... 

و يختلف الجمع الذي ذكره البحراني و النوري مع حاصل جمع هذه الارقام کیا أوردناه في ا متن, و 
ينقص ( تسعة ) عن المجموع الذي ذكره صاحب الروضات بترجمة الكليني ۱۱۱/۹ و يختلف عا في 
الذریعة 180/١7‏ فقد ذكر المجموع ستة عشر ألف حديث, و الونق ۱۷۸ و أراه من الخطأ في النسخ. 


وقد يكون هذا الاختلاف, و الاختلاف في المجموع الوارد في التن نتيجة لحذف المكررات عند 
البعض. 


۲ 


و بذلك حافظت على الاحکام الإسلامية من الضياع» وتسلسلت 
أسانيدها إلى أئمة أهل البيت (ع)ء ومنهم إلى جدهم الرسول (ص)ء ومنه 
إلى جبرئیل إلى الباري . ولنعم ما قال الشاعر: 

ووال أناسا قوهم و حديثهم روى جدنا عن جبئیل عن الباري 


۳:۳ 


یہ رش رو ا ا 


1 


الفصل الثالث . 


رأيا الدرستین فی تقويم کتب الحديث 


نختم بحوث مصادر الشريعة الاسلامية لدى الدرستین ببيان تقویمھما 


أ- تقويم كتب الحديث بمدرسة الخلفاء : 

مر بنا في البحوث السابقة أن الخلفاء الأوائل منعوا نشر حديث 
الرسول (ص) و نهوا المسلمين عن كتابته» و ان النهي استمر حتى عصر عمر 
ابن عبدالعزيز حين رفع الحضر عن تدوين حديث الرسول (ص) وأمر به» 
فاق محدّثو مدرستهم بتدوین ما کان متداولاً بينهم من ا لحدیث: و آلفوا 
مختلف كتب الحديث. ثم اشتھرت عندهم الكتب الستة الآتية بالصحاح : 

أ صحيح البخاري. تأليف محمد بن اسماعیل (ت: ۲٥٢‏ ھ). 

ب صحيح مسلم بن ا حجاج النيسابوري (ت: ۲٦٢‏ ھ). 

ج - سنن ابن ماجةء تأليف محمد بن يزيد القزويني (ت : ۲۷۳ ه). 

د - سنن أبي داود تأليف سلیمان بن الاشعث السجمتاني (ت: 


۷۵ ه). 


هد سنن الترمذي تأليف محمد بن عيسى الترمذي (ت: ۲۷۹ ه). 

و سنن النسائي تأليف أحمد بن شعيب النسائی (ت: ۳۰۳ ه) . 

و بعضهم يجعل بدل سنن النسائي سنن الدارمي تأليف عبدالله بن 
ال کی (ت: ۲۵۵ هم من الصحاح الستة . 

وكان نتيجة ذلك أن علماء مدرسة الخلفاء بتقليدهم العلماء الستة في 
تقويم ا حدیث؛ أوصدوا باب البحث العلمي في تمحيص الاحاديث على 
۶ 6ھ العلماء الستة المذكورين خاصّة البخاري ومسلم حتى 
اليوم» كا فعلوا ذلك في سد باب الاجتهاد' على مدرسة الخلفاء بتقليدهم 
العلماء الأربعة الآنية آس|ژهم : 

أ ۔ أبو حنيفة عتيك بن زوطي" المعروف بالنعمان بن ثابت 
(ت : ۱۵۰ ه). ۱ ۱ 

ب ۔ مالك بن انس (ت: ۱۷۹ ھ) . 

ج ‏ محمد بن ادریس الشافعي (ت: ۲۰۶ ھ). 

د أحمد بن حنبل (ت: ۱ ھ). 

و من الحنابلة تفرعت السلفية أتباع ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم 
(ت : ۲۱ ۷ ه). ۱ ۱ 

ومن السلفية تفرعت الوهابية آتباع محمد بن عبد الوهاب 
(ت : ۱۲۰۲۱ هب . 

کان ذلكم تقویم ال حدیث بمدرسة الخلفاء و أثره. 


۱) نہم أوصدوا - بسدٌ باب الاجتهاد - باب استنباط الأحكام من الکتاب و السنّة کیا هو متداول 
لدی فقهاء مدرسة أهل البیت (ع). 

۲) بترجته في تاريخ بغداد: النعمان بن ثابت بن زوطي, و كان زوطي مملوکا لبني تیم الله بن تعلية, 
ناعقٰ فر لاو لبق نے الله الا کابل۔ وراد ابع غلکات مک زوطی اب عاء. بو کر الظیت ان أب 
عم شمه عله بن زوطرة فسمی تفسه التمیان و آباه اا ۱ 


۳:۸ 


ب ۔تقویم كتب الحديث بمدرسة أهل البیت : 

نلخص هنا ما سبق ذكره في هذا الباب و نضيف إليه ونقول: : 

ان أوّل من دون الحديث في مدرسة أهل البيت هو الإمام علي (ع) حيث 
دون ما أملاه عليه رسول الله (ص) في كتب منها الجامعة التي كان طوفا 
سبعون ذراعاً في عرض الاديم» ما على الأرض شيء يحتاج إليه الناس من 
أحكام الإسلام الا وهو فيه. ثم توارث الأئمة من ولده كتبه ورووا منها عن 
رسول الله (ص) لتلاميذهم. ودوّنها من أصحابهم من دون ما سمعه في 
رسائل صغار » و كان الشيخ الكليني (ت: ۳۲۹ ه) أوّل من أف بمدرسة 
أهل البيت موسوعة حديثية عامّة جمع فيها ما أمكنه من تلكم الرسائلء ثم 
تلاه الشيخ الصدوق (ت: ۳۸۱ ه) وألف كذلك مدينة العلم وهي مفقودة 
على أثر إحسراق كتب أتباع مدرسة أهل البيت ومكتباتهم ومطاردتهم 
وتشريدهم. وختم تأليف الموسوعات الحديثية العامة بمدرسة أهل البیت 
بموسوعة المجلسي (ت: ١١١١‏ ه) في ا حدیث وهو البحارء و العوام 
للبحراني ( من تلامذة المجلسي ) و اهتمٌ علماء مدرسة أهل البيت باحاديث 
الاحكام وعنوا بها عناية فائقة. وكان الشیخ الصدوق أوّل من أف موسوعة 
فقهية من الحديث سیّاها « من لا بحضره الفقيه ۸ء وتلاه في ذلك الشيخ 
الطوسی (ت : 550 هم و ألّف الاستبصار و التهذيب. ثم اشتهر الکانی ومن 
اق الفقية و التهذیب و الاستصار من الوسوعات احديقية اشتهارا 
واسعاًء على ان الذي لت بعدها جاء أوسع منها و أفضل تبويباً مثل الوسائل 
للشیخ ار العاملي (ت: ۱۱۰۶ ه) وجامع أحاديث الشيعة للسيد حسين 
ابن على البروجردي (ت: ۱۳۸۰ ه). وهذا الأخير أكثر إتقانا و شمولا من 
كل ما سبقه» غير ان الفضل للمتقدم . ۱ 

۳:۹ 


علماء أهل البیت رع 
لا يقلدون السلف في الفقه ولا في دراية الحديث 


تمتاز مدرسة أهل البیت (ع) على مدرسة ا خلفاء بأنها لا تعتبر أي 
كتاب عدا كتاب الله من أوله إلى آخره صحيحاًء ولا تقلّد أيّ واحد من 
السلف الصالح من العلماء في ما اتخذه من رأي فقهي أو ما اعتره صحيحاً 
من حديث مروي » خلافاً ما عليه مدرسة الخلفاء من تقليدهم العلماء الأربعة 
في الفقه و سذهم باب الاجتهاد على غيرهم إلى اليوم » و كذلك اعتبارهم ما 
ورد في الكتب الستة من الحديث صحيحا وخاصة ما في صحيح مسلم 
و البخاري. وسڈھم بذلك باب البحث العلمي في دراية ا حدیث على 
أنفسهم إلى الیو . 

ويدلّك على ما ذكرنا بالنسبة إلى مدرسة أهل البیت ان ما انتضه العلامة 
الحلي الحسن بن يوسف (ت : ٢۷۲ھ)‏ من حدیث: و دونه في عشرة أجزاء, 
وسیّاه « الدر والمرجان في الاحاديث الصحاح و الحسان 'ء و كذلك ما 
انتخبه من حديث صحیح حسب اجتهاده و جمعه في تألیف و سياه « النهج 
الوضاح في الاحاديث الصحاح ع" وما انتخبه الشیخ حسن 


)١‏ راجع ترجمة الکتاب في حرف الدال من الذريعة. 
۲) راجع ترجمة الكتاب في حرف النون من الذريعة. 


(ت: ۱۰۱۱ ه) ابن الشهيد الثاني من حدیث مقتفياً أثر العلامة و ستّه 
« منتقى ا مان في الاحاديث الصحاح والحسان »' لم تتداول في الحوزات 
العلمية» ولم یعتدٌ بها العلماءء و انما اعتبروا عملهیا اجتهاداً شخصیأء رغم 
اشتهار سائر مؤلفاته| لديهم و تداوها بينهم حتى اليوم» مثل كتاب معالم 
الأصول للشيخ حسن الذي بقي منذ عصر مولفه إلى اليوم أول كتاب دراسي 
يدرسه طلاب اصول الفقه» و درسه عامَة الفقهاء في سلم الدراسات 
الاصولیةء ومن جراء ذلك اشتهر مؤلفه بين العلماء بصاحب المعالم ؟ و مع ذلك 
نسيت مؤلفاتهم في صحاح الاحاديث و حسانهاء و لعل في العلماء بمدرسة 
أهل البيت من لم يسمع بأسماء كتبهم في صحاح الاحاديث و حسانها فضلا 
عن التمسّك ہما ورد فيها من حديث بعنوان الصحيح و ا حسن . 


)١‏ راجع رجال الامقاني. ط. النجف الأولى ۲۸۱/۱ و ترجة الكتاب في حرف الیم من الذریعة, 


۳۵١ 


با 
باب ایند لفقهية 


°| .- 
لسئة لنبو 
من النبوية 


تقويم أحاديث الکتب الأربعة 


ان مدرسة أهل البیت لم تعتبر جميع أحاديث الکتب الأربعة: الكافي 
والفقيه و الاستبصار و التهذيب» صحيحة كا هو الشأن لدى مدرسة الخلفاء 
بالنسبة إلى صحيحي مسلم والبخاري, وان أقدم الكتب الأربعة زمانا 
وأنبهها ذکرا واکثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني. وقد ذكر 
الحدّثون بمدرسة آهل البیت ان فيها خمسة وٹائن و أربعاة وتسعة آلاف 
حديث ضعيف من مجموع ١7144‏ حديثاً. و إذا رجعت إلى شرح الكافي 
جم بمرأة العقول وجدت مؤلفه المجلسي ‏ أحد كبار علماء الحديث ‏ يذكر 
لك في تقويمه أحاديث الكافي ضعف ما يراه منها ضعیفاء و صحة مایری منها 
صحیحا ووثاقة ما يرى منها موثقاً أو قوياً باصطلاح أهل الحديث. 
وقد أّف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي' و اعتبر من مجموع 
)١‏ صحيح الکانی, تأليف محمد باقر البھبودي, ط. ببروت سنة ۱۶۰۱ ه. 
و لتا كان امؤلف قد اعتمد في عمله على الأقوال المنقولة عن كتاب الرجال المنسوب إلى ابن 
الغضائري ابي الحسين أحمد بن الحسين ( کان معاصرا للنجاشي و الطوسي ) و علیاء الدراية و الرجال 
ينكر ون وجود کتاب کهذا لابن الفضاتري, هذا لم يلق عمله الذکور القبول في الحوزات العلمية. 


راجع حرف الراء من الذريعة بترجمة رجال ابن الغضاثر ي ۸٩-۰‏ و حرف التاء بترحمة 
کتاب تفسير العسكري ۶ - ۲٩۱‏ و فصل « التشکيك في نسبة الرجال إلى ابن الغضائري » احکم 


gp 


0 حديثاً من أحاديث الکافی 447 حديثاً صحيحاً وترك ۱۱٦۹۳‏ 
حدیثاً منها | برها حسب اجتهاده صحيحة . 

وما ذکرناه يدلّك على أن مدرسة أهل البيت لا تعتبر أي كتاب حديث 
لديها صحیحاء سواء الكافي منها وما دونه شهرة» وبعده زماناً. 

و انها تُؤمن بان كتاب الله القرآن وحده صحيح من الجلد إلى الجلد 
ولا شريك له في الصحة . 
قول محهول قائله 

أما ما قيل من أن الهدي (ع) قال: ان الكافي کافب لشیعتناء فانه قول 
مجهول راويه ولم يسم أحد اسمهیبویدل على بطلانه تأليف مثات كتب 
الحديث بمدرسة أهل البيت بعد الكافي مثل: من لايحضره الفقیه» ومدينة 
العلم» والتهذيب» و الاستبصار والبحار ووسائل الشيعة» وجامع 
أحاديث الشيعة » إلى غيرها. 


الأحاديث الصحيحة لدى فقهاء مدرسة أهل البيت 

بها ان أتباع مدرسة أهل البيت لم یسدّوا باب الاجتهاد ‏ أي استنباط 
الأحكام من الكتاب والسئة ‏ ۰ كا فعل ذلك أتباع مدرسة الخلفاءء فانهم 
بحاجة مستمرة إلى دراسة آيات الاحكام من كلام الله ودراسة أحاديث 
الأحكام المنتهية إلى رسول الله (ص). 

وفي صدد ذلك جمعوا ايات الأحكام في رسائل خاصة مثل: كنز 
العرفان في فقه القرآن للسيوري (ت : ۸۲٦‏ ه)» ومسالك الافهام إلى ايات 
الأحكام لحواد الکاظمی ( توفي أواسط القرن الحادي عشر الهجري )۰ ثم 


له ده 


عليه بالوضع والاختلاق من المقذمة السادسة بمعجم رجال الحديث ۰۱۰۲/۱ 


۳۹ 


عنوا بدراستها لدراية منطوقهها ومفهومهاء خاصها وغامھاء محكمها 
ومتشابههاء إلى غير ذلك من الدراسات: واستنبطوا منها الاحكام الشرعية 
التي دونوها في كتبهم الفقهية . 

و کذلك جمعوا الاحاديث المروية بواسطة الصحابة المؤمنين و أئمة أهل 
البیت الاطهار في موسوعات كبيرة مثل الفقيه والاستبصار و التهذیب 
و الوسائل وجامع أحاديث الشیعةء ثم عنوا بدراسة أسانيد أحاديثها لمعرفة 
قويها من ضعيفها و صحیحها من سقيمهاء ودراسة متونها لمعرفة عامها 
وخاصهاء مجملها ومبيّنها ورجحان ما تعارض منھاء ثم أثبتوا الأحكام 
التي استخرجوها ما صح عندهم من تلك الاحاديث في كتب فقهية. مثل 
النهاية للشيخ الطومي. و الختصر النافع وشرايع الإسلام للمحقق الحلي 
رت : 1۷١‏ ه)» واللمعة للشهيد الأول رت : ۷۸٦‏ ه)»ء وشرحها للشهيد 
الثاني (ت: ٦٦۹ھ)‏ و جواهر الکلام في شرح شرايع الإسلام للشیخ محمد 
حسن (ت : ۱۲٦١‏ ه) إلى نظائرها. 

ویتضح مما ذكرنا ان علماء مدرسة أهل البیت لم يجروا في دراستهم 
الرسميّة ا حوزویة على غير أحاديث الأحكام دراسات لتمحيص الأحادیث 
و أن الأحاديث التي جمعوها ( في مثل الوسائل و جامع أحاديث الشيعة ) انا 
جمعوها ليجري الفقيه عليها دراساته لعرفة الاحاديث الصحيحة منهاء ثم 
استنباط الأحكام ما ثبت عندهم صحتها منها. 

إذاً فالأحاديث الصحيحة عند فقهاء الشيعة هي التي استخرجوا منها 
المسائل الفقهية الدونة في الكتب الفقهية المذكورة آنفاً. و من ثم ثبت ان العلماء 
لم يجروا أي دراسة حوزوية على أحاديث السيرة. سواء سيرة الانبياء السابقین» 
أو خاتم الأنبياء و صحابته. أو الأئمة وأصحابهم» وروايات التاريخ 
الإسلامي العام . ولا على أحاديث تفسير القران الكريم و الادعية و الأخلاق. 

۱ ۳۷ 


وكذلك أغلب أحادیث الأعمال المستحبة» و تجدهم يعولون في هذه الباحث 
على روايات ورواة لا يعولون عليها ولا عليهم في المباحث الفقهية. بل 
يطرحونها ويسقطونها من الاعتبار . ولو سألت أحدهم: هل صح عندك 
جميع ما أوردت في هذا البحث غير الفقهي من حديث ؟ لأجابك بالنفي 
وقال: انه لیس من مباحث الأحكام الشرعيّة وانما هو من أبواب المعارف 
الاسلامیت والأمر فيه هين . 

ومن ثم يخرجون في مباحث التفسیر و السبرة و الأدعية و الأخلاق 
والاعال الستحبة روایات عن رواة لا يروون عنهم في أبواب الفقه» وقد 
آکشروا في هذه الباحث من ايراد روایات مدرسة ا خلفاء معا تخالف الواقع 
و انتقدوا عليهاء دون أن یعلم الناقد ان النقد انما يتجه إلى روایات مدرسة 
الخلفاء فیها ولیس إلى روایات مدرسة أهل البیت. وزليك ثبتاً بذلك في 
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۳6۸ 


انتشار أحاديث مدرسة الخلافة 
لدی أتباع مدرسة أهل البیت 


أوردنا في الجزء السابع من « نقش ائمه در احياء دينع' الأحاديث التي 
خرجها الشيخ المفيد (ت : ۶۱۳ ه) من أحاديث سيف بن عمر الزنديق من 
رواة أحاديث السيرة و التاریخ بمدرسة الخلفاء. 

و دکرنا بعض ما اعتمده الشیخ الطوسي من روایاتہم بترجمة القعقاع 
من رجاله و انتشر منه إلى رجال الاردبيلي (ت : ٦۱‏ ه) والقهبائي ( كان 
حيا سنة ۱۰۱ ه) و الامقاني رت : ۱۳۵۱ ه). 

و آن بعض ما آخرجه الشيخ الطوسي - أيضاً - من رواياتهم فی تفسيره 
التبیان انتشرت منه إلى تفسیر : أبي الفتوح الرازي (ت : ؛ ۵۵ ه) ومنه إلى 
تفس کازر (ت : ۲ ه) ومنه إلى تفسير الكاشاني (ت : ۹۸۸ ه). 

و ان من « إحياء علوم الدین » للغزالي (ت: ۵۰۵ ه) انتشر حدیث 
موضوع عن سيرة رسول الله إلى « جامع السعادات» لهدي النراقي 
(ت: ۱۲۰٩‏ ه) ومنه إلى «معراج السعادة » لابنه أحمد النراقي 


)١‏ راجع في ما نقلناه إلى هتا: « نقش آئمه » فارسی ۱۱/۷ - ۰۷۵ ط. طهران سنة ۱8۰6 ه 
۲۳ ش .وقد ترجم إلى العر بية باسم « قیام الأئمة باحیاء السنة » . 


۹ت : ۱۲٤۵‏ ه). 

و ان ابن طاووس (ت 11۶ ه) اعتمد في كتاب دعائه «الجتنی» على 
رواية نقلها من تاريخ ابن الاثير (ت: ۱۳۰ ه) والتي كان قد نقلها من 
رواية سيفه الزنديق بتاريخ الطبري . 

وان المجلسي الكبير (ت: ۱۱۱۱ ه) أخرج في أبواب سيرة رسول 
الله (ص) ومقتل الإمام علي ووفاة فاطمة بكتاب البحار ۲٦٢٢‏ صفحة من 
روايات كتب أبي الحسن البكري (ت : منتصف القرن الثالث ال هجري) . 

و استنسخ الشيخ الحر العاملي (ت : ۱۱۰۶ ه) كتاب البكري المذكور 
وأ حقه باخر كتاب و عیون العجزات »' للشيخ حسين بن عبدالوهاب . 

هكذا انتشر في غير الأبواب الفقهية من کتب علماء مدرسة أهل البيت 
لشىء الكثير من الأحاديث الضعیفةء و سبب ايراد النقد الكثير عليهم. و من 
ثم يرد هذا السوال : انه ما البرر لهم في تدوين الأحاديث الضعيفة في غير أبواب 
الفقه من كتبهم ؟ وني ما يأتي جوابهم على هذا السؤال: 


الأمانة العلمية لدى علماء مدرسة أهل البيت 
كتبهم ‏ كا هو شأن مؤلفي الصحاح بمدرسة الخلفاء وخاصة في غير الأبواب 


)١‏ هو أحمد بن عبدالله بن محمد من أولاد الخليفة الأول أبي بكر قال الذهبي بترجمته: « واضع 
القصص التي لم تكن قط » وهو غير أبي الحسن البكري محمد بن محمد بن عبدال رمن التوفی 
٤ھ‏ وترجتہ في الاعلام للزركلي ۲۸۵/۷. 

راجع ترجمة أحمد بن عبدالله في ميزان الاعتدال رقم الترجمة ٥٤٤‏ و لسان الميزان رقم الترجمة ٩۳۹‏ 
و الاعلام للزركلي ۱۶۸/۱ 

.۷۰/۷ » راجع « نقش أئمة‎ )٢ 


۳۹۰ 


الفقهية ۔ و کانوا بصدد جمع الأحاديث ا ناسبة لکل باب فقد اقتضت 
الامانة العلمية في النقل أن يدونوا کل ما انتهى إليهم من حديث في بابه. مع 
غض النظر عن صحة الحديث لديهم أو عدمها. كي تصل جميع أحاديث 
الباب إلى الباحثين في الاجيال القادمة کاملةء مهما كان بعض الاحاديث 
مکروهاً لديهم وضعيفاً بموازين النقد العلمي . وإنا كانوا يرون أنفسهم 
مسؤولين أمام الله في تمحيص الاحادیث التي يعتمدونها في استخراج 
الأحكام الشرعية في تدوين كتبهم الفقهية فحسب. 

إذاً فان النقد یرد عليهم لو اعتمدوا على حديث ضعيف في كتبهم 
الفقهية» وكذلك يرد النقد على كتب « منتقى ا حمان » و « الدر و المرجان في 
الأحاديث الصحاح والحسان » ود النهج الوضاح في الاحاديث الصحاح » 
وه صحيح الكاني » لو ورد فيها حديث ضعیف . 

ومن كل ما سبق ذكره یتضح جليًاً ان مدرسة أهل البيت لا تتسام على 
صحة کتاب عدا كتاب اللّه جلّ اسمه وان المؤلفين منهم قد يوردون في غير 
الکتب الفقهية حدیثاً لا يعتقدون صحّته ویرونه ضعیف لان الامانة العلميّة 
تقتضيهم أن لا يكتموا الباحثین في الاجيال القادمة حديثاً بدلیل انهم يرونه 
ضعيفاً. فلا يجه إليهم نقد في غير ما دونوه في الابواب الفقھیةء ويرد النقد 
على مؤلفي الصحاح و الحسان الأربعة لو وجد فيها حديث ضعيف . 

3ت 3 3 

بعد أن بلغ البحث إلى هنا رجعنا إلى معجم رجال الحديث لاستاذ 
الفقهاء السيد الخوئي, فوجدناه مد ظله ‏ قد أفاض فی الحديث في ذلك 
تحت عنوان « روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور» و « النظر في 


)١‏ معجم رجال الحديث ۲۲/۱ ۔ ٦۳ء‏ ط. بيروت سنة ١101‏ ه. 


۳۰ 


صحة روايات الكافي ومن لا يحضره الفقيه و التهذيبين. . . » . 

و أثبت ان الشيخ الطوسي و الصدوق و شيخه لم يكونوا يرون صحة 
جميع ما ورد في الكافي من حديث . 

و أن الشيخ الطوسي لم يكن يرى صحة جميع ما ورد في « من لا يحضره 
الفقيه » من حديث. 

والاهم من ذلك أن الكليني نفسه لم يكن يرى جميع ما أورده من 
حديث في كتابه الكافي صحيحاً . 

وكذلك الصدوق لم يكن يرى صحة جميع ما أورد من حديث في « من 
لا بحضره الفقيه ». 

و الشیخ الطوسي لم يكن يرى صحة جمیع ما أورد من حديث في 
«التهذيب». و «الاستبصار) . 

و استدل فيم آفاد بأدلّة قوية؛ منها: أنه كيف يصح أن يقال ان الشيخ 
الكليني أو غيره یری جميع ما في كتاب الکافی قطعيّ الصدور عن رسول 
الله (ص) أو أحد الائمة من أهل بيته (ع). وقد نقل فيه الشيخ الكليني أقوالاٌ 
عن أشخاص أمثال: 

أ هشام بن الحكم . 

ب - أبي أيوب النحوي . 

ج - النظر بن سويد . 

5 ادن وان 

هب ادرپس بن عبدالله الاودي . 


هين 


حر د 


.۹۷ ۸۵/۱ معجم رجال الحديث‎ )١ 


۳۹ 


ي - پوس . 

ل - أبعي نعیم الطحان . 

م ‏ اسماعیل بن جعفر . 

كيف يصح ولیس هؤلاء الرجال الذين أخرج أحاديثهم فی الكافي بالنبيّ 
والائمة من أهل بيته لتكون أقوالهم أحاديث صحيحة. 


۱) معجم رجال الحديث ٩۱۸۹/۱‏ . 


۳۹۳ 


خلاصة و خاتمة 
للبحثين الرابع و ا خامس 


كانت نتيجة ما ذکرنا من انتشار اجتهادات الخلفاء وفق سياستهم أن غم 
أمر الأحكام الاسلامية التي جاء بها الرسول (ص) على المسلمين ونسيت» 
واشتهرت بين المسلمين الأحكام التي اجتهد فيها الخلفاء. و انتشرت باسم 
أحكام الإسلام في جميع بلاد الإسلام على وجه الأرض من اليمن إلى الحجاز 
والشام والعراق و آقاصي ايران و مصر إلى أقاصي أفريفية بعد أن نسيت 
الأحكام التي جاء بها سيد الرسل في تلك السائل. ولو عرف أحيانا الحكم 
الذي جاء به الرسول و كان مخالفاً لأوامر الخليفة فالتديّن عندهم في الاعراض 
عن حكم الله في سبيل طاعة الخليفة؛ فقد مر علينا قول الشاميّ في رميه 
الكعبة إن الحرمة و الطاعة اجتمعتا فغلبت الطاعة الحرمة. ونادی الحجاج: 
يا أهل الشام ! اللّه الله في الطاعة ! ولولا طاعة الخليفة لاجتنبوا تلك المعاصي 
الكبيرة. ألم يكن قائد الحملة ( الحصين بن نمير) يخاف اللّه في حمامة الحرم 
أن تطأها فرسه وهو غافل عنها !!؟ 

وكذلك كان شأن شمر في قتله الحسين (ع) فقد روى الذهبي وقال: 

كان شمر بن ذي الجوشن يصلي الفجر ثم يقعد حتى يصبح ثم یصلء 


ويقول في دعائه : هم اغفر لی ! فقيل له: كيف یغفر الله لك وقد خرجت 
نصنع !؟ إن امراءنا هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم ولو خالفناهم كنا شرا من 


هذه ا حمر' 1 
و کان كعب بن جابر - ممن حضر قتال الحسين (ع) فی كربلاء ‏ يقول 
في مناجاته : 


« يارب ! نا قد وفينا فلا تجعلنا يا رب کمن قد غدر » يقصد بمن قد 
غدر من خالف الخليفة و عصی أوامره. 

و دنا عمرو بن الحجاج یوم عاشوراء من صحاب الحسين (ع) و نادی 
وقال : يا أهل الكوفة ! الزموا طاعتکم وجماعتکم ولا ترتابوا في قتل من مرق 
من الدين و خالف الامام . 

بلغوا في تدینهم بطاعة الخليفة إلى حدّ أنه كان آرجی عمل عندهم لیوم 
القيامة إرتكاب كبائر معاصي الله في سبيل طاعة الخليفة» وقد مر علينا قول 
مسلم في حالة النزع : 

اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمّداً 
عبده و رسوله - أي بعد الاسلام - أحبٌ إليّ من قتل أهل الدينة ولا أرجى 
عندي في الأخرة. و ان دخلت النار بعد ذلك إني لشقی . 

أرأيت هذا التدين ؟! أرأيت أرجى عمل ليوم القيامة ؟! أرأيت كيف 
استطاعت عصبة الخلافة أن تقلب الإسلام إلى ضدّه ؟ فان الذين قتلوا 
الحسین (ع) کانوا يصلون في صلاتهم حين یَصلّون على محمّد و آل محمّد ثم 
يقتلونه ؟! و إن الذين كانوا يرمون الكعبة بالمنجنيق كانوا يستقبلونها في 


0۱ تاریخ الاسلام للذهبي ۳ - ۱۹ . 


A 


صلاتہم ثم يعقبون صلاتهم برميها بالنفط ومشاقات الکتان وأحجار 
النجنیق ؟!! 

وقع کل ذلك في سبيل طاعة الخليفة . إذن أصبح الخليفة يومذاك مطاعاً 
دون الله وكان الخليفة الذي يأمر برمي الكعبة بالمنجنيق أعتى و أطغى من 
فرعون ! فان فرعون لم يأمر بهدم بيت عبادته كا فعل خليفة المسلمين يزيد 
وعبدالملك. هكذا ربت مدرسة الخلافة المسلمين. فكيف أدرك المسلمون 
الحقيقة ؟ 


كيف وعى المسلمون ؟ 

أصاب شريعة سیّد المرسلين (ص) بسبب تلك الاجتهادات ما أصاب 
شرايع الأنبياء السابقين في تلك السائل ولم يكن من الممكن إعادة أحكام 
الاسلام إلى المجتمع مع طاعة' أفراده لمقام الخلافة التي اجتهدت في تلك 
الأحکام . فلم يكن بد من کسر قدسية مقام الخلافة في نفوس المسلمين كي 
يتيسّر بعد ذلك إبعاد الأحكام التي انتشرت بسبب اجتهاداتبی ثم إعادة 
أحكام الإسلام التي جاء بها رسول الله إلى الجتمع بعد ذلكء وقد اعد الله 
الامام الحسين للقيام بهذه المهمة كما يلي بيانه . 


.» ورد في لسان العرب و تاج العروس بيادة « عبد‎ )١ 

عبد عبادة و عبودة و عبودپة اطاعه, و العباده: الطاعة مع الخضو ع. وعبد الطاغوت: اي اطاعه 
يعنى الشيطان في ما سوّل له و أغواه, و اعبدوا ربكم أي أطيعوا ربكم و اياك نعبد أي نطیع الطاعة التي 
يخضع معها. 


۹ 


أعدّ الله و رسوله الإمام الحسين (ع) للقیام بالتغيير 


قيض الله الإمام الحسين (ع) لكسر قدسية مقام الخلافة في نفوس 
المسلمين بعد أن اعد له الاجواء النفسيّة في الجتمع الإسلامي ہما أنزل في حقّه 
یہار هل یت عام عله اك وزو ما بیغ اسلمن 
على لسان رسوله في أهل البیت عامّة وفي الإمام الحسین (ع) خاضة : 

فاته لا أنزل اللہ سبحانه: ل قل لا أسألكم عليه أجراً إل المودّة في 
القربی 4. 

فسر رسوله (القربى) بعلي و فاطمة و الحسن و ا حسین'. 

ولا أراد الله سبحانه أن ينزل آیة التطهيرء ورأى رسول الله أن 
الرحمة هابطة » دعا علیا و فاطمة وا حسن و ا لحسین و ضمّھم إلى نفسه تحت 
الكساء. فانزل الله تعال : 

« انا يريد الله ليذهب عنكم السرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً 4ء فقال رسول الله : أللهم إن هؤلاء أهل بيتي» وبقي طول حياته 

.۱۷۲/۳ بتفسير الآية من تفسير الطبري و الزخشري و السيوطي. و مستدرك الصحيحين‎ )١ 


وذخائر العقبی للطبري ص ۱۳۸, وأسد الغابة ۳۱۷/۵. و حلية الأولياء ۲۰۱/۳, و مجمع الزوائد 
۷ و ١٦٤۱۔‏ 


بعد ذلك يقف على باب دارهم یومیاً خمس مرّات أوقات الصلاة اليومية 
ويقول: السلام عليكم يا أهل البيت نبا يريد الله ليذهب. . . ' 

و لعا نزلت الآية الكريمة: ‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تغالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 (11 / آل عمران) و آراد أن يباهل 
نصارى نجران؛ دعا رسول اللّه علياً و فاطمة و الحسن و الحسین" 

وفي رواية : وقد احتضن الحسين و أخذ بيد الحسن و فاطمة تمشى خلفه 
وعلي يمشي خلفهاء وقال هم النبي : إذا دعوت فامنوا 7 ا 
نجرانء قال: يا معشر النصارى ! إني لأرى وجوها لو سألوا اللّه أن يزيل 
جبلا من مكانه لازاله, فلا تبتهلوا فتھلکواء فصا حهم على دفع الجزية ". هذا 
بعض ما تلته أبناء الامة في قرانها وسمعته في تفسيره عن رسول الله له 
وشاهدته يفسره بعمله . 

واآنضا تم وول الله يقول: 

من صلی صلاة لم یصل فیها عليّ ولا على أهل بيتي لم تقبل منه' . 

و لا سألوه كيف يصلّون عليه قال : 

قولوا: اللهم صلی على محمد و على آل محمد کیا صلّیت على 
آل إبراهيم إنك حمید مجيد» اللّهمّ بارك على محمّد و آل محمد کیا بارکت 


)١‏ مضت مصادر ابر في ص ۱۸ - ۲۳ من القسم الأول من هذا الکتاب. 

۲) صحیح مسلم, باب فضائل علي من كتاب فضائل الصحابة. و سنن الترمذي. و مستدرك 
الصحیحین ۱۵۰/۳. و مسند أحمد ۱ وسنن البيهقي ۰۱۳/۷ و تفسير الآية بتفسير الطبري 
و السيوطي. و الواحدي في أسباب النزول ص ۷٢‏ و ۷۵. 

۳ بتفسير الآية بتفسير الکشاف للزخشري, والتفسیر الكبير للفخر الرازي, ونور الابصار 
للشبلنجي ص ۱۰۰. 

. ۱۳۱ سنن البيهقي ۰۳۷۹/۲ و سنن الدارقطني ص‎ )٤ 


۳۷۱ 


على آل إبراهيم نك حميد مجيد . 

و سمعته يقول لعلي و فاطمة و الحسن و الحسين: أنا حرب لمن حاربتم 
وسلم لمن سالتم . 

وی رواية : أنا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم' . 

و أخذ بيد حسن و حسين» فقال: من أحيّني وأحب هذين وأباهما 
وأُمّهما كان معي في درجتي يوم القیامة“ . 

57 سین ريحانتاي من الدنیا . 

ویقول : ألا آخبرکم بخبر الناس جدا وجدّة ؟ ألا آخبرکم بخير الناس 
عمّاً وعمّة ؟ ألا أخيركم بخير الناس خالا وخالة ؟ ألا آخبرکم بخير الناس 


)١‏ صحیح البخاري, کتاب الدعوات في باب الصلاة على النبي, وفي کتاب التفسير . في باب 
تفسير قوله تعالى: ف ان الله وملائكته يصلون على النبي )» , و صحیح مسلم» , في کتاب الصلاة. باب 
الصلاة على النبي (ص) بعد التشهد. ۰ ومسئد أحمد ۲ و ۳۵۳/۵ و الادب المفرد للبخاري ص ۰۹۳ 

سنن النسائي وابن ماجة والترمذي» و البيهقي ۲ و ۷۹ء و الدارقطني ص ۱۳۵ ومسند 
اسان ص۳ دراه لسحیمین ۲۹۹/۱, و تسیر ی ان ال نکن ..» من تفسبر الطبري. 


۲ و ) سنن الترمذي کتاب النافب وابن ماجة القدمة. و مستدرك الصحیحین ۰۱۶۹/۳ و مسند 
ید 46۲/۲ و أسد الشابة ۱۱۸۲ و ۵۲۳/۵, ومع الزوائد ۰۱۱۹/۹ و تاریخ بغداد ۰۱۳۱/۸ 
و الریاض النضرة ۱۱۹۹/۲ و ذخاثر العقبى ص ۲۳. 

)٤‏ مسند أحمد ۷۷/۱ و سنن الترمذي کتاب ا مناقب, و تاریخ بغداد ۰۲۸۷/۳ و تهذیب التهذیب 
۰ و کنز العمال. 


۵ في باب مناقب الحسن و الحسين من کتاب بدء الخلق من صحیح البخاري أن رجلا سأل ابن 
عمر عن دم البعوض فقال: من أنت ؟ قال: من أهل العراق » قال: انظروا إلى هذا ! يسألني عن دم 
البعوض وقد قتلوا ابن النبي (ص) و سمعت النبي (ص) يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. 

وباب رحمة الولد و تقبيله. و الادب الفرد له ص ۱۶ و سنن الترمذي» و مسند أحمد ۸۵/۲ و 
۳ ر ۱۱۶ و ۱۵۳. ومسند الطيالسي ۰/۸٦۱ء‏ و خصائص النسائي ص ۳۷ء ومستدرك الحاكم ١/٥۱۹ء‏ 
والرياض النضرة ۰۲۳۲/۲ و حلية أبسي نعيم ۲۰۱/۳ و ۷۰/۵ وفتح الباري ۱۰۰/۸ و جمع الزوائد 
۹ .۔ 


۳۷۲ 


اناما اط و لی 
و یقول: هذان ابناي و ابنا ابنتي» اللهم اي أحبّھما فاحبّھما وأحبٌ 


من يحبّها '. 

ويقول: من أحبٌ الحسن و الحسين فقد أحبني » و من أبغضه)| فقد 
أبغضني '. 

ويقول: كل بني آدم ینتمون إلى عصبتهم ال ولد فاطمة فاني أنا أبوهم 
وأنا عصبتهم". 


و کان يصلى في مسجده فإذا سجد وٹب الحسن و.الحسين (ع) على 
ظهره وإذا رفع رأسه أُخذ ہما فوضعه| وضعا رفيقا فإذا عاد عادا . . ." 
و کان يخطب في مسجده إذ جاء الحسن و الحسين يمشيان ويعثران. 


فنزل رسول الله (ص) من المنبر فحملھم| ووضعھ| بین يديه. . ۲۰ 
4 ٭ 0 


)١‏ جع الزوائد للهيئمي ۱۸۶/٩‏ وذخائر العقبى ص ۱۳۰. و كنز العمال ۱۰۳/۱۳ - ۰۱۱4 ط. 
الثانية. 
؟) الترمذي. كتاب الناقب, و خصائص النسائي ص ۲۲۰. و كنز العمال. ۹۹/۱۳ء ط الثانية. 
۳) سنن ابن ماجةہ في فضائل الحسن و ا حسین, ومسند مد ۲۸۸/۲ و٤٤١‏ و ۵۳۱, و٥/۳۱۹ء‏ 
و تاریخ بغداد ۱۶۱/۱ و کنوز الحقائق. ط. اسلامبول ص ۱۳۶ و مسند الطيالسي ۳۲۷/۱۰ و ۳۳۲. 
ومجمع الزوائد ۱۸۰/۹ و ۱۸۱ و ۱۸۵. وسنن البيهقي ۲ و ۰۲۸/۶ و حلية الأولیاء ۱۳۰۵/۸ 
ومستدرك الصحیحین ۱۹۱/۳ و ۱۷۱. 
)٤‏ مستدرك الصحیحین ۱۹۶/۳ و تاريخ بغداد ۰۲۸۵/۱۱ و مجمع الزوائد ۰۱۷۲/۹ و ذخاثر 
العقبى ص ۱۲۱ و کنز العمال ۲۹٦/٦‏ و ۲۲۰. 
۵) مستدرك الصحیحین ۱۱۳/۳ و ۱3۵ و 1۲۱ و مسند أحمد ۵۱۳/۴, و 1٩۳/۴‏ و 0۱/۵ 
و سنن البيهقي ۲ ومجمع الزواند للهيثمي ۲۷۵/۹ و ۱۸۱ و ۱۸۲. و ذخاثر العقبی ص ۱۳۲. 
. و أسد الغابة ۳۸۹/۲ و الریاض النضرة ص ۱۳۲. 
٦‏ مسند أحمد ۳۸۹/۶ و ۳۵۶/۵ و مستدرگ ا حاکم ۰۲۸۷/۱ و ۱۸۹/۶ وسئن البيهقي 
۳ ور ۱3۵/3 و سنن ابن ماجة. باب لبس الأحمر للرجال من کتاب اللباس. و سنن النسائي. باب 
صلا: الجمعة و العیدین, و سنن الترمذي, كتاب الناقب. 


۳۷۳ 


أعدّ الله و رسوله الامّة في الآيات و الأحاديث الآنفة لتنظر إلى أهل 
البيت عامّة بعد رسول الله (ص) نظرة إجلال وإكبار وحبٌ وولاع وكذلك 
في آيات أخرى مثل : آية ا خمس و سورة هل أتى » و اية وات ذا القربى حقه» 
وني أحاديث عن النبي فی تفسير تلك الآيات وغيرها . 

و حص بالذكر من بينهم الإمام الحسین في مثل إخبار الله نبيّه باستشهاد 
الإمام الحسين في يوم مولده و بعده. و اخبار رسوله مته بذلك مرة بعد 
أخرى' . 

و كذلك في ما فعل الإمام علي (ع) بعد رسول اللّه (ص) مثل روايته 
عن رسول اللّه (ص) في طريقه إلى صفين وغيره باستشهاد الإمام 
الحسين (ع). 

و قوله في بعض آیام صفين : 

إني أنفس بهذين ‏ يعني الحسن و الحسين (ع) على الموت لثلا ينقطع 
بھما نسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم". 

هكذا وجِهت الامّة إلى حب الإمام الحسين و إجلال مقامه. أضف إلى 
ذلك ما كان عند بعض أبناء الأمَة من نصوص عن الرسول في إمامة الائمة 
الائی عشر ‏ و آنهم حملة الإسلام و حفظته وأن الامام الحسين الثهم . 

و مها يكن من أمر فان الامام الحسين كان الرجل الوحيد الذي ورث 
حب السلمین ده الرسول (ص) في عصرہ. ۱ 

وا السلمون يومذاك فی أن یبایعوه با خلافة لیصبح بتلك البيعة 


)١‏ أسباب النزول للواحدي ص ۳۳۱ و أسد الغابة 4" ۵۳۰, و الریاض النضرة ۲۲۷/۲ء و نور 
الأبصار . للشبلنجی, و تفسير الآية بتفسير السيوطي. 

.» راجع قبله فصل « انباء باستشهاد الحسين‎ ٢ 

۳ تهج البلاغة, العدد ۲۰۵ من خطبه . 


۳۷ 


ا خلیفة الشرعي بعد معاویةء يتبوأ عرش ا خلافة بحقوقھاء ولو أتيح له ذلك 
وأصبح خليفة المسلمين بیعتهم اياه لما استطاع أن يعيد إلى المجتمع الأحكام 
الإسلامية التي بذضا الخلفاء وغتروها باجتھاداتہمء كما لم يستطع الإمام 
علي (ع) أن يفعل ذلك بالنسبة إلى اجتهادات الخلفاء الثلاثة من قبله" . و كان 
على الامام الحسين لو بويع أن يقر أحداث معاوية ۔ اجتهاداته ‏ على حاها بها 
فيها لعن أبيه الإمام علي (ع) على جميع منابر السلمین بالاضافة إلى 
اجتهادات الخلفاء السابقین ول لم يقدّر للمسلمين أن يبايعوه بالخلافة 
أصبحت حاله لدى المسلمين حال الحرمين الشریفین, له الحرمة في نفوسهم 
ولكنهم انتهكوها فی سبيل طاعة الخليفة. وصح ما قال له الفرزدق في هذا 
الصدد ( قلوب الناس معك و سیوفهم مع بني أمية ). 

في ضوء الدراسات السابقة نستطيع أن نعرف مشکلة ذلك العصر کما 
9 


)١‏ راجع قبله, شكوى الإمام علي من تغيير الولاة قبله أحكام الإسلام بباب: « شکویٰ الإمام 
علي (ع) من تغيير السنة النبوية » في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


۳۷۵ 


حال المسلمين فی عصر الإمام ا حسین (ع) 


كان المسلمون في عاصمتي الإسلام مكة و المدينة وعاصمتي الخلافة 
الكوفة و الشام يرون التمسك بالدين في طاعة الخليفة مهما كانت صفاته وفي 
كل ما يأمرء ويرون في الخروج عليه شقاً لعصا السلمین و مروقاً من الدين» 
هذه كانت حالتهم و فیهم بقیة من رأی رسول الله و سمم حدیثه . وفيهم 
التابعون باحسان و فیهم علية السلمین . 

و بالقياس إلى هؤلاء» كيف كانت حال السلمین في ساثر ا حواضر 
الإسلاميّة وبلاده النائية مشل من كان في أقاصي أفريقيا وإيران والجزيرة 
العربية ممّن لم يروا رسول الله (ص) ولم يصاحبوا أهل بيته أو خريجي 
مدرسته ؟ أولئك المسلمين الذين کانوا يعرفون الاسلام من خلال ما يرونه في 
عاصمة الخلافة وبلاط الخليفة خاصة ويمثل الإسلام في عرفهم الخليفة 
وسيرته ! وما أدراك ما الخليفة وما سيرته ! 

الخليفة الذي لا يردعه رادع من دين عن نيل ما يشتهيه ! الخليفة الذي 
يشرب ا حمر ء ويترك الصلاة ! ويضرب بالطنابير ويعزف عندہ القيان 
ويلعب بالكلاب ويسمر عندہ الخراب و الفتیان . 


الخليفة الذي ينكح اُمھات الأولاد و البنات و الأخوات'. 

ال خلیفة الذي يأمر بقتل سبط الرسول و يسبي بناته ويبيح حرم الرسول 
ويرمي الكعبة بالنجنیق وينشد: 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل' 

هذا هو الاسلام الذي كانوا يجدونه لدى خليفة الله وخليفة رسوله ". 

وكان”يقال للمسلمین في كل مكان: ان التمسّك بالدين في طاعة هذا 
الخليفة . 

إذاً فقد تبین ان المشكلة يوم ذاك لم تكن مشكلة تسلط الحاكم الجائر كي 
يعالج بتبديله بحاكم عادلء بل كانت مشكلة ضياع الأحكام الإسلامية, 
وتديّن المسلمين بطاعة الخليفة مهما كانت أوامرهء ورؤيتهم لمقام الخلافت 
ومع هذه الحالة كان العلاج منحصرا بتغيير رؤية المسلمين هذه وعقیدتہم 
تلك كي تتيسر بعد ذلك اعادة الأحكام الإسلامية من جدید وكان الانسان 
الوحيد الذي يستطيع أن ينهض بعبء هذا التغیبر هو الإمام الحسين (ع) 
لنزلته من رسول الله (ص) ومقامه منه. ولا ورد في حقه من الآيات 
والأحاديث. 

كان على هذا الإنسان مع تلك الميزات أن یختار يومئذ أحد أمرين 
لا ثالث لهما: 


)١‏ هكذا وصفه آماتل أهل الدينة الذين وفدوا إليه و شاهدوه من قريب مع انه برهم و أكرمهم. 
۲) ذكرنا مصادر هذه الأخبار في ما سبق من هذا الكتاب . 
۳( كانت عصبة الخلافة تسمي الخليفة بخليفة الله كا مرت الاشارة إليه. وقد قال مروان بن أبسي 
حفصة في وصف دفاع معن عن المنصور يوم اهاشمية: 
مازلت يوم الاو فا بالسيف دون خليفة الرمن 
مروج الذهب .۲۸٦/٣‏ 


۳۷۷ 


ما أن يبايع يزيد و یحظی بعیش رغید في الدنيا مع بقاء حب المسلمين 
و احترام كافة الناس یاه وهو يعلم أنْ بيعته : 

أولا - اقرار منه ليزيد على کل فجوره و كفره و تظاهره بھما ! 

و ثانياً - إقرار منه للمسلمين في ما يعتقدونه في أمثال يزيد من تربع 
على دست الخلافة بالبيعة بأنهم الممثلون الشرعيون للّه و رسوله و أن طاعتهم 
واجبة على كل حال وني كل ما يأمرون ! 

وفي كلا الاقرارين قضاء على شريعة جدّه سيد الرسلین. وتؤول 
شريعته بعد ذاك مال شريعة موسى وعيسى وشرايع سائر النبيين» و بذلك 
کان سبط رسول الله يحمل آثام أهل عصرہ و آثام من جاء بعدهم إلى يوم 
القيامة» فإنه لم يكن قد بقي من الرسول سبط غير الحسين» ولم يمهد لاحد 
ما مهد له كما ذکرناء ول يكن يأني بعده من يصبح له شأن عند المسلمين 
كشأن الإمام الحسين (ع) . 

إذن فهو الإنسان الوحيد الذي أنيطت به تلك الهمة الخطيرة مدى 
الدهر وعليه أن يختار أحد أمرين: ما أن يبايع » وما أن ینکر على يزيد 
أعماله» وينكر على المسلمين كافة اقرارهم أعمال يزيد و بذلك يغيّر ما كانوا 
عليه ويمكن الأئمّة من بعده من أن يقوموا باحياء ما آندرس من شريعة جدّه. 
وهذا ما اختارہ الإمام الحسين (ع) و استهدفه في قيامه و اتخذه شعاراً لنفسه. 
وسلك سبیلا يوصله إليه. كما نبيينه في ما يلي . 


۲۷۰۸ 


هدف الإمام ا حسین (ع) و شعاره و سبيله 


رفع الإمام شعار بطلان حكم الخلافة القائم وان فيه خطراً على 
الاسلام حیث قال: ۱ 

« وعلی الاسلام السلام إذ قد بلیت الامة براع مثل يزيد ». 

قال ذلك فی چواب من قال له : 

بايع أمير الژمنین يزيد فهو خير لك في الدارین . 

قال ذلك في ظرف كان يقال له: 

يا حسین ألا تتقي الله تخرج من الجماعة وتفرّق بین هذه الامّة ! 

قال ذلك في ظرف قال له ابن عمر : 

انق الله زا رى افج 

في هذا الظرف قال الإمام ا حسین (ع): 

و الله لولم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لا بايعت يزيد بن معاوية أبدا. 

وكان مؤدّی هذا الشعار صحة أمر الامامة و بطلان أمر ا خلافة القائمة 
ويتضح ذلك بأجلى من هذا في وصيّته لأخيه محمّد ابن الحنفيّة حيث كتب 


: ۱۹۱/١ الطبري‎ )١ 


فیھا: 

« انما حرجت لطلب الإصلاح في أ جدّي (ص) أريد أن امر 
بالعروف و أنهى عن المنكر » و أسير بسيرة جدّي و أبي علي بن بي طالب. 
فمن قبلني بقبول ال فاللّه أولى باق ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي 
الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين ». 

أسقط الامام ا حسین في هذه الوصية ذكر الخلفاء أبي بكر وعمر 
وعثمان و معاوية وذكر سيرتهم. و صرح بأنه يريد أن يسير بسيرة جدّه وأبيه. 

و تتلخص سيرة الخلفاء في : 

مجيئهم إلى الحكم استناداً إلى بيعة المسلمين ايّاهم كيف ما كانت 
البيعة » ثم حكمهم المسلمين وفق اجتهاداتهم الخاصة في الأحكام الاسلامية . 

و تتلخص سيرة أبيه و جه في : 

حملھ| الإسلام إلى الناس» ودعوتها الناس إلى العمل بەء و وقوفها 
عند أحكام الإسلام؛ كانت هذه سيرته] في جميع الاأحوال سواء أكانا 
حاكمين مثل عهد الرسول في المدينة و الامام علي بعد مقتل عشان. أو غير 
حاكمين مثل حالما قبل ذلك فقد كان للرسول سيرة في مكة وللامام علي 
سيرة قبل أن يلي ال حکمء وسيرته| في كلتا ا حالین حمل الاسلام إلى الامة. 
أحدهما بلّغه عن الله والآخر عن رسوله . 

في كلتا الحالين دعوا إلى الإسلام و أمرا بالمعروف و نهيا عن المنكر . 

و الامام الحسين (ع) يريد أن يسير بسيرتم| کذلك. ولا يريد أن يسير 
بسيرة ا خلفاءء فمن قبله بقبول الق فاللّه أولى بالحقّء ومن رد عليه ذلك صبر 
حتى یقضی الله بينه وبين عصبة الخلافة بالحق . 


3 نف % 


۳۸۰ 


يعرف مما أوردنا ومن سائر أعمال الإمام و آقواله في أيام قيامه؛ انه كان 
قد حمل إلى الناس شعار بطلان أمر الخلافة القائمةء وصححة أمر الإمامة. 
وهدفه من کل ما قال وفعل؛ أن يؤمن الآخرون بهذا الشعار . فمن آمن به 
اهتدى ومن لم يؤمن بعد أن بلغه نداء الإمام تمت احجة عليه» ومن ثم كان 
يعمل جاهداً في سبيل نشر قضيته . 

كان هذا شعار الإمام و هدفه و اتخذ الشهادة سبيلا للوصول إلى هدفه 
ولنعم ما قال الشاعر على لسانه : 

ان كان دين محمد لم يستقم لا بقتلي يا سيوف خذيني 

وما يدل على ذلك ما ورد في كتابه إلى بني هاشم : 

ما بعد. فان من لحق بي استشهد. ومن تخلّف م يدرك الفتح . 

صرح الإمام في هذا الكتاب بان سبيله الشهادة و مأفا الفتح » وكذلك 
كان شأن سائر أقواله و أفعاله في هذا القيام فإنّھا کلها توضح ما حمل من 
شعار» وما اتخذ من سبيل و هدف. وكان حين يدعو ويستنصر يدعو 
ويستنصر من يشاركه في کل ذلك على بصيرة من أمرہ؛ مثل قصته مع زهير بن 
القين فان الإمام حين دعاه ذهب إلى الإمام متكارهاء ثم ما لبث كما قال 
الراوي ‏ أن جاء مستبشراً قد أسفر وجهه فأمر بفسطاطه فخمل إلى 
الحسین (ع)ء ثم قال لامرأته : أنت طالق ! الحقي باهلك. فاني لا أحب أن 
يصيبك من سببي الا خير » ثم قال لأصحابه : من أحبّ منکم الشهادة فليقم 
وا فاله آخر العهد. 

أخبر زهير بمصيره قبل أن يصل إلى ركب الإمام خبر استشهاد مسلم 
وهانن و انقلاب أهل الكوفة على أعقابهم» و آخبرهم انه سمع في غزوة بلنجر 
من الصحابي سلمان الباهلي أن یستبشروا بادراك هذا اليوم . 

کان الامام يدعو أنصاراً من هذا القبيل» ويبعد عن نفسه من اتبعه أملا 

۸۱ 


بوصول الإمام إلى ا حکم' . 

أعلن الإمام عن سبيله هذاء ورفع شعاره ذلك» مرة بعد آحری. وفي 
منزل بعد منزل . فقد قال في جواب ابن عمر : 

يا عبداللّه ! أما علمت أن من هوان الدنيا على الله أن رأس یحبی بن 
زكريا أهدي إلى بغىّ من بغايا بني اسرائیل. . . : فلم يعجّل الله عليهم بل 
أخذهم بعد ذلك أخذ عزیز مقتدر ! ثم يقول له : اتق اللّه» يا أبا عبدالرحمن 
ولا تدعنْ نصرتي . 

کان الامام يشير في حدیثه إلى أن شأنه شأن یحبی ويدعو ابن عمر إلى 
نصره في ما اختار لنفسه من سبیل . 

وقال الامام في حطبته عند توجهه إلى العراق : 

خط الوت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» و ما آوفني إلى 
أسلافي اشتياق يعقوب إلى یوسف. وقد خير لي مصرع أنا لاقيهء كأني بأوصالي 
تقطعها عسلان الفلوات بین النواويس و كربلاء فیملان مني أكراشاً جوفاء 
وأحوية سغباء لا محيص عن يوم خط بالقلم . رضا الله رضانا أهل البیت 
نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين» لن تشد عن رسول الله لحمته» وهي 
مجموعة له في حضيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. 

من كان باذلا فينا مهجته, و موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. . . 

وما نزل الامام منزلا ولا ارتحل منه الا ذكر يحبى بن زكريا و مقتله' 
لب الإمام نداء أهل الكوفة اتهاماً للحجّة : 

كان الإمام يعلم بالبداهة وبحسب حكم طبايع الأشیای ومع صرف 


. ۲۰۱ راجع قبله ص‎ )١ 
مضى ذكر مصادر هذه الأخبار.‎ )۲ 


AY 


النظر عا كان قد علمه من الامور الغيبيّة بانباء رسول الله عن الله عرٌ اسمه 
بمقتله. كان يعلم أن عليه أن يختار أحد اثنين لا ثالث هبا: اما البيعة و اما 
القتلء وكان يشير إلى ذلك في أقواله مرة بعد آخری وقد بان ذلك منذ أوّل 
مرة طلب منه البيعة بعد موت معاوية حيث أشار مروان على والي الدينة أن 
يأخذ منه البيعة و أن يقتله إن أبى » ففرٌ منهم الإمام إلى مكة و التجأ إلى بيت 
الله ا حرام . ۱ 
و تبین له في مكة أن يزيد يريد أن يغتاله» وخشي أن يكون الذي 
تستباح به حرمة البیت كا صرح به لاخيه محمّد ابن الحنفيّة وقاله أيضاً لابن 
الزبير حين قال له : ۱ 

و ايم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتی 
يقضوا فيّ حاجتهم » و الله لیعندن على كا اعتدت البهود في السبت. . . 

و الله لان أقتل خارجاً منها أحبٌ إلىّ من أن أقتل داخللا منها بشبر . 

وقال لابن عباس : 

ان أقتل بمكان كذا وكذا أحبّ إليّ من أن أقتل بمکة وتستحلٌ بي . 

إذاً فإنَ الإمام كان يعلم اله لا محيص له عن القتل أينما كان مازال 
متنعاً عن بيعة خليفة المسلمين يزيد بن معاوية فاختار سبيل الشهادة لنفسه 
ولمن تبعه ! 

آما أهل الکوفة. فانهم بعد أن توالت كتبهم إلى الإمام الحسين (ع) 
يقولون فيها انه نيس علینا امام فاقبل لعل اللّه أن يجمعنا بك على ال حيٌء 
والنعمان بن بشير في قصر الامارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا عيد ولو قد 
بلغنا آنك قد أقبلت أخرجناه حتى نلحقه ہالشام . 

ويقولون : 

إلى الحسين بن علي من شيعته المؤمنين و المسلمين. أما بعد فحيّ هلاء 

۳۸۳ 


فان الناس ینتظرونك. ولا رأي هم في غبرك فالعجل العجل. . . 

و كتب إليه رؤساء أهل الكوفة : فأقدم على جند لك مجند. 

وكيوا الیة: انه يک ا الف سبك 

بعدما توالت عليه أمثال الكتب الآنفة من الرجل و الاثنين و الاربعة 
ومن رؤساء أهل الكوفة و تکاثرت حتى ملأت خرجين . 

بعد کل ذلك لو أن الإمام لم يلب دعوة أهل الکوفةء و بايع یزید أو 
أنه لم يبايع يزيد ولكنه استشهد بمكان آخر » كان عندئذ قد فرط في حىٌّ أهل 
الكوفة . و كان الناس أبد الدهر وجیلا بعد جيل یسجلون لاهل الكوفة ا حق 
على الامامء وفي يوم القيامة كانت لهم الحبجة على الله جلّ اسمه. وللّه الحجُة 
البالغة على خلقه . 

إذن فیا فعله الإمام الحسين (ع) مع أهل الكوفة كان من باب إتهام 
الحجة عليهم وليس غيره» ولو لم يكن هذا بل كان سبب توجه الامام 
الحسين (ع) إلى العراق انخداعه بكتب أهل الكوفة و طلبهم الحثيث» لرجع 
حين بلغه خبر مقتل مسلم بن عقيل وهانیٔ بن عروة» ومن قبل أن يصل إليه 
ا حر بن يزيد ويلازمه بأيام' . 

أجل إن الامام سین (ع) قد تم اللنتجة با فعل عل ال التراق وعل 
غيرهم وقال الله سبحانه  :‏ لثلا یکون للناس على الله حجّة بعد الرسل 6 . 
ذهب إلى العراق لاتمام ا حجة لا لقول بني عقيل : 

وقد یتوهم متوهم ویقول : كان سبب ذهاب الامام إلى العراق بعد 
وصول نبأ مقتل مسلم وهانیْ إليه قول بني عقيل : « لا نبرح حتی ندرك ثأرنا 
أو نذوق ما ذاق آخونا » و أن الامام بسبب هذا القول عزض نفسه و نفوس من 


. ۲۲۸ - ۲۰6 راجع قبله ص‎ ١ 
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معه للقتل, فالحقٌ أن هذا ليس بصحیح ولا ينبغي أن يقوله من له مسكة من 
عقل. و انیا الصحيح أنه لا كان سيّان للامام أن يتوجّه إلى العراق أو إلى أيّ 
بلد آخر بالنسبة إلى المصير الذي كان ينتظر الامامء وهو القتلء مازال ممتنعاً 
عن بيعة خليفة المسلمين يزيد» وكان من واجبه إتام ا حجّة على أهل العراق 
ولا تتم یومذاكء وإنا تمت بعد أن ألقى عليهم هو و أصحابه الخطبة بعد 
الخطبة منذ أن قابل جيش الحرٌ حتى يوم عاشوراء وعند ذاك فقط تمّت الحجة 
علیهم . إذا كان لاب للامام أن يذهب إلى كربلاء بعد اطلاعہ على مصرع 
مسلم وهانی أيضاً. دون الرجوع من حیث أتى أو الذهاب إلى أي بلد آخر . 

وقد أتم الإمام الحجة على أهل الكوفة وعلى من بلغه خبره من معاصريه 
في إنكاره على الطاغوت يزيد إنكاراً دى صداه على وجه الأرض» وبقي مدوباً 
ما كر ا ججدیدانء فانه لم يكتف بالامتناع عن بيعة يزيد و الجلوس في داره حتى 
يقتل فيها و يذهب ضحية باردة ثم تطمس أجهزة الخلافة على حقيقة خبره» بل 
قام بكل ما ينشر خبرہء ويعلن حقيقة أمره و امر ا خلافةء كا نشرحه في ما يلي . 


۳۸۵ 


حكمة الإمام (ع) في كيفية قيامه 


عارض الإمام في الدينة بيعة خليفة اكتسب شرعية حكمه لدى 
السلمین ببيعتهم یام وقاوم عصبة الخلافة في المدينة حتى انتشر خبره» ثم 
توجه إلى مكة و التزم الطريق الأعظم ولم يتنكبه مثل ابن الزبير» وورد مكة 
والتجأ إلى بيت اللّه الحرام فاشرآبت إليه أعناق المعتمرين» و تحلقوا حوله 
يستمعون إلى سبط نبیهم وهو يحدّثهم عن سيرة جذّه ويشرح لهم انحراف 
الخليفة عن تلك السيرة ! . ثم أعلن دعوته و كاتب البلاد ودعا الامة إلى القیام 
السلح في وجه ا خلافةء وتغيير ما هم علیه. وطلب منهم البيعة على ذلكء 
وليس على أن یعینوہ ليلي ال خلافةء ولم یمن الإمام أحدا بذلك بتاتا و م يذكره 
في خطاب و لم يكتبه في کتاب» بل كان کلما نزل منزلاً أو ارتحل ضرب بيحبى 
بن زكريًا مثلا لنفسه» وحن له ذلك فان کلا منهم| أنكر على طاغوت زمانه 
الطغیان و الفسادء وقاومه حتى قتلء وحمل رأسه إلى الطاغية ! فعل ذلك 
يحيى بمفرده» والحسين مع أعوانه و أنصارہ و أهل بيته» ولا يفعل ذلك مس 
يريد أن يجمع الناس حوله ویستظهر بهم ليلي الخلافة» بل يمنيهم بالنصر 
والاستيلاء على الحكم ولا يذكر للناس ما يؤدي إلى الوهن و الفشل . 
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بقي الإمام أربعة أشهر في مكة با فیهن أشهر اج واجتمع به 


المعتمرون ولا ثم الؤافدون مج بيت الله ا حرام من كل فح عمیقء وهويروي 
لهم عن جدّه الرسول (ص) عن الله ما یخوفهم معصيته. ويحدّرهم عذابه 
في يوم القیامةء ويدعوهم إلى تقوى الله وطلب مراضیه وینبههم إلى حطر 
الخلافة القائمة على الإسلام» فيسمعون منه ما م يسمعوه من غيره في ذلك 
العصر . وبقي هكذا حتى أقبل يوم التروية » وأحرم الحاجٌ للحجّ ء و اتجهوا 
إلى عرفات ملیین . ۱ 

في هذا الوقت خالف الامام ا حجیج و أحل من إحرامه و خرج من الحرم 
قائلا أخشى أن تغتالني عصبة الخلافة لاني لم آبایم فتهتك بي حرمة الحرمء 
ولان آقتل خارجاً منه بشبر أحب إليّ من أقتل داخلا بشبر . ان الإمام لم يقل 
عندئذ أذهب إلى العراق لالي ا حکم؛ بل قال : آذهب لاقتل خارجا من الحرم 


ٴ۶ 


ويعود الحجيج إلى مواطنهم و يبلغ معهم خبر الإمام الحسین إلى منتھی 
الخف وا حافر ء يبلغ خبره إلى أيّ صقع من أصقاع الأرض يمر به ركب 
الحجيج الذي يحمل معه إلى المسلمين في کل مكان الب العظیمء نبأ خروج 
سبط نبیّھم على اخلافة القائمة ودعوته المسلمين إلى القيام السلح ضدّ الخلافة 
لأنه يرى الخليفة قد انحرف عن الإسلام ويرى الخطر محدقا بالإسلام مع 
استمرار هذا الحکمء فيتعطش السلمون في كل مكان لعرفة مآل هذه المعركة» 
معركة أهل بيت الرسول مع عصبة الخلافة» ويتسّمون أخبارها فيبلغهم أن 
الحسین (ع) خرج لا يلويه شيء, ولا يثني عزمه تحذير المحذّرين» ولا تخذيل 
الخذلین. لا يلويه قول عبدالله بن عمر : استودعك الله من قتيل. ولا قول 
الفرزدق: قلوب الشاس مك وسيوفهم مع بني أَميّة ولا کتاب عمرة 
وحدیٹھا عن عائشة عن رسول الله أنه یقتل بأرض بابل » هكذا تبلغهم أخبار 
الامام خيراً بعد خبر» ويمضي الحسين (ع) متريثاً متمهلا لا يخفي من أمره 


۷ 


شین بل یبادر إلى كل فعل يشهر مخالفته للخليفة يزيد فيأخذ ما أرسله والي 
اليمن إلى الخليفة من تحف وعطور ويعلن بفعله هذا عدم شرعية تصرف 
الخليفة. وكذلك يفعل کل ما يتم به الحجّة على من اجتمع به أو بلغه خبره» 
ويبالغ في ذلك» وأخيراً يستقبل بالماء جيش عدوّه وقد أجهده العطش في 
صحراء لا ماء فيها يرويهم ويروي مراکبهم » ولا يقبل أن يباغت هذا الجيش 
بالحرب» بل يتركهم ليكونوا هم الذين يبدأوه بالحرب» ثم انه یشم الحججة على 
هذا الجيش ويخاطبهم بعد أن یمهم بالصلاة ويقول: 

معذرة إلى الله عر وجل و إليكم. إِنّي لم آتکم حتى أتتني كتبكم» 
وقدمت علىّ رسلكم أن أقدم علینا فانّه ليس لنا امام لعل الله يجمعنا بك 
على الهدى» فان كنتم على ذلك» فقد جثتکم » فان تعطوني ما أطمئن إليه من 
عهودكم ومواثيقكم أقدم مصرکم وان لم تفعلوا وکتم لمقدمي کارهین» 
أنصرف عنكم . 

وقال في خطبته الثانية : 

إن تتقوا وتعرفوا الق لاهله يكن أرضى لله ونحن أهل البيت أولى 
بولاية هذا الأمر علیکم من هؤلاء المذعين ما ليس لهم و السائرین فيكم با حور 
والعدوان. . . ۱ 

و أتمّ الحجّة أيضاً على أصحابه وخطب فيهم وقال: 

ألا ترون ال لا يُعمَلُ به وان الباطل لا يُتناهى عنه ؟! ليرغب المؤمن 
في لقاء الله محشّاء فاني لا أرى الموت الا سعادة و الحياة' مع الا مین إلا برما . 

فقال له أصحابه : و الله لو كانت الدنیا باقية و كنا فيها مخلدین الا أن 
فراقھا في نصرك و مواساتك لآثرنا الخروج معك على الاقامة فيها. 

وقال في جواب اقتراح الطرماح أن يذهب إلى جبلي طيّ فيدافع عنه 

)١‏ في الطبري ( الا شهادة ولا الحياة ) تصحيف ۔ 


FAA 


عشرون ألف طائي : انه قد كان بیننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على 
الانصراف. ۱ 

إنه قد كان بین الحسین (ع) وبين أهل العراق عهدٌ أن يذهب إليهم 

ولا يقدر أن ينصرف عنهم حتى يتم الحجّة عليهم . 
* #* * 

أتم الإمام الحسين (ع) الحجة على المسلمين في بلادهم وحواضرهم 
وعواصمهم مدّة خمسة آشهر . سواء من كان منهم في ا حزمین أو العراقين 
- البصرة و الكوفة ‏ و کذلك من كان في الشام حين أسمعهم حججه في خطبه 
وكتبه وعلى لسان رسله و أبلغھم نبأه. 

و باشر القيام المسلّح بأخذه البيعة من بايعه على ذلك. ثم في قتال سفيره 
مسلم ثم في توجّهه إلى العراق متريشاًء و كان بامكان جماهیر الحجيج أن 
يلتحقوا بعد الحج بركبه المتمهل في السير. وكان بامكان أهل ا حرمین: 
والعراقين وسائر البلاد الإسلامية أن يلبوا دعوته حين استنصرهم فانه ۸ 
يؤخذ على حین غرّة ليكونوا معذورين لانه لم تؤاتهم الفرصة لنصرته, بل انه 
تتقل من بلد إلى بلد يداور عصبة ا خلافة ويحاور بمنظر من المسلمين 
ومخبرء اذن فقد اشترك الجميع في تخذیله. وان تفرد أهل الكوفة بحمل 
العار في دعوتهء وتلبية دعوته ثم قتالهم اياه ! . 

د 3% % 

أتم الإمام الحسين (ع) الحجة على المسلمين عامة با قال وفعل من قبل 
أن يصل إلى عرصات كربلاء» ولا انتهى إليها وقلب له أهل العراق ظهر 
الجنْ. و ازدلف إليه هناك عشرات الالوف منهم . يتقربون إلى عصبة الخلافة 
بدمه, عند ذاك آتم عليهم ‏ وعلى عصبة الخلافة خاصّة ‏ الحجة ہما قال وفعل : 

فقد اقترح على عصبة الخلافة أولا آن يتركوه فيلقي السلاح ویرجع إلى 


. ۸۸۹ 


الکان الذي أتى منه أو یسیر إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من ال مسلمین له 
ما هم وعلیه ما عليهم» وبذلك لا يبقى أيّ خطر منه على حکمهم كما كان 
شأن سعد بن آبي وقاص وعبدالله بن عمر و آسامة بن زيد مع أبيه الامام 
علي (ع) حين لم یبایعوہء فلمًا آبی عليه جيش الخلافة إلا أن يبايع وینزل على 
حكم ابن زیاد. أبى ذلك و استعد للقاء اللّه؛ ولاتیام ا حجّة على جيش 
الخلافة من أهل العراقء وعلى أصحابه خاصة؛ طلب منهم عصر التاسع من 
محرّم أن یمهلوه ليلة واحدة لیصل لربّه ویتضرع ویتلو کتابه فانه يحبّ ذلك 
وبعد لأي لبوا طلبه فجمع أصحابه ليلة العاشر من محرم و خطب فيهم وقال 

الا و اني اظن أن يومنا من هولاء الأعداء غداً وائي قد آذنت لکم 
فانطلقوا جمیعاً في حل ليس علیکم مني ذمام» وهذا اللیل قد غشیکم 
فاتخذوه جملا و لیأغذ کل واحد منکم بيد رجل من أهل بيتي فجزاکم الله 
جميعاً حيرا وتفرقوا في سوادکم ومدائنکم فان القوم إا يطلبونني» ولو 
آصابوني لذهلوا عن طلب غيري . 

فقال له اماشمیون : 

لم نفعل ذلك ؟! لنبقى بعدك ؟! لا آرانا اه ذلك آبداً ! 

و التفت إلى بني عقيل وقال : 

حسبکم من القتل بمسلم إذهبوا قد أذنت لکم ! 

فقالوا: . . لا واللّه لانفعل و لکن نفديك بأنفسناء و أموالنا وأهليناء 
نقائل ماس نرد رت فقیح الله العبش بعد 1. ۱ 

ثم تكلم أنصاره فقال مسلم بن عوسجة : 

أنحن نخلى عنك ؟ ! و بماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك ؟ آما و اللّه 
لا أفارقك حتی أطعن فی صدورهم برمحي و أضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في 

۳۹۰ 


يدي» ولو يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى أموت معك . 

وقال سعيد بن الحنفي : 

و الله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك. أما 
والله لو علمت اني أقتل ثم أحياء نم أحرق حیا ثم دی يُعَلُ بي ذلك 
سبعين مرّة: نلا فارقتك حتى ألقى حمامي » فكيف لا أفعل ذلك و انما هي قتلة 
واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء ها أبدأء وتکلم باقي الأصحاب ہما 
يشبه بعضه بعضاً: و بعد هذه الخطبة تبيّأوا للقاء رهم و أحيوا اللیل بالعبادة. 
قال الراوي : 

« فلح أمسى حسين و أصحابه قاموا الليل كله یصلون ويستغفرون 
ويدعون ويتضرعون ». 

و استعدّوا كذلك للقاء خصومهم و اتام الحجة عليهم في يوم غد فأمر 
الإمام بمكان منخفض من وراء الخيام كأنه ساقية فحفروه في ساعة من الليل» 
وأمر فاتي بحطب و قصب فألقي فيه» فلع أصبحوا استقبلوا القوم بوجوههم 
وجعلوا البيوت في ظهورهم و أمر بذلك ا حطب و القصب من وراء البيوت 
فأحرق بالنار كي لا يأتوهم من ورائهم ‏ و بذلك منعهم الإمام من الحملة عليه 
بغتة و قتله قبل اتمامہ ا حجّة علیهم. بل ألقى عليهم هو و أصحابه الخطبة تلو 
الخطبة. و حين تقابل الجيشان في يوم عاشوراء واستعدًا للقتال بدأهم الإمام 
الحسين فركب ناقته و استقبلهم و استنصتهم ثم قال في خطبته : 

نها الناس ! اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم . 

أمنتم بالرسول محمد (ص) ٹ ثم انکم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون 
أيّها الناس ! انسبوني من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم و عاتبوها و انظروا 
هل يحل قتي و انتهاك حرمتي ؟! 

۳۹۱ 


ألست أبن بنت نبيكم . . . ؟ 

أولم يبلغكم قول.رسول الله لي ولاخي : هذان سيّدا شباب أهل الجنة ؟ 
فان كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت نبیکم ؟ فوالله ما بين 
الشرق والمغرب ابن بنت نبي غيزي فيكم ولا في غيركم » ويحكم ! أتطلبوني 
بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة ؟! 

ونادى : 

يا شبث بن ربعي ! ويا حجار بن أبجر ! ويا قيس بن الاشعث ! ويا 
زيد بن ا حارث ! ألم تكتبوا إليّ أن أقدم قد أينعت الثار و احضر الجناب» 
وانم تقدم على جند لك مجند ؟ 

وقال : 

أيها الناس ! إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم ! 

فقال له قيس بن الأشعث : 

ولا تنزل على حكم بني عمّك . . ؟ 

وقال الحسين (ع): 

ألا وان الدعيّ آبن الدعي قد ركز بين آثنتینء بين السلّة و الذلّةء 
وهيهات منا الذلّة, . . 

وقال: 

أما و الله لا تلبثون بعدها إلا کریٹا رکب الفرس حتی تدور بكم دور 
ای عهد عهده إليّ أبي عن جدّي رسول الله 7 

ثم رفع يديه إلى السماء وقال : 

له احبس عنهم قطر السماء. . . و سلط علیهم غلام ثقیف يسقيهم 


کاسا مرت 


۳۹ 


إذن فان جيش الخلافة من أمّة محمّد (ص) يقاتلون ابن بنت نيهم من 
أجل أن يبايع يزيد وينزل على حكم ابن زیادء ويتقبل الإمام ا حسین و جيشه 
قتل رجاهم وسبي نسائهم ولا يفعلون ذلك . 

جيش الخلافة يقتل ابن بنت نبيه و يسبي عترته من أجل كسب رضا 
الخليفة. ووالیه. و كسب حطام الدنيا منھم . 

و الإمام و جیشه يستشهدون من أجل كسب رضا الله و تحصیل ثوابه 
في يوم القيامة . 

يدل على ذلك بالاضافة إلى ما سبق ذكره» جميع أفعال الجيشين 
و أقواھما في ذلك اليوم . 

بدأ القول و الفعل آمیر جيش ا خلافة عمر بن سعد حين وضع سهماً في 
كبد قوسه ثم رمى وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أوّل من رمى . 

ورفع الحسين (ع) يديه وقال: 

اللهم أنت ثقتي في کل كرب و رجائي في كل شدّة. . 

وتسابق الجيشان يكشفان عن دخائل نفوسه| في ما يقولان و يفعلان؛ 
مثل مسروق الوائلي من جيش ال خلافة حين قال : كنت في أوائل الخيل تمن سار 
إلى الحسین فقلت : أكون في أوائلها لعل أصيب رأس الحسين (ع) فأصيب به 
منزلة عند عبیدالله ابن زياد. 

في جيش الخلافة من يريد أن يأخذ رأس ابن بنت نبيه ليتقرب به إلى 


ابن زياد. 
وفی جیش ا حسین (ع) جون» موی أبي در » انه يستأذن الامام للقتال 
فیقول له الحسين : 


نیا تبعتنا طلباً للعافیة فأنت في اذن مني ؛ فيقول: أنا في الرخاء آحس 
قصاعكم وفي الشدّة أخذلكم ! إن ريحي لمنتن وحسبي للثیم ولوني لأسود. 
۳۹۳ 


تفس علي بالجنة ليطيب ريحي ویبیض لوني » لا و له لا أفارفکم حتى 
بختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم . 7 
ولا أذن له الحسين (ع) حمل عليهم وهو يقول: 
كيف يرى الفجّار ضرب الأسود بلمشرفيّ القاطع الهند 
أحمى الخيار من بنی ۳ ذب عنهم باللسان واليد 

و بعدما قتل وقف عليه الحسين (ع) وقال: 

اللهم بیض وجهه و طیب ريحه و احشره مع محمد (ص) وعرف بينه 
وبين آل محمّد (ص) . 

و في جيش الحسين (ع) فتى عمره احدى عشرة سنة قتل أبوه نی المعركة 
يستأذن الحسين للقتال فابی أن يأذن له وقال: هذا قتل بوه و لعل أمّه تکره 
ذلك فقال: ان أمي أمرتني » فلع قتل رمي برأسه إلى عسكر ا حسین (ع) 
فأخذته أمّه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلا قريباً منها وعادت إلى المخيم 
فاخذت عموداً وتقدّمت إلى جيش العدى وهي تقول: 

آنا عجوز سيّدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة 

أضربكم بضربة عنیفة ‏ دون بنى فاطمة الشريفة 

فأمر ا حسین 2 بردها 1 

وفي جيش ا حسین (ع) عمرو الازديٰ برز وهو یقول: 

اليوم يانفس إلى الرحملن تمضين بالروح و بالريحان 
اليوم تجزين على الاحسا قد كان متنك غابر الزمان 
ما خط باللوح لدى الديّان فاليم زال ذالك بالغفران 

وفي جيش الحسين (ع) خالد ابن هذا القتيل برز وهو یقول : 

صبرا على الموت بني فحطان كيا نکون في رضى الرحمن 
۳۹ 


ذي المجد والعزة و الرهان يا آبتا قد صرت في الجنان 
وفي جیش الحسين (ع) سعد بن حنظلةء برز وهویقود: | 
صرا على الاسياف و الأسنه صيرا عليهالدخول ال حجنےه 
يا نفس للراحة فاطرحئه وف طلاب الخير فارفبنه 
ومن جيش ا حسینء زهير أخذ يضرب على منکب حسین ویقول: 
أقدم هديت هاديا مهديًا فاليوم تلقى جدّك النبیا 
وحسناأاوالرتضی عليًّا وا الجناحين الفتی الکمیا 
وأسد الله الشهيد الا 
ويقول : 
أقدم حسين اليوم تلقی أحمدا وشيخك الخير عليا ذا الندى 
و حسنا كالبدر وافى الاسعدا ‏ و عمك القرم الهجان الاصيدا 
وحمزة ليث الاله الأسدا في جنة الفردوس تعلو صعدا 
ومن جيش الحسين (ع)ء حمل نافع وهو يقول:. 
أنا الغلام اليمني الجملى ديني على دين حسين وعليّ 
ان أقتل اليوم فهذا أملي وذاك رايي وألاقي عملي 
وی جیش الحسين (ع) يقول ابنه علي : 
أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالثبي 
ويقول القاسم ابن أخيه: 
إن تتکروني فأنا فرع الحسن سبط النبي الصطفی والژتمن 
ویقول محمّد بن عبدالله بن جعفر : 
آشکو إلى الله من العدوان فعال قوم في الردى عمیان 
قد بدلوا معام القران ومحکم التنزيل والتبيان 
وأظهروا الكفر مع الطغيان 
۳۹۵ ۱ 


ويقول أخوه العباس بعد أن قطعت یمینه : 
و الله :ان تطعتم يميني ِني اشاي أبداً عن ديني 
وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمین 
ويقول: 
يا نفس لا تخثي من الکفضار و أبشري برحمة الجبار 
۱ مع النبي السيد المختار 
وی جیش الخلافة من يرمي الطفل الرضیع في حجر أبيه الإمام . 
وفي جیش الخلافة من يقطع الصبي الذاهل بسيفه أمام أمّه. 
٭ ¥ د 
ليت شعري هل قتل جيش الخلافة الطفل الصغير لانه لم يبايع 
خليفتهم ؟! 
أم هل سبوا بنات رسول الله و ساروا بهن من كربلاء إلى الكوفة ومن 
الكوفة إلى الشام و أحضروهن دار الامارة في الكوفة وعرضوهن في محل عرض 
الاسارى في الشام و أحضروهن مجلس الخلافة من أجل أن يبايعن الخليفة ؟! 
ماذا فعلوا ذلك و غير ذلك ؟ 
ماذا أحرق جیش الخلافة خيام ال الرسول (ص) ؟! 
و لاذا داس جيش الخلافة بحوافر خیوشم صدر ابن بنت رسول الله 


]۶2 
و لادا ترك جسده وأجساد ال بیته و أنصاره في العراء و یدفنوهم ۶ 


و لاذا قطعوا رژوسهم و اقتسموها في ما بینهم وحملوها على آطراف 
الرماح ؟! 

إنهم فعلوا ذلك من أجل أن يبلغ ابن زياد آنهم سامعون مطیعون . فقد 
قال راجزهم : 


۳۹۹ 


فأبلغ عبيدالله ما لقيته بأني مطیع للخليفة سامع 
إذا فقد استهدفوا من كل ذلك رضا ابن زياد و طاعة الخليفة . کما ذكره 
الآخر حين قال: 
إملا ركابي فضة وذهبا إني قتلت الملك المحجبا 
قَتلتٌ خير الناس أُمَا و آبا 


من أجل كسب رضا الخليفة و واليه فعلوا كل ذلك» ومن أجل كسب 
الذهب و الفضة منهیا. من أجل هذا ينشدون أمام قصر ابن زياد: 
نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الاسر 
وقال خوليٌّ لزوجته : جتتك بغنیٰ الدھر ء هذا رأس الحسين معك في 
البیت: 
إذن فان جيش الإمام (ع) عندما يقاتلون کانوا يطلبون بذلك رضا الله 


ورسوله والدار الآخرة. 
و جيش الخليفة يفعلون في سبيل رضا يزيد و ابن زياد و كسب الذهب 
ا 


وقد آقر الخليفة عيونهم فأمر لعبيد الله بن زياد بن أبيه بألف ألف» و أمر 
لأهل الكوفة جزاء السامع المطيع ء وزاد في أعطياتهم مائة مائة . 
ما لماذا فعل خليفة المسلمين ما فعل ؟! و اذا نكت ثنايا أبي عبدالله 
بالقضيب ؟ ولماذا نصب رأسه ثلائا في دمشق وسار به من باد إلى بلد ؟! فإنه 
بنفسه قد أفصح عن سبب آفعاله و آقواله حين أنشد قائلا: 
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل 
قد فتلناالقرم من ساداتہم وعدلناميل بدر فاعتدل 


.) وفيه ( آوقر ) مكان ( إملاً‎ ۳٤٤/٤ في تاریخ ابن عساكر , الحديث ۷۷۵, و تهذيبه‎ )١ 


۳۹۷ 


إذاً فإنها أحقاد بدرية ! أل تبقر هند أ أبيه في أحد بطن حمزةء وتمثّل 

به» وتمضغ کبده ‏ ثم أنشأت تقول : 
شفيت من حمزة ني بأحد حين بقرت بطنه عن الکبد ؟! 

أولم يضرب جذه أبو سفيان بزج الرمح في شدق حمزة يومذاك ويقول: 
ذق عقق !. 

فراہ ا حلیس سید الاحابيش وقال : 

يا بني كنانة ! هذا سید قريش يصنع بابن عمه ما ما ترون ؟!. 

ألم يقل جذه أبو سفيان على عهد عثمان و بمحضر منە: 

يا بني أميّة تلقفوها تلقف الكرة. فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت 
أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم ورائة ؟! . 

ألم يمر يومئذ بقبر حمزة ويضربه برجله ويقول: 

يا أبا عمارة ! ان الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس؛ صار بيد 
غلماننا اليوم يتلعبون به ؟! 

ألم يقل أبوه معاوية : 

إن أخا بني هاشم و يقصد به رسول الله - لِيُصاحٌ به يومياً حمس 
مرات .لا و الله إلا دفنا دفنا ! . 


ألم یقتل جيش أبيه الخليفة معاوية بقيادة ابن ارطاة في وجهه الذي 
وجّهه ثلاثين ألفا من المسلمين وحرّق بيوتهم وذبح طفلي عبيداللّه بن العبّاس 
بيده بمدیة'؟! 

إذاً فان خليفة المسلمين يزيد اقتدیٰ بجديه و أبيه في ما قال وفعل. 


)١‏ راجع تفصيل أخبار أبي سفيان و هند و معاوية هذه في فصل: « مع معاوية » من كتابنا 
« احاديث ام المؤمنين عائشة » ص ۲۵۰-۲۱۳ . 


۳۹۸ 
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وان عصبة الخلافة يزيد و مروان و سعيدا أيضا اشتفوا من رسول الله 
ما کان فعل !. 


۳۹۹ 


أثر آستشهاد الحسين (ع) 


لقد قتلوا ذريّة الرسول (ص) ومثلوا بهم و طافوا بآل رسول الله (ص) 
سبایا في بلاد السلمین و السلمون بمرأى و مسمع . كل تلك الأحداث الجسام 
وقعت بين كربلاء و الكوفة والشام في أقل من شهرين من خروج الحسين من 
مكة يوم التروية. 

وكان قد بلغ بر خروج الإمام على خليفة المسلمين مع عودة الحا إلى 
كل فج عمیق. | 

و كان طبيعيًا أن يتنسّم السلمون أخباره بعد ذلكء وتبلغهم أنباء تلك 
الفجائع فجيعة بعد فجیعة و تنكسر لتلك الانباء قلوب المؤمنين ويحزنوا . 

0 من بل اما من هه 
وفعت الصيحة في دار یزید. وشمل الانکار عليه أهل مجلسه و مسجده 
و آینما بلغت آخبار فضائعهء و انقسم السلمون اثر هذه الفجيعة إلى قسمین : 

قسم انضوی تحت لواء الخلافة لا يثنيه عن ولاء الخليفة قتل ذريّة 
الرسول. ولا استباحة حرمه. ولا هدم الکعبة. بل ازدادوا قساوة و فضاضة. 

و قسم آخر انکسر مقام الخلافة في نفسه و تبرأ من فعل عصبة الخلافة 
وخرج عليهم. مثل أهل الدينة في وقعة الحرّة و غبرهم تمن اروا على عصبة 


اخلافة . 

و توالت الثورات و الخروج على الخلافة من قبل الفريق الآخر » وقليل 
من هذا الفريق عرفوا حقّ أئمّة أهل البيت (ع) و اتبعوهم و اثتمّوا بهم . وكان 
بدء ذلك على عهد قيام الإمام الحسين. کما فعل زهير بن القین الذي كان 
عثمانيا و أصبح بعد الاجتماع بالامام علوياً حسینیأء والحرٌ بن يزيد الرياحي 
أحد قادة جيش الخلافة حرب الإمام الذي تاب و استشهد دون الحسين (ع). 

هذا القليل من هذا الفريق أدرك مجانبة الإسلام مع سيرة الخلافة 
القائمةء وامن بصحة امامة أئمة أهل البيت» وتبیّات نفسه لقبول أحكام 
الاسلام الذي جاء به رسول الله (ص) و الذي كان مخزونا لدى أئمة أهل 
البیت (ع) يتوارثونه كابر عن كابر » ومن ثم أمكن نشر أحكام الاسلام 
وتبليغها من جدید. فعني بذلك أئمة أهل البیت. وبدأ العمل لذلك الإمام 
السجاد فمهد له في مرض وفاته كما يلي . 


٤١ 


أئمة أهل البیت (ع) يتداولون مواريث النبوة 


الإمام السجاد (ع) يدفع مواريث النبوة إلى الإمام الباقر (ع) في تظاهرة 

لا حضرت علي بن الحسين (ع) الوفاة أخرج صندوقاً عندہء فقال: يا 
محمد ! إحمل هذا الصندوق. فحمل بين أربعةء فلمًا توفي جاء اخوته 
يدّعون في الصندوق, فقال هم : واللّه ما لكم فيه شيء. ولو كان لكم فيه 
شيء ما دفعه الي . وكان في الصندوق سلاح رسول الله (ص) . 

و نظر الامام السجاد (ع) إلى ولده» وهو يجود بنفسه وهم مجتمعون 
عنده» ثم نظر إلى ابنه محمد فقال: يا محمّد خذ هذا الصندوق فاذهب به 
إلى بيتك وقال : أما إنه لم يكن فيه دينار ولا درھمء و لكن كان مملوًاً عل . 

هذه التظاهرة في تسليم الكتب اختص بها الإمام السجاد (ع) ولم يفعل 
نظيرها من سبقه من الأئمة ولا فعل مثلها من جاء بعده منهم» والحكمة في 
عمله تهيثة الاجواء للامام الباقر (ع) كي ينقل للناس أحكام الإسلام وعقائده 
عا ورثه من رسول الله (ص) من كتب في مقابل من كان يفتي برأيه مثل الحكم 
ابن عتيبة فانه اختلف مع الإمام الباقر(ع) في شيء فقال لابنه الصادق (ع): 
يا بنيّ قم » فأخرج كتابا مدروجاً عظيماً و جعل ينظر حتّی أخرج المسألة فقال: 
هذا خط علي واملاء رسول الله وأقبل على الحكم وقال: يا أبا محمد ! 


اذهب أنت وسلمة و ابو القدام حيث شثتم يميناً وشمالا فوالله لا تجدون 
العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئیل . 

هكذا بدأ الإمام الباقر(ع) من بين الأئمّة (ع) بإراءة الکتب التي 
ورثوها عن جدّه الإمام علي من املاء رسول اللّه للمسلمين و أقرأها بعضهم. 
وتابعه في ذلك الامام جعفر الصادق و أكثر من توصيفها و النقل عنها و بیان 
ما فيها و اها كيف کیب وأنْ فيها کل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة حتّى 
ارش ا خدش . 

و كان الأئمة يصادمون في عملهم هذا مدرسة الخلافة في اعتمادھا على 
الرأي والقیاس في استنباط الأحكام وبيانهاء وكانوا یصرحون بأنهم 
لايعتمدون الرأي وانا یحدّثون عن رسول اللّه. كا قال الإمام 
الصادق (ع): 

حديڻي حديث أبي» وحدیث أبي حديث جڌي» وحديث جدي 
حديث ا حسین؛ وحديث الحسين حديث ا حسن؛ وحديث الحسن حديث 
أمير المؤمنين» وحدیث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه» وحديث رسول الله 
قول الله عر وجل . 
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بعدما انصرفت قلوب بعض المسلمين عن مدرسة الخلافة اثر استشهاد 
الحسین (ع) و أدركوا أن نك لیسوا على حقّ في ما يقولون ویفعلونء ومالت 
قلوبهم إلى أهل بيت رسول اللّه (ص)؛ عند ذاك استطاع أئمة أهل البیت 
أن يبصروا بعضهم أمر دینھمء ویعرفوهم أن مدرسة الخلفاء تعتمد الرأي في 
الدين في قبال أئمة أهل البيت الذين يبلغون عن الله و رسوله. وكان الفرد 
السلم بعد تفهم هذه ا حقیقةء يتهياً لقبول ما يبينه الإمام من أئمة أهل البیت» 


ومن ثم بدأ بعض الأفراد يتلقّى الحكم الإسلامي الذي جاء به رسول الله 
٣‏ 


عن طريقهم . وكذلك استبصر الفرد بعد الآخر حتى تكونت منهم جماعات 
اسلاميّة واعية. ومن ا لحماعات الواعية مجتمعات اسلامية صا حة قائمة على 

أسس من العرفة الإسلامية الصحيحة. وعند ذاك احتاجوا إلى مرشدين 
فعيّن لهم الأئمّة من يقوم بذلك وينوب عنهم في أخذ الحقوق المالية» فكانوا 
يرجعون إلى الوكلاء النواب في ذينك تارة» و أخرى يجتمعون بامامهم إذا 
تيشر لهم السفر إليه . 

و إلى جانب ذلك ساعدت الظروف أحياناً الأئمّة منذ الإمام الباقر(ع) 
على تكوين حلقات دراسية يحضرها الأمثل فالأمثل من أهل عصرهي 
يحدّثهم الإمام فيها عن آبائه عن جدّه الرسول (ص) تارة» ويروي لهم عن 
جامعصة الإمام علي (ع) تارة ا وثالثة يبين هم الحكم دونا اسناد» 
وتوسعت تلك الحلقات على عهد الإمام الصادق (ع) حتی بلغ عدد الدارسين 
عليه أربعة الاف شخص . وكان تلاميذهم يدونون أحاديثهم في رسائل 
صغيرة تسمّى بالاصول, دأبوا على ذلك حتى بلغوا عصر الهدي. ثاني عشر 
أئمّة أهل البيت (ع)ء وغاب عن أنظار الناس و ارجع بدءاً شيعته أينما كانوا 
إلى نوابه الأربعة التالية أسراؤهم : 

أ- عثمان بن سعيد العمري . 

ب محمد بن عثمان بن سعيد العمري . 

ج - أبو القاسم حسين بن روح . 

د أبو الحسن علي بن محمد السمري . 

و مارس هؤلاء النيابة عن الإمام زهاء سبعين عاماً يتوسّطون بینە و بين 
الشيعة حتى تعوّدت الشيعة على الرجوع إلى نواب الإمام وحدهم في ما 
ينوبهم» و ألّف في هذا العصر ثقة الإسلام الكليني أوّل موسوعة حديثية في 
مدرسة أهل البيت (ع) أسماها الكافي» جمع فيها قسا كبيراً من رسائل 

٤٤٤ 


خريجي هذه المدرسة التي كانت شائعة في ذلك العصر يرويها ا مات عن 
أصحابهاء وبذلك بدأ عهد جديد في تدوين الحديث بمدرسة أهل 
البيت (ع). 

3# 3# 3 

جاهد الأئمَة بعد استشهاد الحسين (ع) لاعادة الإسلام الصحيح إلى 
الجتمع فأعادوه حكماً بعد حکم وعقيدة بعد عقيدة حتى تم في نهاية هذا 
العهد تبليغ جميع ما جاء به الرسولء و أبعد عنه کل محرّف و زائف في حدود 
من تقبّل منهم. وتم تدوين جميع سنة الرسول (ص) في رسائل صغيرة 
ومدونات كبيرة , 

و كذلك جاهدوا في ارشاد أبناء الامّة فردا بعد فرد حتى تكونت منهم 
مجتمعات إسلاميّة صا حة فيها علماء يرجعون إلى مدوّنات حدیثیةء حوت كل 
ما تحتاجه أبناء الامة من حقائق الإسلام. وبذلك انتھی واجب الأئمة 
التبليغي في نهاية هذا العهد. كا انتهى واجب رسول الله التبليغي في آخر سنة 
من حياته فقبضه اللّه إليه صلوات اللّه عليه و آله. 

و كذلك اقتضت حكمة الله أن يحتجب في نهاية هذا العهد الإمام 
الهدي (ع) عن الانظار إلى ما شاء اللّهء فأرجع شيعته إلى فقهاء مدرستهم 
و أنابهم عنه نيابة عامّة دون تعيين أحد باخصوص. و بذلك بدأ عضر غيبة 
الإمام الهدي الکبری, وناب عنه فقهاء مدرستهم فی حمل أعباء التبليغ إلى 
اليوم و إلى ما شاء الله . كا نبيّنه في ما يلي : 


نيابة الفقهاء عن الإمام في حمل أعباء التبليغ 
مارس خريجو مدرسة أهل البيت (ع) حمل أعباء التبليغ على عهد 
الأئمّة تدریجیا وتکامل عملهم فی عصر غیبة الامام الصغری» وتنامى في 


۰۵ 


عصر غيبته الکری؛ حيث تحولت ا حلقات الدراسية التي كانت تعقد في 
الساجد و البيوت على عهد الأئمة إلى معاهد تعليمية وحوزات علمية شيّدت 
في بلاد كبيرة مثل بغدادء على عهد المفيد والمرتضى» و النجف الأشرف على 
عهد الطوسي وغيره» ثم كربلاء و الحلة و اصفهان وخراسان وقم في أزمان 
غيرهم . 

ولم يزل منذئذ ولا يزال يهاجر إلى تلك العاهد و ا حوزات طلاب العلوم 
الإسلاميّة من کل صقع عملا بالآية الكريمة : 

« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لینذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون # التوبة .۱۲٢/‏ 

يجتمعون في تلك المعاهد و الحوزات حول أساطين العلم ويستقون من 
معينهم ثم يرجعون إلى بلادهم ليقوموا بحمل الدعوة الإسلاميّة إلى کل صقع ء 
دأبوا على ذلك في خدمة الإسلام جیلا بعد جيل» وکانوا وما يزالون مع 
السلمین في كل نازلةء يحاربون خصوم الاسلام أعداء الله وأعداء رسوله 
ابد و يدافعون عن المسلمين في کل مكروه و كذلك لم يزل وما يزال يحاربهم 
بکل سلاح في کل عصر ؛ کل كافر وملحد ومنافق عليم يريد أن يقضي على 
الإسلام ! وذلك لان نواب الإمام هؤلاء حملوا لواء الإسلام بعده. و طبيعي 
أن پهاجم في العارك حامل اللواء . 

و نذکر على سبيل المثال من نواب الإمام في الغيبة الكبرى الشيخ 
الكليني. وكان أول موسوعيّ في هذه المدرسة اشتهر بتأليفه الکافیء ثم توالت 
التالیف الموسوعيّة بعده غير أن الذين جاءوا بعده كانوا يعنون بنوع واحد من 
ا حدیث فيجمعونه في مؤلفاتهم. وغالبا ما كانت العناية متجهة إلى تجميع 
أحاديث الأحكام مثل ما فعله الشيخ الصدوق في: « من لا يحضره الفقيه » 
و الشیخ الطوسي في: « التهذيب و الاستبصار » والشيخ الجر العاملی ق 
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« وسائل الشيعة » إلى أن لمع نجم المجلسي الكبير و الف موسوعته الكبرى 
« البحار » على غرار موسوعة الكليني « الكافي » في تجميعه آنواع الأحادیث 
وب المجلسي الوسوعیین جميعاً لا جمع في موسوعته تلك بين الکتاب و السنة 
وفسّر آيات كتاب اللّه وشرح بعض الأحاديث وبِينٌ علل بعضهاء إلى غير 
ذلك من المميزات» وشارك الكليني في دراساته حول أحاديث الكافي بكتابه 
( مرأة العقول ) استوعب فيها شرح الفاظ الحديث و کشف معانيها وذكر علل 
الحديث و قوته و صحته وفق القواعد التبناة لدى المحدّئين منذ عصر العلامة 
ال و ابن طاووس» وخالفهم أحياناً فقال: ( ضعيف على الشهور معتمد 
عندي ) أو( معتبر عندي ) و كان نتيجة تقويمه لأحاديث الكافي انه وجد منها 
خمسة وثانين وأربعمائة وتسعة الاف حديث ضعيف من مجموع ۱۱۱۲۱ 
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۰۷ 


ا 


اراء القراء 


كتاب الأستاذ الربيعي الثاني للمؤلّف : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه و الصلاة و السلام على خير خلق الله محمد بن عبداللہ وعلى 
اله الطیبین الأطهار .. 

نبذة مختصرة عن كيفية نشر تراث أهل البيت (عليهم السلام) في مصر » 
ومن خلال تجربتي . ۱ 

سيدي الفاضل ! كما تعلمون إِنْ مصر فیها آرضية جيدة لتقبٔل وحبٌ أهل 
البیت (ع) » ثم مصر وما فیها من فکر ومفکرین وعلیاء و أهميتها على كافة 
الاصعدة و الأزهر الشتق آسمه من فاطمة الزهراء (علیها السلام)ء و الذي أنشئه 
الفاطمیون ومن ذلك التاريخ ولحد الآن تمثل مصر مركزاً علمیا وتعتبر الآن 
هي قلب العام ا وني السنوات الأخيرة و بعد قیام الثورة الإسلاميّة أصبح 
الناس هناك متعطشين لمعرفة تراث وعقيدة أولئك المتحمسين للشهادةق 
ویاللاسف ! بدلا من أن با بالنهل الصافی؛ منهل أهل البيت» قام صدام لعنه 
اللّه و السعودية الوهابية بغزو الساحة المصرية بمثات المؤلفات وعشرات العناوین 
و أطنان من المجلات » والاف من الخطباء المأجورين, وكانت هجمة غير موضوعية 
ET‏ وهنا وقف الكثير الكثير من المفكرين و العقلاء مندهشین وكان لسان 
حالهم يقول: هل اصبحت ایران شيعية بعد مجيء الإمام الخميني أم نها كانت 
شيعية قبل ذلك ؟ ما هو مصدر قوة مذهب الشيعة الذي يقف أمام هذا التحدي 
العا مي و الحلي ؟ 

ماذا لا نسمع من الشيعة أنفسهم ؟ أين هي كتبهم ؟. 

وبخلاصة العبارة كانت العقول متعطشة لمعرفة مذهب أهل البيت من أتباعه 

۱ء 


لا من خصومه, وخاصّة أولئك ا خصوم غير ا موضوعيين و كتاباتهم و التي هي عبارة 
عن كيل من الشتائم و السباب التي لا تقنع ناشد ا حق . 

هذه الأمور فكرنا نحن الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية بإيصال ما 
يمكن ايصاله من تراث أهل البيت (عليهم السلام) إلى طالبیه . وكانت بداية عملنا 
في الراجعات: وأصل الشيعة و اصومٰاء وعقائد الإماميّة, ومعالم الدرستین» 
والنص و الاجتهاد» وبعض الكتب و الکراسات الأخرى . 
کنو ولون لنا : ِنّا وجدنا أنفسنا كأننا ولدنا من جديد؛ كنا نشعر في الماضى بان 
نفتقد فش هنال فی مفقود. حتی وجدنا ضالتنا ف مذهب آهل البیت و کانت 
طبعاً معاناة ومقارنة وزغم کثرة لباطل وزیفه فیا آن جاء حن أهل البيت فإذا الزيد 
يذهب جفاء ! ! 

سيدي الفاضل ! هناك في الساحة الصرية مختلف التبارات الفكرية 
و العقائدية والحزبيّة. حتی الاسلامیون فهم یتکونون من حوالي (۰ع ) حزباً 
وجماعة اسلامية ومعظمها تعيش في حبرة عندما تستخدم تراث الصحابة وخاصة 
بعد اصطدامهم بالظلمة وعندما يأتيهم من یسمون أنفسهم علاء آزهرین 
یستشهدون با وضعه مرتزقة معاوية وجمیم من باعوا دینهم بدنیا 


( أطيعوا امرائکم و ان جاروا وان فسقوا )ء ( صلوا وراء كل بر و فاجر) . 
لذلك هناك مجموعات كبيرة ترکت الأخذ بالحديث كله و الاعتماد على القرآن فقط . 

لکن -و كا تعرفون سيادتكم ‏ لا يمكن أبداً الاستغناء عن سّة 
الرسول (ص). فكانوا عندما اطلعوا على .تراث وسنّة أهل البيت الخالية من 
الشوائب نزلت عليهم رحمة وأخذوا يعملون ليل نهار لإيصال ذلك الق إلى 
طالبيه . 

معالم المدرستين الجزء الأول غير أكثر من ( ۲۰۰ ) فرد من الضلالة إلى 
الهدی و جميع هؤلاء من أساتذة الجامعات و الأطباء و المهندسين و المفكرين . 


۲ 


معالم المدرستين و الكتب الموضوعية التي على شاكلته هي الدواء ء الناجح 
زمانياً ومكانياً ( أقصد المكان الساحة المصرية ) . 

و بعد بضع سنوات من العاناة و الصراع الفكري تولّد من ذلك الكثير من 
العلماء و الفکرین و الكتاب المرموقين والّذين آخذوا يألفون الكتب وعل طريقة 
معام المدرستين والمراجعات» ووضع العالم الفاصلة التي تفصل بين الشجرة 
الطيبة و الشجرة ا حبیثة . فإما شجرة محمد (ص) و علي و فاطمة و الحسن و ا حسين 
وما شجرة أبي سفيان ومعاوية ويزيد وهند روحسم یی را رات 

لا ثالث یا . 


ماما م مھ و و و 4 4 + و وم و و مھ و ع« هه و ےم مھ و و و و و و و ےی ع و و مد ےا ےی عم وام 


يا علمائنا الأجلاء ! اغتنموا الفرصة فإنها تمر مر السحاب 9100 
من أجل نصرة مذهب أهل البيت سيما وني هذا الوقت و بعد أن كشف اللّه الوهابيّة 
ra SAE a‏ ہی و فتنهم بصدام 
١‏ ات فقَدوا المصداقية ودحض الله حجتهم 
.................. وهم الَّذین طللا قالوا : إِنْ شعارهم الأول هو 
التوحيد ومحاربة الشرك و الشرکین وإذا بهم مع أول صيحة يسبق ؛ بهم الفزع 
والخوف. وهي الآن فرصتنا. والعمل الذي مجذناه نافعا ومفيذ] هو مجرد ايصال 
ذلك النبع وبطريقة سهلة وميسرة . فمثلا هذه الكتب وخاصّة كتب العلامة 
الجليل شرف الدين و العلامة الفاضل والمحقق السيّد مرتضئ العسكري وبعض 
الکتب والمؤلفات الاخسری کے سحو تناه ولاه ک ئیکو 


وشرف الدين و محمد باقر الصدر كانوا ییکون 0-7 امد للّه الذي أنقذنا 

من الضلالةء ویقولون: لأول مرة نجد أنفسنا نقرأ لعلماء كأننا عشنا عمرنا كله في 

۱ ۷ 
۳ 


المهم توجد الإمكانات الفكرية و العاملة لاجل احق لكنها تحتاج إلى التوجيه 
في بعض الامور والدعمء بعيدا عن الأعمال التنظيمية و الحزبيّة و الدعائية . 


الله أكبر ! الوهابيون ۰ يوفرون و یوز[عزن كتب ابن تیمیّة و ابن 
قيم ا حوزیة مججاناء وكتاب الراجعات يباع في مصر ب ( ٠١‏ ) جنيه مصري 
و الصري راتبه الشهري ( .0 ) جنيه درو ا EEE‏ 


یویب ال السلت کات مد تر ار 

با يقرب من ( ۲۱ ) جنیه . . 
قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): لولم تتھاونوا في نصرة ای و توهين 

الباطل لم یف من قوي علیکم . 
خلاصّة القول : ٍنْ مصر بحاجة ماسّة وفي هذا الوقت إلى نشر كتب العلامة 
العسكري (حفظه الم و كتب شرف الدين (زحمة الله عليه) 


و و او ےو فاو قاع و و و و هد و مد عا م و 


خادم أهل البيث عليهم السلام 
مم رقي 


٤ 
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الفهفرست 


البحث الرابع : قیام الإمام الحسین ضد الإنحراف عن سنة 


رسول الله (ص) مع فو وو وی لی سواہ ئوہ ہی ك۷ 
المدخل : حال المسلمين قبل قیام الإمام الحسين (ع) Se‏ تح 
انقسام الأمة إلى قسمين کو وو چو ڑا کو 
نتيجة مساعي الخليفة معاوية کو وہس سی می مس رف لذ 
الإمام الحسين (ع) امتنع من بيعة يزيد eens‏ 
الفصل الأول: استشهاد الإمام الحسين (ع) أيقظ الأمة من 
سا ال GLEE‏ ا 
نباء باستشهاد الحسين (ع) قبل وقوعه eens‏ ی ۲۳۱ 
١‏ - خبرراس الجالوت ٠‏ سس تج یا 
- خبر كعب ب ج2 
۳- حدیث أسماء بنت عميس و وی را هم یط ۳۹ 
ع - حديث أُمْ الفضل se Se‏ حم سر EEG‏ 
6-فى مقتل الخوارز. ا ااا 
ہے ہے رمک سے الوط ات ام ارہ ےم ا ا 
۷- حدیث أنس بن مالك اكوا برج يق اما م کرت ۳۶ 
۸- حدیث آبي أمامة مات یئ سس ی یی سرت ون 


٩‏ - روایات أمُ سلمة A4‏ و او a‏ کو و و سو تو لااو راو وت 


۳۹ 

۰ روایات عائشة ااا اا 

۱ - رواية معاذ بن جبل ی O E‏ 2 

۲ روایة سعيد بن جمهان ا ا ا را و ell‏ 

۳ - روايات ابن عباس 0 ee‏ 

۶ - روایات الامام علي (ع) وو الا تو ھتوی میم م ا E‏ 

۵ روایة أنس بن ا حارث 7 اس ۲ 
٦۔‏ رجل من بني أسد من عاقيا أ سم رس رر کوٹ رر ات ے :۵۳ 
سبب استشهاد الإمام الحسين (ع) e‏ ۶ و 
وصية الحسین (ع) ہے کر سن ا 5 
مسیر الامام ا حسین (ع) إلى مكة المكرمة ججھککمارٗ‫کس ۱۱ 
ارسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة کاچ مرا کسی بی وک 
عزم الامام ا حسین (ع) على المسير إلى العراق سوط ته سس شش اناق 
٠‏ ا حسین مع ابن عباس ورس موم مس نل ا ا کا 
كتابه إلى بني هاشم ا فی کر سا کس الا 
الامام الحسين (ع) مع أخيه محمد بن الحنفية ا الا 0 
خروج الإمام الحسين من مككة و ممانعة رسل الوالي إيّاه الات ۷۲ 

مع عبداللّه بن جعفر و كتاب الوالي مدا و سس لا 
كتاب عمرة بنت عبدالرحمن مح یہ انا اض الو VE‏ 

مع ابن عمر a a‏ امد وه سی ا اد VES e‏ 
توجه الإمام ا حسین (ع) إلى العراق VO else‏ 
خطبة الإمام (ع) VOSS SARs‏ 
لفت نظر لا ا رج e ESS‏ ره و ولا 
أوامر الخليفة يزيد aE SAAS‏ ا 

Ves Rae OE مع الفرزدق‎ 


مع عبداللّه بن مطيع چو مک ا و 1 سے یں 


من رأى أنْ الحسین (ع) لا يجوز فيه السلاح e BS‏ الا 
مع زهير بن القین VAS STS SSSR‏ 
رصول خبر قتل مسلم و هانی موی ار كم سو ای کو 
رسولا ابن الأشعث و ابن سعد إلى الحسين (ع) ےت او موم ۸ 
الإمام (ع) يخبر الناس بقتل مسلم و يحلّهم من بیعته و 
. رجل من بني عکرمة هی ی فک ره سا ای NV‏ 
:۰ نذیر آخر SSE‏ ا اوہ ۸5۴ 
لقاء الإمام الحسین (ع) ا حر Ossie‏ 
مار E‏ رت مو ھتہ ۱ 
نزول ركب آل الرسول (ص) أرض كربلاء 0 ۶کعکِھ۷ہھ"؟"م 
قدوم عمر بن سعد على ال حسین (ع) 0 مہو 
ابن سعد يسأل الحسين (ع) عن الذي جاء به ہر رت ی۹8۹5 

E المكاتبة بين ابن سعد و ابن زياد مم سے مرن کاو ان سو وی‎ ٠ 
۸90 ا تی‎ E ابن زياد يأمر بالنفير العام‎ 

منع ا اء عن عترة الرسول (ص) مو و AR‏ العو سو رک 
٠‏ معركة على الماء 7 EE‏ 
إعذار الإمام (ع) قبل القتال ۳۳ بر یف 
ابن زياد يمنع الإمام (ع) من الرجوع مھ سا ا اہ ا 

أمان ابن زياد للعباس و إخوته امیر یرصم اہ ۱۳۱۲ 

:- . ليلة العاشر من محرم E‏ اا 
طلب الحسين (ع) المهلة ea‏ ل ا 
خطبة الحسين (ع) في أصحابه ليلة العاشر م لو یعی 5ا 
جواب أهل بيته و أصحابه a‏ أ ا اس رہ تر ۱۹۳ 

7 الحسين (ع) ينعى نفسه و يوصي اخته بالصبر وھ و ا ۱۱۳ 


6 


استبشارهم بالشهادة کیا ا E‏ کا رٹ 
دعاء الحسين (ع) يوم عاشوراء E TIE‏ 
خطبة الحسين [44 الأول الوا نايع وال ای رن ان 
خطبة زهير بن القین RS‏ وا اي ا 
توبة الحسر ھچ مر EN LED‏ سر سس مس سنیٹ 
موعظة الحر لأهل الكوفة و ا ا ا ےک ا ا ایا 
خطبة الحسين (ع) الثانية کو وني EE E‏ را 
استجابة دعاء الحسين (ع) على ابن حوزة انامس امدق ولق رت SSS‏ 


زحف جيش ا خلافة على معسكر الحسين (ع) جچھ تی ی 


زحف الميمنة و استمداد قائد الفرسان حر سم ےن سس رہ 
زحف الميسرة و مقتل الكلبي و زوجته کی ور کل ہک مہ 
زحف الميمنة و مقتل مسلم بن عوسجة وص حم سک 
يزيد بن زياد يرمي بین يدي ال حسین (ع) 0+ 
أربعة استشهدوا في مکان واحد چو اوس وا ی هم 
مقتل بریر ےو ےنت 000 


مقتل عترة الرسول (ص) 
أول شهيد من عترة رسول الله (ص) 
مقتل آل أبي طالب IE‏ 


الغفاريان 


عابس بن أبي شبيب و شوذب .... 


چ اه مج م هاه و هاه و و و و و و و و و 


غلام يتيم 


أبو بكر بن علي 


جاع فاع م و و و و و 


و و و و وه وه و 5 ود واه 


و و و و و و و و وه و و و 


و و و هو و و و و و 


® و و ع عاو و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و 


naa‏ و م و و و مه شاه شامق ه ها هاه 


+ ي4 م4 ي + + 4+ د کیب 0 وه و و و و و 


وا نمی مع تھے لئام وم هی ره و وا 
لد فاه اہ مک و ا رک 
Eo‏ پا وا لت 
O VES e‏ ا کا 
ا ا 
Ê ESRA‏ ہش 
خی و اتک رت 
7 ودک ہے 
SSS‏ کو 
و اہر 
9٣‏ و ہہ 
0 جرب 
تا و کت ا سو رم یج 


4 4 ة4 وام ¢ ¢ عا عد واو عد و عد فاع هد فاه 


سر و و و و و و و و و و و و ل و ۰ 


1.٦‏ 4 و و و و و و و ل و و و و 


1 11 وه و و و 4 


هالو قاع .اواو اه و ع و و و و و و و .ع 


و و و و و و و هاه و تس و و ام اه ها و و ہہ ہہ ہہ مم ہہک 


۶۳۰ هاه هاء اه و واوا چا و و ءام و و واه وا واه یس رر و هم هج © 


١‏ ما وقع بعد استشهاد الإمام ا حسین (ع) 
رؤوس الشهداء يتقاسمها القتلة من جیش الخلافة 
جيش الخلافة يسوق حرم الرسول (ص) إلى الكوفة 


مقتل العباس بن أمير المؤمنین (ع) پمچًٗوىو EEE‏ 
مقتل أطفال آل الرسول (ص) . 
قتل الطفل الرضیع سٴےی کم e‏ 
مقتل طفل آخر للحسین (ع) ...... کمن 
معركة في طريق الفرات O OE‏ 
مقتل طفل مذعور Se De‏ 000 
مقتل غلام للإمام الحسن (ع) ل و به و 6 


رجالة جيش ال خلافة تہجم على مخيم ذراري رسول الله 


آخر قتال الحسين (ع) اس جك مج م ا 
صرخه زینب می ED‏ 7-20 


مقتل سبط النبي (ص) 


اخر شهيد 008 1 11001001 
قاتل الحسین (ع) يطلب ا ائزۃ تاه نی سای کت 
نجاة عقبة بن سمعان و أسر الرقع 980و" 


یوطثون الخیل جسد الحسين (ع) E SR EA‏ 
. من نمی الإمام (ع) في المدينة ی ی 
1 اث ون 0 
ب ۔ ابن عباس کی AD‏ كود مون ا 
ج - ناع ثالث EE‏ ا و و او ا 


1۸ 


رز 4 جک وج رج جک جج ع و و و 


هاف اه هاه قاع و وه ع مغ وه ه دے و و و و و 


وه ه و و و وه وه و و و و 


ز وه اهم جج و و 


٤ -‏ 1 1 و و ه و 
۰ ۰ 


ہج و و وب و 


۶۶ هاه هاه ود و 


م وم م و و و 


۵ وه مه مه و قا . 


۵ ه ه وه و و و و 


+ هم %4 م مدا و و 


خطبة زینب (ع) لقو سو ع انظ و و 


رأس سبط الرسول (ص) يهدى إلى عصبة ا خلافة بمدينة 
۹ 


۱۸۱ 
خطبة فاطمة ابنة الحسین (ع) AY ns e‏ 
خطبة أ كلثوم .ہصح اہ سای سوا E‏ 
آل رسول الله (ص) في دار الامارة 0 ١1‏ 
" راس الامام (ع) بدار به في سكك الكوفة ی ۱۸۹ 
|خبار مدينة الرسول (ص) بقتل سبط الرسول (ص) 0 ۱۹۵ 
" دفن أجساد آل الرسول (ص) و أنصارهم کا تس قا 
إخبار الخليفة يزيد بقتل الحسین (ع) ... ام وسر یج رت ہے ۱۹۰۲ 
إرسال أسارى آل البيت (ع) إلى عاصمة ا خلافة الشام ا ری ری 
استقبال الخليفة و عاصمته لآل الرسول (ص) ات تج للا WE‏ 
استقبال خليفة السلمین رؤوس آل رسول الله (ص) بی ۱۹ 
حاجة أُمْ کلٹوم إلى شمر 9ھ 
عيد بعاصمة ا خلافة ہہ ہے م Oe‏ 
ساس کین و0 9ٹپَ- 7 بت Mo‏ 
- دخول أسرى آل الرسول (ص) عاصمة الخلافة الاسلامية ٣‏ و ۱۱۷ 
[دخال آل الرسول (ص) مجلس الخلافة 6۰۰۶ ا ۶ئ 
" بين السجاد (ع) ويزيد TET‏ حسم اتی NAT‏ 
: حبرمن اليهود يستنكر على يزيد .. کواطدی و رما و و 200 DR‏ 
" شاميّ يطلب عترة الرسول (ص) جاریة له CE ASS‏ 
راس سبط رسول الله (ص) بین يدي خليفة 
السلمین رھ این ی اہ Es‏ 
خليفة السلمین يتمثل بأبيات ابن الزبعری سط العو ٢۶۲۷۷‏ 
خطبة حفيدة رسول الله (ص) في مجلس ا خلافة 0 ۱۲۹ 
استنکار زوجة الخليفة ا رو را ی ی اه مر هر وود ی وس ۱۵ 


ارو e ae‏ چب او نطو ۲۶ 


خطبة السجاد (ع) فی مسجد دمشق کو سوا ع اوس ی فا 
اقامة المأتم في عاصمة الخلافة ای اد ےکوی هه 
إرجاع ذرية الرسول (ص) إلى مدينة جذهم 110700 
وصول ال الرسول (ص) إلى کر بلاء رس کر رکم سی 
إقامة العزاء خارج ا مدینة یمم ات ره 
بعد وصوطم إلى المليئة .......... 007 وی و 
السجاد (ع) يقيم العزاء أربعين سنة .. م AE ASR EAR‏ 
۱ رأس ابن زياد بین يدي السجاد (ع) 56 010 
حالة مدرسة الخلفاء بعد استشهاد الحسين (ع) E‏ 
أ عطاء و حبوة SR RESEN‏ اھکس 
ب ۔ ندم عصبة الخلافة بعد ظهور نتائج أفعاهم ..., ERE‏ 
الفصل الثاني : ثورات أهل ا حرمین و غيرهم بعد استشهاد 
الامام الحسين (ع) ووب ان اوتا چم و 
ثورة أهل ا حرمین ... ف سشیی کس مص اس 1 
غايتنا من إيراد خبر مقتل الإمام الحسين (ع) اقم اط هه و 
0 +۶ و 
وفد أهل المدينة عند يزيد تن مت ھ7 سے ی 
ثورة الصحابة و التابعين یئ هک ا ا وب 
ثورة أهل المدينة و بيعتهم لعبدالله بن حنظلة 773 غ252 
السججاد (ع) يؤوي حريم بني اميه یھ i NORE‏ 
اانه تی امی نیرید وا سح تار مس مس ره 
أوامر ا خلیفة لقائد جيشه 01.707" 
ما أنشده خليفة المسلمين 7 ...000 eê‏ 
مسير جيش ال خلافة إلى الحرمين انع ا سک فوا 


فق 


جیش الخلافة يستبيح حرم الرسول (ص) ی و وی 
أخذ البيعة من أهل الدينة على آنهم عبيد للخليفة يزيد .2 بت ۲۳۸ 
إرسال الرؤوس إلى الخليفة يزيد 00 0" 
في سبيل طاعة ا خلیفة SE ENE‏ یہ 
مسبر جيش الخلافة إلى مکة و مناجاة أميره ساعة الاحتضار ووصيّته . ١غ"‏ 
جيش الخلافة يحرق الكعبة في حرب ابن الزبير و ينشد الأراجيز . . . ۲٤١‏ 
الحجاج يرمي الكعبة ثانية سر ES‏ ری و 
احتراق الكعبة و نزول الصواعق م ا وس 1 
نشيد احجاج عندما رأى البیت یحترق هو للع 
نهاية أمر ابن الزبير و إرسال الرؤوس إلى يزيد رہ ا رص ی ۷۶۹ 
الحجاج يختم أعناق أصحاب النبي (ص) کرجا ا ۲ 
انتهاء ثورة الحرمین و قيام ثورات أخرى 09 9 وو 
الثائرون أضعفوا الخلافة و الأئمة أعادوا أحكام الإسلام VON ees‏ 

: . البحث الخامس : إعادة أئمة أهل البيت (ع) سئة الرسول (ص) ۱ ۱ 
إلى الجتمع و مسبت ۲۵۳ 
الفصل الأول: نتيجة استشهاد الإمام الحسین (ع) کپ بب و OO‏ 
7 كيف أخذ المصتفون من رسائل أصحاب الأئمّة و أصوفم ...0۹ 
ظريف بن ناصح و أصله أو كتابه 0000 و تج ۲۵۹ 
أ ظریف بن ناصح افو ۲۵۹ 
ب ۔ أصل ظریف ھی یجس ٹیو یر یه ا ۲ 
' آسانید المصنفين إلى کتاب الدیات روايّة ظریف ا a‏ 
٠‏ أ أسانيدهم إلى الإمام الصادق (ع) 5 ا اک او 
أسانيد المجموعة الأولى ی سس و ھ۹۷ 
أسانيد المجموعة الثانية توج دح جام تعن اسم اي شوہ ۲۱۵ 
أسانيد أخرئى للکتاب إلى ظريف فحسب ا ےےپ E‏ 


أ أسانيد الكتاب من ظریف إلى الإمام الصادق (ع) 

"اد جنول تالجم الأول 000 
ب جدول سند المجموعة الثانية 0+00 

ب - أسانيد الكتاب من المشايخ إلى ظریف . . . . 
أ جدول أسانيد الجموعة الأولى .. هو 
ولا سند الشيخ الكليني DERI‏ 
ثانياً - أسانيد الشیخ الطوسي یہت 
ب ‏ جدول سند المجموعة الثانية یا کو 
ق أسانيدهم إلى الإمام الرضا (ع) مت 
ولا - سند ابن فضال ی 
انا سد یری ب دال ج Ses‏ رک رو 


ثالثاً ‏ رواية ا حسن بن الجهم ۱ os‏ 


7 جدول سلسلة رواة كتاب الدیات عن الإمام علي (ع) 


خلاصة البحث وص کر ہم کور سی 
معرفة رواة كتاب الديات SRR‏ 
أولاً - سند الشيخ الكليني في الكافي E‏ 
ثانيا ‏ سند الشيخ الطوسي 00000000 
سلسلة سند الشیخ الصدوق في كهاب الفقيه س0 

- تداخل الأسانيد و تشابكها ee‏ 


و و و و و و 


اماع و و و و و ه. 


an‏ و و و و 


۵ هب هب 4+ و و و و 


« و مام عام و و و 


¢ 4 و 4 عمد .د هاه 


قاع عام فبص مهام 


ہے و و و و و و و 


« و 4 ماع وه و و و 


+ ¢ 4 و ےو و و و و 


فا و هم و مه مب مب و 


لماع ماع د و م ماهم 


هه و و و واه عام 


اتصال سلاسل أسانيد المشايخ في مدرسة أهل البیت (ع) بهم کوٹ 


طرق تحمل الحديث ARS RRS‏ 
١۔‏ السماع من الشیخ و ا و لو وج 


 *‏ المناولة حم ےت ےت تح 


وك ماع نا و و و و و و و مه هد و عمد ود ۰۹ 


8ه فاه و هاه نام 


مج ےو و و ایہم ےھھ 


و و و و و مه و و و 


و و و و و و و 


دراسة اتصال المشايخ بأئمّة أهل البيت (ع) گید سای لمت 
في ترجمة ظريف ........ وص وق م و 


أسلوب الدراسة في عصر الکلینی فا بعد e‏ 
- بعد تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف E‏ 


الفصل الثاني : تقويم كتب ا حدیث بمدرسة أهل البيت (ع) 


أخطاء في نسخ كتب الحديث eae‏ تم 
أئمة أهل البیت یعینون مقاییس لعرفة الحديث فل كي 
مقاییس العلماء لمعرفة ا حدیث ضا و و وط وا وک 
الفصل الثالث : رأیا المدرستين في تقويم كتب ا لحدیث ... 
أ- تقويم کنب الحديث بمدرسة الخلفاء ب 1 
ب ۔تقویم کتب ا حدیث بمدرسة أهل البیت (ع) کشا 


¢ و و و و یی پٹ کٹ چب هاه پٹ ٹڈ و و و و و ام جج کی 


¢ و و و و و و و 


و مب هب و و و و 


و ”ےی یپ 0 و ۰ 


770 و و و و و و 


و و هم مد م مب واه 


م امم وا و هاه 


و و و و و هم ۰ 


علیاء مدرسة أهل البيت لا یقلُدون السّلف في الفقه ولا في دراية الحديث . 


استنباط الأحكام من السنة النبوية ی 
تقویم أحاديث الكتب الأربعة a STA aS‏ 
٠‏ قول مجهول قائله ........ 9ب یا رن 


> الأحاديث الصحيحة لدی فقهاء مدرسة أهل البیت (ع) 


و و و و و و و 


وم و وت و ھ و و 


انتشار أحاديث مدرسة الخلافة لدى أتباع مدرسة أهل البیت (ع) کس 


الامانة العلميّة لدى علماء مدرسة أهل البيت (ع) .... 


خلاصة و خاتمة البحثين الرابع والخامس 000 
كيف وعى المسلمون ا ار وا 


1۳۳ 


>٤ +٤7٠‏ عد واه 


سس 


OEE حال المسلمين في عصر الامام الحسین (ع)‎ ٠ 
ES هدف الإمام ا حسین رع و شعاره و سبيله‎ 
. لى الإمام (ع) نداء أهل الكوفة إتماماً للحجّة‎ ' 


ذهب إلى العراق لاتمام الحجّة لا لقول بني عقيل 


حكمة الإمام )ع( فی كيفية قيامه O‏ 
اثر استشهاد الحسین (ع) جال سی تہ 
أئمة أهل البیت (ع) يتداولون مواريث النبوة کٹ 
الإمام السجاد (ع) يدفع مواريث النبوة إلى الإمام 
الباقر 2 في تظاهرة ری ای کس رت عم 
نيابة الفقھاء عن الامام في حمل أعباء التبليغ . . 
آراء القراء حول الكتاب ل 
الفهرست کی وم أ لصوا تہ اع 


Et 


وه قاع و و و مام و و و 


فاه ا عم ےو و و و و ود هام 


و هو ھ فاع اع مه مب و و و و 


0810087-0 قاع واه هاو 


دع دم و و ه و و و و 


و اه و و و و و و و مب و 


و و و و و ےھ و و و و و هم 


هم © و و وه و د و و هام 


إجازات المجلسي (ره) 


فتو 0” 


لي 


نے جب 

را مہ پل 0 و کے 
4 ار ۸ زس کو رہ جو 7 3 3 
ا PS‏ و 
ia freng) ١‏ س۸ 0 0 
ر 7 arl ify‏ 4 ۱ کم ا : 
ا وی 7ے 

3 سس رت‎ 77 PAA 


1 00 ا 
ہے ہو سوہ anf‏ بک یو 4 اس سس 


درن ما ا ل 7 
و ین ۳۷/۴ مہ عم 9۳ مر 7 
2 


وا لم ۱ 2 
3 : ۳ 2 

کت یڈ ت 7 ۱ 
یہ تج 2 ےکا بر ری زی 


کا ہے ار ننن میتی عناء ۲ 
ا 7 تیم لوٹ مہ مر 0 


کچ سب ہت ر زر میم وو وب 
نہیں 0 ES‏ و ای گر یر 


ب. صحيفة الاجازة الثائية 
رس وی 
2> 4 نا 

یمر الاو ور 
١‏ 1 لو ام 2 9 ی و 


۴ مو 


5 5 ٠ 
م‎ 


ج- صحيفة الاجازۃ الثالثة 


2 


ای 
9 
۰ 0 
ل 
.هم 
© مم 
9 
۰ 
“م هټ 


زيم مم مر 
را ی 9 
شخ ارتل وار ند 
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